من منبر المسجد ا حرام 


لاه 


برطددوددصءء[لل له مجم ع [هكلال 


اانا تاأعوتطاا عرام-ى 


المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشيخ محمد السبيل 
0 


من منبر المسجد الحرام 


محمد بن عبد الله السبيل 
(ه:1ه 5«"4اه) 
(رحمه الله) 
إمام وخطيب المسجد الحرام 
عضو هيئة كبار العلماء 
عضو المجمع الفقهي الإسلامي 


المجموعة الأولى والثانية 


من مثبر المسجد الخرام 


لاه 


برط هدودودمءغ[ لم لش تمجه ب[ هلل 


: اه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السبيل » محمد بن عبد الله 
خطب / محمد بن عبد الله السبيل . 
مكة المكرمة ‏ 57/8١ه‏ 


١‏ -الخطب 5-الوعظ أ. العنوان 


الطبعة الأولى 


مآ١١60-ه41‎ 


ىو ل مصعم | امم (كنو 
ان اللو ان سدق | اللمننيك 
7ر0 7 2 تناهت جم 7[ [ودنتا كوج راك مالعل لج 


منااسا ةك مح عوك ونه كد دس كدب كرو ارق اما كاخدد راص عاك رات دنه ات وتو و 1 
ام ااام 1 1 0 


اوزموة يعم عه و روقناوو موز للمط/ لكل 4 كي لمعتسم عبت ذكن 


من منبر المسجد ا حرام 


لاه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


مقدمة الناشر 0 
مقدمة الناشر 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد : 

فهذه هي المجموعات الأربع لخطب ساحة الشيخ العلامة محمد بن 
رحمه الله- وهى كامل الخطب المنشورة لساحته والتى ألقاها من منبر 

وتشتمل هذه الخطب على موضوعات وقضايا شرعية متنوعة 
يحتاجها كل مسلم » استمع لا ملايين المسلمين من كافة أقطار المعمورة » 
وكتب الله لما القبول عند كثير من الناس » وترجمت هذه الخطب إلى لغات 
أخرى » وتناولت قضايا المسلمين العامة والخاصة » وقد امتازت خطب 
ساحته رحمه الله بالتأصيل الشرعي البليغ » والحكمة في معالجة القضايا . 
والعناية في اختيار الملوضوعات » وحسن الطرح والأسلوب . 

ورغبة في نشر هذا العلم الشرعي المبارك لسماحته قمنا بطباعة هذه 
الخطب القيمة . 

نسأل الله تعالى أن ينفع بها » وأن يغفر لساحة الشيخ» ويسكنه فسيح 
جنته . وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


اوزموة يعم عه و روقناوو موز للمط/ لكل 4 كي لمعتسم عبت ذكن 


من منبر المسجد ا حرام 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


نرجمة الموّلف ١‏ 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه. وبعد: 

فهذه ترجمة مختصرة لوالدي ساحة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله 
السبيل” إمام وخطيب المسجد الحرام وعضوهيئة كبار العلاء وعضو 
المجمع الفقهي الإسلامي-رحمه الله- تشتمل على المباحث التالية: 

المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده . 

المبحث الثانى: حياته العلمية. 

ادكه الغائف سوه العينلنة 

الملبحث الرابع: جهوده الدعوية. 

الملبحث الخامس: وفاته وثناء العلماء عليه . 


)١(‏ نشر لساحته ترجمة في: 

محاضرة للوالد الكريم رحمه الله بعنوان (ذكريات في المسجد الحرام) ألقاها في دارة المللك عبد 
العزيز ونشرت في مجلة الدارة» ع 7, السنئة 279 475١هه‏ ص 4718-7017 ترجمة كتبها أخحي 
الشيخ عمر السبيل رحمه الله ونشرت في كتاب (قبسات من خطب الحرمين الشر_يفين) ص5 ؛ 
أئمة المسجد ا حرام ومؤذنوه؛ عبد الله الزهراني» ص 57؛ أعلام وحدود الحرم المكي الشر_يف». 
ص 07؛ البكيرية» صالح الخضيريء ص ١77؛‏ تاريخ أمة في سير أئمة» معالي الشيخ الدكتور 
صالح بن حميد» 5177/7١؛‏ تاريخ القضاء والقضاة:؛ عبد الله الزهراني» 7/7 97؟؛ تاريخ مساجد 
بريدة القديمة وتراجم أتمتهاء عبد الله الرميان» ص ١7‏ ؟؛ المسجد الحرام في قلب الملك عبد 
العزيزء الشريف عبد الله العبدلى» ص 55؛ موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين» ؟/ 75؛ 
موسوعة أسبار 7/ 177١٠؛‏ موسوعة تاريخ التعليم في المملكة, 5/ 6٠‏ !؛ وسام الكرم في 
تراجم أئمة وخطباء الحرم» يوسف الصبحي. ص 50” ومن مصادره: الجواهر الحسان» ترجمة 
رقم /71. ونشرت هذه الترجمة في: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي» ع 79 , ص5717 -4177. 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


/ من منبر المسجد الحرام 


وإن الحديث عن ساحته رحمه الله حديث عن عالم من علمائنا 
البارزين» وفقيه من فقهائنا المعدودين» وداعية من دعاتنا المخلصين . هو 
حديث عن إمام حباه الله وشرفه بإمامة المسلمين في المسجد الحرام مدة 
أربعة وأربعين عامًا » كانت له في الخطب المشهورة » والأخبار والمواقف 
المشهودة . 

ولقد بذل رحمه الله علمه ووقته وجهده في خدمة الإسلام والمسلمين 
من قاصدي الحرمين وغيرهم من خلال جهوهه العلمية والدعوية ومن 
خلال مهامه ومسئولياته » فقد كان رئيسًا لشئون الحرمين الشريفين » 
ورئيسًا للجنة أعلام الحرم المكي الشريف . وعضوًا في عدد من الهيئات 
الشرعية والعلمية» والجمعيات الخيرية» إضافة إلى جهوده الدعوية في 
مختلف دول العالم » فقد زار أكثر من خمسين دولة » وأسلم على يديه خلق 
كثير» مع ما حباه المولى جل شأنه من رفق ولين » وخلق كريم » وحكمة 
وأناة» وعلم وعمل » عز نظيره اليوم . 

يضاف لهذه السيرة العطرة : جهود العلمية المباركة في التدريس 
والتعليم والتصنيف وتحرير الفتاوى الشرعية » ومشاركاته الدائمة في أهم 
الميئات والمجامع الفقهية » وحضوره الكثير من المؤتمرات الشرعية في 
مختلف دول العالم. 

إن مآثر الفقيد رحمه الله كثيرة عديدة . يطول تعدادها وحصرهاء 
وفي هذه الترجمة المختصرة إشارة ولمحة لبعض تلك الأعمال الجليلة وتوثية 
لها وفيها ذكر شيء من سيرته وأعماله الشريفة » وجهوده الخيرة المباركة ‏ 
وسيكون تفصيل القول في ترجمة مطولة تطبع في كتاب مستقل بمشيئة الله 


من منبر المسجد ا حرام 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


ترجمة المؤلكف 4 
أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته » ويسكنه فسيح جنته » ويجزيه خير 
الجزاء على جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين . 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المبحث الأول 
اسمه وتنسبه ومولده 

لو ل ل ل 
ا ل لق ل م لعفا 

ولقب: (السبيل) أطلق على جده عبد العزيز الذي قدم من مدينة 
شقراء إلى مدينة عنيزة في حدود سنة ٠15١ه‏ ثم انتقل والده عبد الله 
وعمره حمس سنوات تقريبًا مع عمه سليان إلى مدينة البكيرية بمنطقة 
القصيم. واستوطنها في عام هه وفيها كانت ولادة سس احة الوالل- 
رحمه الله- عام 175ه. 


)١(‏ انظر الترجمة التي كتبها أخي الشيخ عمر السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام رحمه الله للعم 
الشيخ عبد العزيز» وأوردها الشيخ عبد الله البسام في كتابه علماء نجد خلال ثانية قرون 
47/7 . وانظر كذلك: (شجرة آل سبيل) والتي عملها أخي الشيخ عمر رحمه الله عام 


.ها١511/‎ 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


6 من منبر المسجد الحرام 


نشأ رحمه الله- في البكيرية» وبدأ في حفظ القرآن الكريم على والده. 
وقرأه أيضًا على خاله الشيخ محمد بن علي المحمود» وعلى الشيخ عبد 
الرحمن بن سالم الكريديسء فأتم رحمه الله حفظ القرآن الكريم كاملا يجودًا 
وعمره أربعة عشر عامًا. وقد طلب العلم على عدد من المشايخ والعلماء في 
القصيم وفي مكة المكرمة. 
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شيوخه: 

تتلمذ - رحمه الله - على عدد من العلاء والمشايخ في منطقة القصيم وفي 
مكة المكرمة - شرفها الله - منهم : 

١‏ - شقيقه الشيخ العلامة عبد العزيز السبيل » قاضي البكيرية » وقد تتلمذ 
عليه الوالد - رحمه الله - ولازمه ملازمة تامة » وانتفع منه انتفاعا 
كبيرًا » واستمر في القراءة عليه حتى بعد انتقاله إلى مكة » ولما توفي - 
رحمه الله عام 517 ١ه‏ رثاه سماحة الوالد بقصيدة يقول في مطلعها: 


وكل حي له من ده ره غير 
تطوى الدهم ور وفي طياتها أمم 


كانت فباانت فلا عين ولا أثر 
وماالحب ةلح ىدر ثوى 


من منبر المسجد ا حرام 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


ترجمة المولف ١١‏ 


كم مزقت أمم في الخافقين : 
لا الشمس آفلة عنها ولا القمر 
أخنت عليها صروف الدهر واستلبت 
منهاممالككها واغتالها القدر 
وما قضى أحد منها لب انته 
ولااأاستقام له ورد ولةاصدر 
أيامها تك د وكلها كبد 
وجمعهافرقة وصفوها كدر 
؟ - فضيلة الشيخ محمد بن مقبل المقبل رت 08١ذاه)‏ قاضي البكيرية 
رحمه الله وقرأ عليه في البكيرية» ولازمه حتى وفاته رحمه الله. 
- سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله : 
قرأ عليه الوالد رحمه الله في بريدة منذ أن انتقل الوالد إليها عام 
*'/ااه واستمر في الانتفاع به وبعلمه حتى وفاته رحمه الله. وكان 
الوالد رحمه الله كثير الثناء على شيخهء والاعتراف بفضله؛ وأثره على 


طلاب العلم والعامة. 
ولما توفي الشيخ عام 07٠5١ه‏ - رحمه الله - رثاه سماحة الوالد 
بقصيدة طويلة يقول في مطلعها: 

على مشل هذا الخطب تبمي النواظر 


وتذري دماء مقلة ومحاجر 
ألا أيها الناعي لناعلمالهمدى 
أصدقًا تقول أم مصابًا تحاذر 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


١‏ من منبر المسجد الحرام 
العالم الإسلامي» وقرأ عليه الوالد القرآن كاملاء وأجازه الشيخ 
بقراءة حفص عن عاصم. وبعث هذه الإجازة لسماحة الوالد» 
فأرسل له الوالد رحمه الله جوايًا وضمنه أبياتا نظمها » منها قوله: 

قد حقق الله ما قد كنت آمله أيام أتلو كتاب الله في البكر 
وتارة سحرًا أتلوا عليك به بين المقام وبين الحجر والحجّر 

؛ - فضيلة الشيخ أبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد بن محمد الهاشمي» 
وقد أجاز الوالد في القرآن الكريم وكتب السنة. 

ه - فضيلة الشيخ أبي سعيد محمد بن عبد الله نور إحي» وقد أجاز الوالد في 
القرآن الكريم وكتب السنة. 
وقد حفظ الوالد رحمه الله خلال فترة دراسته العديد من المتون 
العلمية منها: زاد المستقنع في الفقه» وعمدة الأحكام, وبلوغ المرام في 
أحاديث الأحكامء والرحبية في الفرائضء والبيقونية في مصطلح 
الحديث» وملحة الإعراب للحريري» وألفية ابن مالك في النحوء 
إضافة إلى كثير من القصائد العلمية والأدبية. 
مصنفاته: 
صنف رحمه الله- الكثير من الكتب القيمة» والرسائل العلمية 
النافعة في موضوعات شتىء» وقد طبعت كلها بحمد الله وفضله. 


من منبر المسجد ا حرام 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


ترجمة المولكف 1١‏ 
١‏ - من منبر المسجد ا حرام (أربعة أجزاء). 
-١‏ الإيضاحات الجلية في الكشف عن حال القاديانية. 
- حد السرقة في الشريعة الإسلامية. 
5 - الآدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية. 
- حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية. 
5- حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد. 
/ا- الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف» ومدى 
مشر وعيته. 
8- رفيق الطريق في الحج والعمرة. 
4 - الإجازة بأسانيد الرواية. 
٠‏ من هدي المصطفى ة. 
١‏ -فتاوى (ثلاثة مجلدات). 
١‏ -دعوة المصطفى 2 ودلائل نبوته ووجوب محبته ونصرته. 
-المختار من الأدعية والأذكار. 
4 - شرح بعض مسائل الجاهلية. 
65 - فضائل الصحابة. 
5 - فضل الدعوة إلى الله تعالى وصفتها. 
١١‏ - خطبة الجمعة وأهميتها في الإسلام. 
- فضل مكة ووجوب الأدب فيها. 
48 حكم السعي راكبًا. 
١‏ من منهج التربية الإسلامية. 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


15 من منبر المسجد الحرام 
-0١‏ مجالس رمضان. 
- مجالس الحج. 
- حكم الصلح على أكثر من الدية في قتل العمد. 
4 - حكم مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين. 
065- رعاية الحرمين الشريفين منذ صدر الإسلام حتى العهد 
البعودي 
5- نبذة وجيزة عن عمارة الحرمين الشريفين. 
0 


300 


تلاميده: 
تتلمذ عليه رحمه الله الكثير من طلاب العلم في القصيم ومكة 

المكرمة» منهم: 

١‏ -فضيلة الشيخ / صالح بن محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء. 

؟- فضيلة الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء . 

"' - فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية عضو هيئة كبار 
العلا 

5 - فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالمسجد 
الحرام. 


-فضيلة الشيخ المحدث / مقبل بن هادي الوادعى رحمه الله. 


- قام أخي الدكتور / عبد الملك بحصر القصائد والأبيات التي نظمها الوالد - رحمه الله‎ )١( 
.ه١‎ 5١5 وجمعها في ديوان مستقل عام‎ 


من منبر المسجد ا حرام 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


ترجمة الموّلف نكا 


5 - أبناؤه: وقد تخصص بعض أبنائه في الفقه وتتلمذوا عليه » وهم : 
الشيخ عمر إمام وخطيب المسجد الحرام رحمه الله » وعلي» وعبد 
الملك» وعبد اللطيف. وعبد المجيد (كاتب هذه الترجمة)» وكلهم 
حاصلون على الدكتوراة في الفقه » وأحفاده: عبد اللطيف بن دخيل 
الدخيل» وأنس بن عمر السبيل» وياسر بن عبد الرحمن السديس 
وأخيه محمد السديسء وكلهم يحضرون رسائلهم للاجستير في الفقه. 
كا تتلمذ عليه الكثير من العلاء والقضاة وأساتذة الجامعات 
والمشايخ تمن استفادوا من علمه في منطقة القصيمء وفي مكة المكرمة. 


المبحث الثالث 


أولّا: الإمامة والخطابة: 
- بدأ رحمه الله الإمامة في صلاة التراويح في (المسجد التحتي) بالبكيرية 
عام 1ه بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم. 
جامع البكيرية نيابة عن أخيه الشيخ عبد العزيز السبيل قاضي البكيرية 
حينهاء واستمر على ذلك حتى عام 17377 ه حيث انتقل إلى بريدة. 
5 وفي عام 1١7‏ ف الشيوع (مسجد الذييك)” ببريدة» فعين إمامًا لمذا 


.7170 انظر: تاريخ مساجد بريدة القديمة» د. عبد الله الرميان» ص‎ )١( 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


3 من منبر المسجد الحرام 


للإمامة والخطابة في المسجد الحرام بترشيح من سماحة الشيخ عبد الله 
ابن محمد بن حميد ‏ رحمه الله - رئيس الإشراف الدينى على المسجد 
الحرام. 

وكان انتقاله رحمه الله إلى مكة قبيل شهر رمضان المبارك عام 115ه. 
فكان يقوم بمساعدة أئمة المسجد ال حرام في ذلك الوقت وهم: معالي 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ» والشيخ عبد المهيمن 
أبو السمح» والشيخ عبد الله خياط» والشيخ عبد الله الخليفي» والشيخ 
وكانت أول صلاة له رحمه الله إمامًا في المسجد الحرام هي صلاة 
السنة هما: الشيخ عبد المهيمن أبو السمح» والشيخ عبد الله الخليفي. 
وكان سماحته يصلي التراويح أو القيام بعض الليالي نيابة عن أحدهما. 
وكانت أول خطبة للجمعة ألقاها رحمه الله في المسجد الحرام يوم 
5ه .. وآخر خطبة للجمعة ألقاها كانت بتاريخ 
/ا/ ه/ 5:70اه. 

وظل سماحة الوالد منفردًا أكثر من عشرين عامًا بخطبة عيد الفطر 
المبارك» واستمر على ذلك حتى عام 577 ١ه‏ حيث كانت خطبته في 
هذا العام هي آخر خطبة لعيد الفطر يلقيها رحمه الله. 

وفي عام 5ه أصبح ر حمه الله الإمام الراتب لصلاة الفجر وصلاة 
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ترجمة المولف /ا١‏ 
الشيخ صالح بن حميد عام 5٠5١ه‏ إمامًا للمسجد الحرام» حيث 
أصبح الشيخ صالح هو الإمام الراتب لصلاة الفجر واكتفى سماحة 
الوالك:تإمامته الزاقة لفااة العشاء :واستمير غك ذلك عقن اعتدو 
رحمه الله عن الاستمرار في الإمامة والخطابة بعد أن أمضى أربعة 
وأربعين عامًا إمامًا وخطيبًا للمسجد الحرام فصدرت موافقة خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ذلك بتاريخ 
لك 
- ومنذ عام ١٠79١ه‏ تقريبًا وهو الذي يصلي بالناس في مسجد اليف 
بمنى في يوم التروية وأيام التشريق وفي المشعر الحرام بمزدلفة من كل 
عام واستمر على ذلك قرابة عشرين عامًا. 
ومن أخبار الوالد ومواقفه ني المسجد الحرام: 
ما ذكره - رحمه الله- عن دخول جهيان وأتباعه المسجد الحرام. 
وزعمهم أن المهدي معهم» وكان ذلك في فجر يوم /١ /١‏ ٠٠4١هه‏ وكان 
رحمه الله هو الذي يصلى بالناس صلاة الفجرء يروي رحمه الله ما حصل في 
ذلك اليوم فيقول: 
« من أبرز الأحداث التي مررت بها حادثة جهيمان التي حدثت في 
الأول من المحرم سنة ٠٠5١ه‏ في ذلك الوقت كنت إمامًا لصلاة الفجرء 
وبعد الانتهاء من الصلاة» وحين انصرفت إلى المأمومين» إذا بعشرات 
الأشخاص قادمين نحو الكعبة ومعهم أسلحتهم. وكانت هناك جنازة 
فوقفت للصلاة عليهاء وإذا بشخص يريد أخذ (الميكروفون) فأمسكت به 
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4 من منبر المسجد الحرام 


فأخرج خنجراء ورفعه علي» وطلب مني ترك (الميكروفون)» فقلت له: اتق 
الله ودعنا نصليٍ على الجنازة» فانصرف» وصلينا عليهاء ثم رفع 
(الميكروفون) سريعًاء واختلط الناس» فاختفيت بينهم, ثم اتجهت إلى غرفة 
لي في الحرم» واتصلت مباشرة بالشيخ ناصر ابن حمد الراشد؛ رئيس شؤون 
الحرمين آنذاك رحمه الله» وأخيرته بالأمر» وأسمعته طلقات الرصاصء» 
وعلمت فيا بعد أنهم يسمحون للحجاج بالخروج من الحرم» ويمنعون 
خروج السعوديين؛ إذ يطلبون منهم مبايعة مهديهم المزعوم» وبعد قرابة 
أربع ساعات قررت الخروج من الحرم» فتركت المشلح والشماغ» ونزلت إلى 
باب القبو القريب من الغرفة» وتوسطت المسلحين اللذين كانا في الباب» 
خافضًا رأسي متخفيًا بين الحجاجء وأغلبهم من الإخوة الأندونيسيينء 
حتى سلم الله تعالىم» وخرجت من بينهم» وقد أشاعت بعض الإذاعات 
الخارجية أن إمام المسجد الحرام قد قتل» وبعضهم ذكره بالاسم, مما أقلق 
الكثير من الأقارب والمحبين» ونحمد الله أن سلمناء وأطفأ تلك الفتنة »" . 

ثانيًا : التدريس : 

عين رحمه الله مدرسًا عند افتتاح أول مدرسة في مدينة البكيرية عام 
7ه بطلب من الشيخ محمد بن مانع مدير المعارف - رحمه الله - وكان 
ساحة الوالد رحمه الله يدرس فيها العلوم الشرعية والعربية » بالإضافة إلى 
قيامه بتدريس الفرائض والنحو في المسجد التحتي في البكيرية . 

وفي عام 11177ه افتتح المعهد العلمي ببريدة فرشحه سماحة الشيخ 


عبد الله بن حميد رحمه الله؛ ليكون مدرسًا فيه لما رغب منه الشيخ عبد 


() ذكريات في المسجد الحرام» ص .7١0‏ 


من منبر المسجد ا حرام 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


ترجمة المولكف 1١9‏ 


اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ مدير المعاهد العلمية ترشيح مدرس 
للفرائض فيهاء فعين رحمه الله مدرسًا في المعهد منذ افتتاحه حتى انتقاله إلى 
مكة المكرمة عام 5/١١هه‏ وكان يدرس في المعهد الفرائضء والفقه 
وأصولهء والقرآن وتجويده. والتوحيد. والتفسير» والحديث ومصطلحه. 
والنحوء والبلاغة» والعروضء وقام بتدريس هذه العلوم في فترات مختلفة 
بحسب حاجة المعهد والطلاب. 

وكان مدير المعهد في ذلك الوقت معالي الشيخ محمد بن ناصر 
العبودي» وكان من المدرسين فيه: سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» 
وفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وفضيلة الشيخ صالح البليهي 
وغيرهم. 

وكان رحمه الله يعقد حلقات خاصة لبعض طلبته في المسجد في بعض 
هذه العلوم. 

ومن أخباره - رحمه الله - في المعهد: 

إلقاؤه قصيدة ترحيبية بالملك سعود بن عبد العزيز - رحمه الله - لما 
زار مدينة بريدة لافتتاح المبنى الجديد للمعهد العلمي عام 1ه يقول 
في مطلعها: 

أيامك الغر للأيام تيجان 

وفي اسمك المرتضى للسعد عنوان 
إن السعادة في لفظ السعود بدت 
لفظًا ومعنى وفي الأسماء إيذان 
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0 من منبر المسجد الحرام 
وفي عام 785١ه‏ انتقل رحمه الله إلى مكة المكرمة» حيث عين إمامًا 
وخطيبًا للمسجد الحرام؛ وفيه عقد دروسه العلمية في مختلف العلوم 
العررضية: 
ومن الكتب التي درسها في المسجد الحرام: فتح المجيد» وقرة عيون 
الموحدين؛ وبلوغ المرام» و صحيح البخاريء والأدب المفرد» والتجريد 
الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيديء والروض المربع» وهداية 
الراغب» ومختصر زاد المعادى. وإعلام الموقعين وغيرها. 
ومن أخباره رحمه الله: أن رجلا من المعتمرين التقى بسماحة الشيخ 
ونظمه في أبيات فطلب سباحة الشيخ ابن حميد من الشيخ صالح الغصن أن 
يكتب هذه الأبيات» وقال للسائل: لعلك تأتينا في المساء وتجد الجواب» 
يقول ساحة الوالد: ولم أكن حاضرًا ذلك المجلس لكن سماحة الشيخ عبد 
الله بن حميد أمر أن أعطى صورة من هذه الأبيات فلما عدت في المساء 
للشيخ قرأت عليه أبيانًا كتبتها جوابًا لهذا السؤال أقول فيها: 
أياسائلا حلا للغزك قاقاه 
بلفظ رصين زين بالسبك والرصف 
«أرى لفظة أعيا على انفهاها 
لأني حديث ني الدراسة والصف 
هي اسم وحرف وهي فعل وفاعل 


خصوصًا إذا جاءت فرادى على حرف 
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ترجمة المولف 3١‏ 


ثنائد ثيةتبنى وتععرب داكا 


عل أنا ليست بممتوغة الصترزف») 
فدونك (في) حرفًا واسمً) لواحد 
3 البحة لاعفنا ايت 


ومر زينبًا قل: فٍ لعمر بحقه 
فذا فاعل والفعل جاءك بالكشف 
فمينيها حرف ومعرما سل]| 
وتبنى بفعل الأمر في مفرد احرف 
فاستحسنها الشيخ واحتفظ بنسخة منهاء وقال: سنعطيها السائل إذا 
جار إن نالل 
ثالنًا: العمل ك4 الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والممسجد 
النبوي: 
في عام 1ه أمر الملك فيصل رحمه الله (ت11746ه) بتشكيل 
جهاز خاص بالمسجد الحرام» سمي (الرئاسة العامة للإشراف الديني على 
المسجد الحرام )» وعين سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رئيسًا له. 
وفي عام 7/5١ه‏ عين سسماحة الوالد إمامًا وخطيبًا للمسجد الحرام؛ 
ورئيسًا للمدرسين والمراقبين في رئاسة الإشراف الديني على المسجد 
الحرام. ثم في عام ١٠174١ه‏ عين ناتبًا لرئيس الإشراف الديني على المسجد 
الحرام للشؤون الدينية. ثم عين في عام 1797ه ناتبًا عامًا لرئيس 
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5 من منبر المسجد الحرام 


الإشراف الديني على المسجد الحرام. وفي عام 17417 ه أعيد تشكيل رئاسة 

الإشراف الديني» فكان نائبًا للرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين بعد 

المسمى الجديد لما. وفي عام ١٠15١ه‏ عين رحمه الله على المرتبة الممتازة وهو 
نائب للرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين. ثم في عام 504 ١ه‏ كلف 

وفي عام ١ه‏ عين رثئيسًا عامًا لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي بمرتبة وزير. واستمر في هذا المخنصب حتى شهر ذي القعدة عام 

١ه‏ حيث صدر الأمر الملكى بالموافقة على طلبه إعفاءه من منصبه. 

مع استمراره بمهام الإمامة والخطابة بالمسجد الحرام. 

النبوي أنجزت الرئاسة عددًا من الأمور والتنظييات والقرارات التي تهم 

القاصدين للحرمين منها: 

١‏ - الاكتفاء بوتر واحد في العشر الأواخر من رمضان» حيث كان الأئمة 
يوترون في صلاة التراويح» ويوترون في العشر الأواخر وترًا آخر في 
صلاة القيام» فتم الاكتفاء بوتر واحد؛ وكانت أول سنة اكتفي فيها 

١‏ - تعيين عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ آئمة للمسجد الحرام» وتعيين 
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ترجمة المولف إلا 
أسامة بن عبد الله خياط. عام 514 ١ه.‏ 


وعين في المسجد النبوي كل من: فضيلة الشيخ الدكتور / عبد 
الباري بن عواض الثبيتي» عام 5١5‏ ١هه‏ وفضيلة الشيخ / حسين 
ابن عبد العزيز آل الشيخ» عام 514١ه‏ فضيلة الشيخ / عبد 
المحسن بن محمد القاسمء عام 514 ١ه‏ فضيلة الشيخ / صلاح 
البدير. عام هد 

* - تعيين عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ مدرسين في المسجد 
الحرام ومنهم: أصحاب الفضيلة آئمة المسجد الحرام» وسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة» وسماحة الشيخ 
عبد الله الغديان عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله وساحة الشيخ 
صالح الفوزان» عضو هيئة كبار العلماء» وفضيلة الشيخ عبد ال رحمن 
الكلية عضو هيئة كبار العللاء» وفضيلة الشيخ محمد العجلان» 
وفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد القادر العروسبي عضو هيئة كبار 
العلماء» وفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عباس الحكمي عضو هيئة 
كبار العلماء» وفضيلة الشيخ جابر الطيب ابن علي» وفضيلة الشيخ 
الدكتور سليمان بن وائل التويجري» وفضيلة الشيخ الدكتور سعود 
ابن مسعد الثبيتي» وفضيلة الشيخ الدكتور وصي الله عباس» وفضيلة 
الشيخ الدكتور أحمد نور سيف. 

- في شهر محرم من عام /511١1ه‏ حصل الترميم الكبير للكعبة المشرفة» 
والذي لم يحصل مثله منذ عام 5٠‏ ١٠١ه‏ وانتهى العمل فيها في آخر 
يوم من شهر جمادى الآخرة عام 541١1‏ ١ه.‏ 
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ه - في عام 419١ه‏ تم إنشاء متحف خاص بالحرمين الشريفين مجاور 
لس كميؤة الكية المشرقة. 

5 - في شهر شوال من عام ١47١ه‏ انتقلت الرئاسة العام لشئون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي إلى المبنى الحكومي الجديد في أجياد بعد أن 
كان هذل تأسيينها فى شق مسدا جر 

/ - تغيير موعد غسيل الكعبة المشرفة من ليلة النصف من شعبان إلى أول 

8 في عام 51١5‏ ١ه‏ صدر الآمر الملكي بضم مصنع كسوة الكعبة المشرفة 
إلى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي . وغير 

ذلك كثير من القرارات والإنجازات التي تمت بفضل الله تعالى 


4. 


يكم 

رابعًا: عضويته في هيئة كبار العلماء: 

في جمادى الآخرة عام 517١ه‏ اختير - رحمه الله - عضوًا في هيئة 
كبار العلماء» وقد رأس عددًا من اللجان المنبثقة عن الهيئة» منها: لجنة أعلام 
الحرم المكي الشريف, ولجحنة النظر في المشاريع الجديدة للجمرات بمنى» 
ولجنة النظر في بعض مساجد المواقيت وغير ذلك من اللجان» ى) قدم عددًا 
من الأبحاث المتعلقة بأعمال الهيئة» منها: الخط المشير إلى الحجر الأسود في 
صحن المطاف ومدى مشروعيته» ومنها: حكم الصلح على أكثر من الدية 
في قتل العمد وغيرهاء وقد استمر في عضويته حتى شهر ربيع الأول عام 
555 اها 
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توجمة المؤلف كن 

خامسًا: عضويته في المجمع الفقهي الإسلامي: 

عين رمه الله عضرًا في المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامى منذ تأسيسه. وشارك بصفته أحد أعضائه منذ الدورة الأولى التى 
عقدت في شعبان عام /9 1ه 

وقد رأس رحمه الله بعض الوفود الرسمية المنبثقة عن الرابطة» ومن 
للشكزياره إل ووونة إزران الإسالاية بعدثورة الحم ايكذ 
وفدل من الرابطة برئاسته ف حدود عام :5ه وعضوية عدد من 
أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ» كان منهم عضو المجمع الفقهي فضيلة 
هدية الرابطة وهى نسخة من المصحف الشريف. ودعاه إلى تطبيقه والعمل 
حصل من قتل وتدمير بسبب الثورة. 

وقد كتب رحمه الله للمجمع العديد من الأبحاث العلمية نشرت في 
السرقة في الشريعة الإسلامية» وحكم مشاركة المسلم في الانتخابات مع 

سادسًا: رئاسته للجنة أعلام الحرم المكي الشريف: 

عين رحمه الله رئيسًا هذه اللجنة منذ تأسيسها بقرار من هيئة كبار 
العلماء وموافقة المقام السامي عليها عام 517١ه‏ . وقد قامت هذه اللجنة 
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1 من منبر المسجد الحرام 


ببيان حدود الحرم المكي وتحديت. أغللامة ورصكا مسار امد نين هذه 
الأعلام» وقد قامت لأجل ذلك بالرجوع إلى المصادر الشرعية والتاريخية 
بالإضافة إلى وقوفها على الأعلام القديمة وذلك بالصعود على قمم الجبال» 
والنزول لبطون الأودية» وركوب طائرات الهليكوبتر للجبال الشاهقة؛ 
لتقف على حدود الحرم وأعلامه» وتم بحمد الله تعالى إنجاز العملء 
ونصبت الأعلام الجديدة على مداخل مكة السبعة: (وهي: طريق جدة 
السريع» وطريق جدة القديم» طريق الهداء طريق السيل» طريق الليث» 
طريق المدينة» طريق اليمن القديم» طريق الحسينية)» كما أن اللجنة حددت 
النقاط لوضع أكثر من خمسائة علم على حدود مكة كاملة» ورصدت 
اللجنة أماكن الأعلام ومواقعها بالخرائط» وحددت نقاطها وإحدائياتها 
عبر الأقار الاصطناعية» وكان حصيلة ما حددته اللجنة من الأعلام في 
جميع محيط الحرم )١١١5(‏ أعلام» تم رصدها على الخرائط» وحددت 
الإحداثيات عبر الأقمار الصناعية بواسطة خبراء من هيئة المساحة 
العسكرية» التابعة لوزارة الدفاع والطيران» وقد فرغت اللجنة من هذه 
الأعمال والخرائط عام 577١ه.‏ كما قامت اللجنة أيضًا برسم مسار للحد 
بين الأعلام» وقامت بعمل الخريطة اللازمة لذلك» وتم ذلك بفضل الله 
تعالى عام 574 ١هه‏ وتتولى وزارة الداخلية تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة 
حيث إنها الجهة المكلفة بذلك من المقام السامي. وقد أصبح بالإمكان 
تحديد جميع الأماكن في مكة المكرمة من حيث كونها داخل حدود الحرم أم 
خارجه. وهو أمرلم يعمل مثله من قبل على مدى التاريخ. 

سابعًا: رئاسته للجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية 
الأسرية بمكة المكرمة . 
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ترجمة المولف 3 
ثامنًا: رئاسة اللجنة الشرعية للمشاعر المقدسة بمكة المكرمة. 
تاسمًا: عضويته في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة. 
عاشرًا: عضويته في هيئة التوعية الإسلامية في الحج. 
حادي عشر: عضويته في مجلس الدعوة والإرشاد. 
اني عشر: عضويته في المجلس الأعلى لدار الحديث الخيرية بمكة 
المكرمة. 
ثالث عشر: عضويته في الجمعية العامة لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية. 
المبحث الرابع 
جهوده الدعوية 
أولا: المشاركة في البرامج الإذاعية: 
كان له رحمه الله العديد من البرامج الإذاعية التي تسهم في نشر العلم 
الشرعي وتبصير الناس بأمور دينهم, منها برنامج(من هدي المصطفى 35). 


وبرنامج رهق منهج التربية الإسلامية)» وبرنامج (من مشكاة النبوة)» 

كما تم تسجيل القرآن الكريم كاملا مرتلا بصوته. ويبث عبر الإذاعة 
ابن عبد الله بن باز (ت570١ه)‏ رحمه الله المشاركة في البرنامج الإذاعي 
اليومي (نور على الدرب) والذي يجيب فيه سبعة من العلماء على أسئلة 
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518 من منبر المسجد الحرام 
المستمعين» وقال: إنه درس الموضوع مع أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» فرأوا جميعًا ترشيحه للإجابة على أسئلة 
المستفتين في هذا البرنامج المهم» فوافق الوالد على ذلك» واستمر مشاركا في 
هذا البرنامج حتى عام 5571١هه‏ حيث اعتذر رحمه الله عن الاستمرار فيه. 

ثانيا: الرحلات الدعوية والمحاضرات في الداخل والخارج: 

كان له رحمه الله الكثير من المحاضرات الدعوية والدروس العلمية 
في كثير من مناطق المملكة. 

كما قام رحمه الله بالكثير من الرحلات الدعوية خارج المملكة ابتدأها 
في عام 6ه برحلة إلى جمهورية غينيا في زمن رئيس الجمهورية أحمد 
سيكتوري» وآخر رحلاته الدعوية في الخارج كانت لليابان عام 575١هه‏ 
وتزيد عدد رحلاته رحمه الله على مئة رحلة دعوية» لأكثر من حمسين دولة 
من دول العالم وهي: 

(سلطنة عمان» المغرب». السودان. الكويتء». الإمارات العربية 
المتحدة» الأردن, لبنان» الجزائر» مصرء سورياء إيران» غينيا » مالي» نيجيرياء 
الكاشرؤق 6غاناء غاميناء اثيوبياء الستخال» توت أفريقياء كيتياء المانياء 
السويد» سويسراء فرنساء الدانارك» فئلنداء أسبانياء النرويج» بريطانياء 
فنزويلاء تركياء اليابان» روسياء أوزبكستان» طاجكستانء هونج كونج. 
تايلاند» ماليزياء أندونيسياء الصينء المالديف. الفلبين» بنغلاديشء الهند» 
كشن االيزة:.ؤكتشر. الملحلة الباكيعاة» تيال سزلاكاء كد 
المكسيكء. الولايات المتحدة الأمريكية). 


وقد التقى خلال هذه الرحللات بكبار علماء وأعلام العالم الإسلامي 
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ترجمة المولكف 34> 


من الفقهاء والمحدثين والدعاة والمشايخ ورؤساء المراكز والجمعيات 
الإسلامية في مختلف دول العالم التي زارها. 

كا التقى بعدد من رؤساء الدول الإسلامية وغيرهاء منهم: أحمد 
سيكوتوري رئيس جمهورية غينياء والرئيس الفا عمر كوناري رئيس 
جمهورية مالي» والرئيس رفيق تراوري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية» 
والشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة» ورئيس وزراء 
باكستان نواز شريفء ورئيس وزراء مالي عثمان أيسوفي ميغا . 

وقد قام هؤلاء الرؤساء بزيارته في منزله بمكة المكرمة » وقدموا 
شكرهم وتقديرهم له على جهوده الدعوية التي قام بها في بلادهم وعموم 
بلاد المسلمين . 

كا التقى خلال هذه الرحلات الدعوية بعدد آخر من الرؤساء 
والزعماء » منهم : الرئيس الجنرال لانسانا كونتي» وغلام إسحاق خان 
رئيس جمهورية باكستان الإسلامية» وسردار عبد القيوم رئيس وزراء 
كشمير» وسردار اسكندر نجاة رئيس كشمير» والسلطان قابوس بن سعيد 
رئيس سلطنة عمان» والملك الحسن الثاني ملك المغرب» والشيخ جابر 
الصباح أمير دولة الكويت». والشيخ سعد العبد الله الصباح ولي العهد 
الكويتي» وعبد الرحمن سوار الذهب رئيس جمهورية السودان» وحسن 
الترابي رئيس وزراء السودان» ورئيس وزراء أثيوبياء والخميني مرشد 
الثورة في إيران» والجنرال موسى تراوري رئيس جمهورية مالي» والسيد 
إبراهيم كيتا رئيس الوزراء فيهاء والسيد حسن موسى كمر رئيس جمهورية 
غامبياء ورئيس جمهورية نيجيرياء والحاج عثمان شيخو شغري رئيس 
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8 من منبر المسجد الحرام 


الحكومة فيها . وملك ماليزياء ورئيس جمهورية أوزباكستان» وشكر الله 
مير سعيد رئيس وزراء جمهورية أوزباكستان» وتركات أوزال رئيس 
الوزراء التركي» وأحمد أهيجو رئيس جمهورية الكاميرون» وعبدو ضيوف 
رئيس السنغالء والرئيس ليوبولد سنقور رئيس السنغال» وغيرهم من 
الرؤساء والزعماء» بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء» ورؤساء المراكز 
والجمعيات في الدول التي يزورهاء بالإضافة إلى شخصيات أخرى يجتمع 
بها من خلال المؤتمرات التي يشارك فيها في الخارج. 


المبحث الخامس 

وفاته رحمه الله 
أصيب رحمه الله بالتهاب رئوي وضعف في القلب دخل على إثره 
مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بجدة يوم السبت 
ه/ // 4377 ١ه‏ وبقي فيها للعلاج حتى وفاته رحمه الله يوم الاثنين 
5 575/7١ه‏ وقد صل عليه بعد صلاة العصر في المسجد الحرام يوم 
الثلاثاء 5/ 7/ 575١ه‏ وأمَّ المصلين معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد 
الله ابن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء » وشيعته 
جموع غفيرة يتقدمهم العلماء والكبراء من أعضاء هيئة كبار العلماء وأئمة 
الحرمين الشريفين والقضاة والمشايخ والمسئولين » وكان يومًا مشهودًا , 
وجنازة مهيبة » وقد نعاه الديوان الملكي . وعزى الآمة الإسلامية بفقده من 
منبر المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز 
السديس إمام وخطيب المسجد الحرام» والرئيس العام لشؤون المسجد 
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ترجمة المؤلق_اااااااسسسطلةا 
الحرام والمسجد النبوي. في خطبة الجمعة //”/ 575١ه‏ وصلى عليه 
المسلمون صلاة الغائب في عدد من دول العالم الإسلامي. وقد تتابع الثناء 
عليه رحمه الله من العلماء والأعلام والمشايخ الكرام والوزراء والمسئولين » 
وهر دل : 

ما قاله أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير خالد الفيصل عند تقديمه 
العزاء لأبناء الفقيد في منزل سماحة الوالد رحمه الله: 

« أنقل لكم تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين في 
رحيل الشيخ الجليل والإمام الكبير محمد السبيل الذي كان منارة للعلم 
ومثالا للوسطية والاعتدال» أحب الناس فأحبوه» وكان مثالا للإمام 
الصالح» خلق له مكانة عظيمة في نفوسنا جميعًا بدماثة خلقه» ولا يمكن 
لأي إنسان عمل معه إلا وأحبه. وهو من الرجال الذين نعتز هم ونفخر 
بمثلهم في المجتمعات المباركة» والمجتمع في أصله قام على مثل هؤلاء 
الرجال وهذه النماذج المشرفة الذين نصروا الله ودين الله فنصرهم الله تعالى» 
كان رحمه الله- يضع يده في أيدي ولاة الأمر بالتعاون على البر والتقوى 
فهم مثال للإخلاص. إن هذه البلاد المباركة قامت على الدين والشريعة 
دستورها القرآن ومنهجها سنة النبي 2#, لذا نحمد الله على هذا التكاتف 
بين أبناء الوطن والقيادة» ونحن نقدر ونحترم كل إنسان يغار على دينه 
ويخدم وطنه. ونعزي أنفسنا أن فقدنا مثل هؤلاء الرجال» نسأل الله أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يجعله في الجنة خالدّاء وأن يجزيه خير الجزاء 
على ما قدمه للناس من خير ونفع وعطاء وأن يثبت أبناءه على نبجه 
ويصبرهم في مصابهم فقد فقدنا والدًا للجميع» (صحيفة المدينة 
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بض من منبر المسجد الحرام 
// ؟/ 5“5١اه).‏ 

وقال ساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام 
المملكة: 
لأكثر من أربعين عامّاء وكان فيه نعم العالم الفاضلء والإمام الحريص» 
عرف عنه رحمه الله الأمانة والخلق والتقى والصلاح والطهارة» والنقاء 
والفضلء فهو رجل علم وصلاح وفضل... ومعروف عنه الاتزان والثبات 
والموعظة الحسنة ». (صحيفة الجزيرة 5/ ”/ 575 ١اه).‏ 
العلماء: 

« كان كثير الخير في عبادته ونصحه وإرشاده وعقله رحمة الله عليه... 
كان نعم الرجل في عقله وتعامله مع الناس... كان من أعضاء هيئة كبار 
العلماء» وكان نعم الصاحبء. وهو درسني تدريسًا خفيقًا عام /1151١ه‏ الما 
افتتحت مدرسة البكيرية» ودرست عليه شهرّاء وسافرت للرياضء وكان 
جيدًا في معلوماته. وهو فصيح اللسان» شاعر يجيد الشعر» وينظم الشعر 
وكان يَدَرّس في معهد بريدة» يدرس ابن عقيل في النحو».(تسجيل صوق 

وقال معالى الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسحد 
الحرام وعضو هيئة كبار العلماء: 
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ترجمة المولكف رخا 
« فقدت الأمة العالم المسند الفقيه الإمام معالي الشيخ محمد بن عبد 
الله بن محمد بن عبد العزيز السبيل» رحمه الله وغفر له. الذي أم الناس في 
بيت الله ما يقرب من 15 عاماء وعضو هيئة كبار العللماء» وعضو المجمع 
الفقهي الإسلامي ورئيس الحرمين الشريفين. فقد عرف الشيخ - رحمه الله 
- عالما راسخا في علمه» ونبيلا راقيا في أدبه وحسن تواصله وإحسانه. 
وتخلقه بآداب الشريعة وسمت حملتهاء حمل العلم فتعلم وعلم» واستبطن 
الخلق فتأدب وأدب ... الشيخ - رحمه الله - في كل ما تولاه من أعمال 
وتعليم ودعوة وإدارة وتوجيه كان متأنيا في قراراته» مترويا في إجراءاته 
يعالج الأمور بحكمة سالكًا مسالك الوسطية» حريصا على كسب الرضاء 
وحفظ الودء ولا سيهما العاملون معه» حَسَن الإنصات في علم وصبر وأناة 
وحكمة . .. ومن دلائل حكمته وفضله وثقة المسلمين فيه أنه قام عام 
6ه بزيارة إلى جمهورية مالي بدعوة من رئيسها ألفا عمر كوناري» 
وكان يرافقه في هذه الزيارة معالي الدكتور محمد أحمد علي» رئيس بنك 
التنمية الإسلامي» وطلب الرئيس من الشيخ أن يقوم بجهود الصلح بين 
بعض القبائل هناك وكان قد أوشكت أن تقوم بينهما حرب أهلية» فما كان 
من الشيخ بتوفيق الله له ثم بحكمته وعلمه وحسن تصرفه إلا أن قام 
بجهود مباركة أثمرت عن قبول الصلح وحقن الدماء في ذلك البلد المسلم 
وحمد الناس له مساعيه المشكورة. 
وتما يحفظ للشيخ كذلك - رحمه الله - أنه قال في أحد لقاءاته لبتعض 
رؤساء الدول التي يتكون شعبها من مسلمين وغير مسلمين والبلد يسوده 
الحدوء والنظام والرئيس غير مسلم قال له الشيخ مذكرا ومنبها: إن العدل 
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وملاحظة حقوق الناس والنظر إليهم بالسوية هو الذي يحقق هذا الهدوء 
والانتظام والرضاء أما الظلم والجور فإنه عدو الشعوب وعدو الاستقرار. 
وكان هذه الكلمات موقعها وأثرها على ذلك الرئيس كما قال الحاضرون» 
فرحم الله الشيخ» ما أحكمه وما أعقله! 

ومجلس الشيخ رحمه الله عامر بكل طبقات المجتمع بل من كل أنحاء 
العالم الإسلامي» وقد زاد من ذلك ووثقه رحلاته العلمية والدعوية. 
فالشيخ - رحمه الله - يكاد يكون جاب أرجاء العالم الإسلامي من شرقه إلى 
غربه ومن شاله إلى جنوبه فزار المراكز الإسلامية والمدارس الدينية 
والأقليات الإسلامية وتوثقت بتلك الزيارات العلاقات فكان بيته عامرا 
بالزوار من جميع شعوب العالم الإسلامي يدفعهم لذلك كرم الشيخ ولطفه 
وحسن استقباله ودماثة خلقه بل لقد ظهر ذلك في يوم جنازته -- رحمه الله 
- فقد كان يوما مشهودا في المشيعين من العلماء والغرباء والوجهاء والفقراء 
وكل الفئات والطبقات. ف رحمه الله رحمة واسعة. 


والشيخ - رحمه الله - عالم متمكن في علوم الفقه والتوحيد والعربية 
وآدابهاء والشيخ يحفظ من عيون الشعر وغرر القصائد ونوادر القصص 
والملح ما يعكس علم الشيخ وفقهه وفضله وظرفه وحسن حديثه وأنس 
مجلسه. 

كا أنه سريع الاستحضار للأدلة والشواهد. وجليس الشيخ لا يمل» 
فمجلسه مجلس علم وفقه وأدب فيه النوادر الفقهية والملح الآدبية 
والمقطعات الشعرية » اه (صحيفة الشرق الأوسط ١١575/7”7/1١اه).‏ 
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ترجمة المولف عا 

وقال معالي الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء: 

« رحيل الشيخ السبيل خسارة للأمة» فقد كان من أهل العلم الغزير 
الواسع مع الأخلاق الحميدة والتواضع والأناة». (صحيفة الجزيرة 
ل لي 0 

وقال معالي الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام 
والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: 

« لقد فقدت الأمة الإسلامية بوفاة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل 
عالما من علمائها الذين اشتهروا بالتواضع ولين الجانب وحسن الخلق 
والعلم الواسعء عانًَا عاملًا... وقد استقبل العالم الإسلامي نبأ وفاته 
بالحزن العميق» وكم هي الاتصالات والتعزيات التي تلقتها الرئاسة من 
مديري الجمعيات والمراكز الإسلامية في شبه القارة الحندية وأوروبا 
وجنوب أفريقيا وغيرها. 

ولقد شرفت بالعمل معه ح-رحمه الله- منذ تعييني إماما وخطيبا 
للمسجد الحرام ووجدت منه كل محبة وعون وتوجيه. وأذكر له ويذكر 
غيري كثير خيره وفضله علينا جميعًا في الحرم ومنسوبي الرئاسة» فكان منذ 
أن وطئت قدماي مكة لنيل شرف الإمامة في الحرم الشريف استقبلني بكل 
حفاوة» وشجعني على القيام مهذه المهمة العظيمة» ... كان شيخنا الشيخ 
عبد العزيز بن باز يجله ويعتبره مرجعية معتبرة في مكة المكرمة لعلمه 
وفضله. وهو بحر في الفقه لاسي فقه الحنابلة» وقد نلت شرف التدريس في 
الحرم في عهده المبارك ووجدت منه التشجيع والدعم الكبير» وسعى لي 
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م من منبر المسجد الحرام 


ولزملائي الأكارم في وجود خلوات في الحرم تعين على راحة الإمام وقيامه 
بمسؤوليته» وقد عني بمعهد الحرم وكان من أساطينه وأعمدته ورموزه. 
وقد أفدت من مجالستي له كثيرًا فهو كتاب مفتوح ومدرسة متميزة لا تمل 
مجالسته ولطف معشره. جمع الله له بين العلم والعقل والآدب والخلق 
وب الثامن له. 

وقد عني بالرحلات الدعوية فلا تكاد تمر سنة إلا وله مشاركات في 
الدعوة إلى الله خاصة في باكستان والحند وجاليتيههما في أمريكا وأوروبا 
وغيرهماء وله عندهم مكانة مرموقة استثمرها في حبهم للحرمين وأئمتها 
وعلائها في نشر المعتقد الصحيح والمنهج القويم» وهو أديب متمكن 
وأريب بارع وما مرثيته الشهيرة في سماحة الشيخ عبد الله بن حميد إلا دليل 
على علو كعبه في الشعر والآدبء وله مؤلفات كثيرة وإسهامات في أبحاث 
المجمع الفقهي ...2). (صحيفة المدينة لا/ ؟/ 5775١ه).‏ 

وقال معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي: 

« كان لي أنا وزميلا وصديقًا... كان يسعى إلى حل أي إشكال 
يحدث. وكان هو المدرس الذي جمع مع العلم العمل» البشاشة في الوجه 
وحسن البهجة. وكان على ذلك محبًا للبحث العلمي حريصًا على جمع 
الفواتد والكتبء أما في حب النادرة والغوص على النكتة الرصينة فإنه كان 
المثال الجيد على ذلكء إذ كان يحفظ شعرًا كثيرًا من شعر المتقدمين ويتذاكر 
فيه ويستشهد به مع زملاتئه» وله إلى جانب ذلك شعر جيد نقلت منه ما 
يكفي في معجم أسر البكيرية الذي لا يزال مخطوطا... كان كثير 
الاستحضار للنصوص وكان الذي يجلس معه لا يعدم من فائدة علمية 
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ترجمة المولكف / 
يكتسبها أو نكتة برئية يضحك لطا أو معلومة قيمة يستفيدها. وكان بهتم 
عليه ) (صحيفة الجزيرة /١5‏ ”7/ 575 اه). 
العلماء: 

« كان علًا باررًا من أعلام الأمة وعلائهاء فسيفقده البيت الحرام» 
والركنء والملتزم» والحجر. وحلق الذكر. ى] ستفقده مجامع الفقه والعلم» 
وجمعيات الأحنان والو» (صتحيفة المديئةه/ +48 1ه): 

وقال فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب 
المسحد النبوى: 

«فقدنا علا من أعلام ال حرمين» وَوكنا من أركان العلمء وإاحدى 
والتفسير والفقه وأصوله والفرائض والنحو والبلاغة والعروض والقوافي» 
المسجد الحرام في مكة المكرمة لأكثر من 45 عامّاء ولا نزكيه على الله» من 
المجتهدين في الدين» والمدافعين عن أمتهم وعقيدتهم» (صحيفة عكاظ 
ه/؟/5“55١ه)‏ 

وقال فضيلة الشبخ الدكتور أسامة بن عبد الله خياط إمام وخطيب 
المسجد الحرام: 


« إن من أشد الأنباء تكديرّاء وأعظمها إيلامًا وتأثيرًا: نبأ وفاة ساحة 
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الوالد العلامة الجليل المحدث الفقيه الشيخ محمد بن عبد الله السبيل» كان- 
رحمه الله- الإمام القدوة» والخطيب المؤثرء والداعية الصادق, والعالم 
المتمكن, والناصح المخلصء والإداري الناجح. أحسبه كذلك ولا أزكيه 
على الله...كان رحمه الله تقبل عليه فيلقاك هاشًا باشَّا بأحسن لقاء. وأجمل 
عبارة» وتصغي إليه» فتجد في كلامه نصحًا رفيقاء وإرشادّاء وتوجيهّاء 
حكيً) مسدداء مستلهً) من هدي خير الورى صلوات الله وسلامه عليه 
القائل: عليكم بالرفق في الآمر كله. فإن الرفق ما كان في أمر إلا زانه» ولا 
نزع من شيء إلا شانه... » وكان رحمه الله متصمًا بأحسن الصفات وأجملها 
من سلامة الصدر »وحسن الخلق» ولين الجانب» وحب الإحسان إلى عباد 
الله ببذل المعروف والسعي إلى الإصلاح والإكرام لهم» وكثرة التودد إليهم» 
وقد كان والدي رحمه الله وهو الذي كان وثيق الصلة به رحمه الله 
لاشتراكهما في الخطابة في المسجد الحرام ردحًا من الزمن - كان كثير الثناء 
عليه؛ عظيم المحبة له موصول الدعاء له. رحمهما الله وأحسب أن سماحته 
رحمه الله ممن جمع الله له الخصال الواردة في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارة أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له...». (صحيفة المدينة 5/ ”/ 575 ١اه).‏ 

وقال فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد 
الحرام: 

« وفاته خسارة للأمة؛ لأنه أحد الأعلام في الأمة» وقدم خدمة كبيرة 
طوال حياته في نشر العلم والإفتاء والدعوة إلى الله تعالىي». (صحيفة عكاظ 
ه/؟/:555١ه).‏ 
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ترجمة الموّلف 4 
وقال فضيلة الشيخ صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي: 
«فقدنا رجلا من رجال الدين وعلً) بارزًا ومعلً) ملصًا لدينه وأمتهى 

العلم الذين يحتلون اليوم الكثير من المنابر الدينية» فلقد علا منابر المسجد 

الحرام» وكان رمرًا من رموز الحرمين الشريفين» ولن ينسىء بل ستبقى 

سيرته عاطرة على مر العصور والأجيال » (صحيفة عكاظ ه/؟/ 


5١ه).‏ 
وقال معالي الدكتور محمد بن ناصر الخزيم نائب الرئيس العام لشؤون 
المسحد الحرام: 


) عالم من علماء الأمة تقى» ورع» ذو أخلاق رفيعة» ومناقب عالية» 
وتواضع جم... سماحته من رواد التعليم الأوائل ذوي الأثر الطيب 
والتأثير الملموسء وقد أحبه طلابه رحمه الله وكانوا يتنافسون إلى حضور 
دروسه دون كلل أو ملل وذلك لغزارة علمه وحسن أسلوبه وقدرته على 
إيصال المعلومة وبشاشته وساحته...في المجالس يفسر ويحدث ويفتي 
ويروي الجيد من الشعر وأمثال العرب والقصص اللادفة» موفق في اختيار 
الشواهد أثناء حديثه من القرآن الكريم والسنة المطهرة أو الشعر أو 
من فكرة إلى أخرىء فهو عالم ومرجع في علوم شتىء منها علوم القرآن 
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:1 من منبر المسجد الحرام 
ليس على الله بمستكثر أن يجمع العالم في واحد 

وهو محبوب لدى الجميع... سيق رحمه اللّه القيادة» وحزم أمر 
الإدارة» وتميز في رئاسة الحرمين الشريفين» وطور العمل فيهاء فتحقق في 
(صحيفة الجزيرة 5/ 7/ 575 ١اه).‏ 

كا نشرت الكثير من المقالات الأخرى من العلاء والدعاة من 
مختلف دول العالم الإسلامي » رحمه الله رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح الجنان» 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء على ما بذل وعمل» وضاعف 
له المثوبة والآجرء وجمعنا به في مستقر رحمته» ودار كرامته» مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


وختامًا: 
كل الذي قلت بعص من همتاقيه 
مآؤةاث إلا لعل زوت قصنانا 


فاللهم اغفر التقصير والزلل. 


وكتبه 


عبد المجيد بن محمد السبيل 
15 اها 
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من مذبرالمسجد الحرام 


محمد بن عبد الله السبيل 
(ه:1ه 74واه) 
(رحمه الله) 
إمام وخطيب المسجد الحرام 
عضو هيئة كبار ا لعلماء 
عضو المجمع الفقهي الإسلامي 


المجموعة الأولى 


اوزموة يعم عه و روقناوو موز للمط/ لكل 4 كي لمعتسم عبت ذكن 
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خطبة أول العام 8 


خطبة أول العام 


الحمد لله الذي جعل في اختلاف الليل والنهار عبرا ( هْوَّأَلَِى جَعَلَ 
لسّمْس صب وَالفَمرَ ورا وهَدَرَمُ َال لما عَدَهَ آلتبِدِينَ وَالْحِسَابَ 4 
[يونس:6]. 

أحمده سبحانه وأشكره على نواله وإفضاله. وأشهد أن لا إله إلا الله 
الإله احق المبين . هر الأول ولي وَاطَهِرٌ والبايلاً وهر يكل طَْء عله 4 
[الحديد: ؟]. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله على العالمين» اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أيها المسلمون اتقوا الله - تعالى - واشكروه على سوابغ 
آلائه» وجزيل عطاته. واعلموا أن مرور الليالي والأيام» وتصرم الدهور 
والأعوام مؤذن بانقضاء الآجالء وتغير الأحوالء فهذا يوم قد ذهب 
وانقضىء. وهذا شهر قد تصرم وانتهى» وهذا عام قد طويت صحائفه 
ومضىء وهكذا تتغير الأحوال» وتنقضي الآجالء والكل منا في غفلة 
وتسويف. وآمال متشعبة» وغفلة مستولية» وانمماك في الشهوات» وتلهف 
على ما فات» وأفكار تدور على جمع الحطام» ونفوس تتلوث بأوضار 
الذنوب والآثام» إلى متى ونحن في سكرة الدنياء وحتى متى ونحن في 


من منبر المسجد الحرام 


لاه 


برط هوددمءع[ 4 لت تمده املا 


:5 من منبر المسجد الحرام 


حظيرة اللهو وال هوىء متى تستيقظ ضائرنا؟! وتتنور بصائرنا ونجعل همنا 
ما أمامنا من القدوم على الله والسؤال عن الصغير والكبير» والجليل 
والحقر. 


لقد زجرنا القرآن بمواعظه وآياته» وصروف الدهر بنوازله وتقلباته» 
ولكننا في ثياب الغفلة رافلون» وعما يراد بنا غافلون. ١‏ أقترب لِلسّاس 


ررء لرء 0 4< 2 يبيد وى به حرصم اسم .اسع اس وس 
حسابهم وهم في غفاء مَعرضون 0 ما يأئيهم مّن ؤْكَرٍ ين يهم 


قد 
معلا وا ود 3 لدم 


ححْدَبْ إلا استمعوه وه يْمَبُونَ 0 لَاهِيَة وهم [الأنبياء:١-”7]‏ 

عباد الله: لقد ودعتم عاما مضت أيامه ولياليه» وطويت صحائفه وما 
تحويه. وهل يمكن رد شىء ما فيه؟! أو إصلاحه أو تلافيه؟! كلا؛ فليس إلى 
هذا من سبيل؛ إلا 0 الصادقة المقرونة بالندم على ما سلف وكانء 
والرجوع إلى طاعة الملك الديان. وقد استقبلتم عاما جديدا فجددوا 
عزمكم على التقوى؛ فإنها هي النجاة من المخاوفء وفيها السعادة الأبدية» 
وعليكم بالتمسك بكتاب ربكم وسنة نبيكم؛ فإن فيههما ما يكفل لكم 
السعادة والسيادة. 

واعلموا عباد الله أن شهركم هذا شهر مبارك؛ كان يَيدٌ يحث فيه على 
الصيام لا سيما اليوم العاشر منه» كما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهم|ا - 
قال: « ما علمت أن رسول الله ية صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا 
اليوم -يعني: يوم عاشوراء- ولا شهرًا إلا هذا الشهر -يعني: رمضان- »2 
وفي الصحيحين أنه وَلِهٌ قال: « هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب عليكم صيامه. 
وأنا صائم» فمن شاء صامء ومن شاء أفطر ». وروى مسلم عن أب قتادة 
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خطبة أول العام 2 


ذه قال: قال 55 : «صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » . وقد ندبنا كل 
إلى صيام يوم قبله» أو يوم بعده؛ لأجل مخالفة اليهود. 

ول يثبت في هذا الشهر شيء من فضائل الأعمال إلا الصيام» وأما ما 
يروي فيه من ذكر الصلوات أو القراءات أو الأوراد أو الآدعية الخاصة به 
فلم يثبت منها شيء عنه يِل وكذلك ما ورد من استحباب التوسعة على 
الأولاد والآهل فيه فقد ذكر الإمام أحمد أنه لم يثبت. وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: لم يرد فيه شيء عنه :أ من طريق صحيح. وبذلك صرح الإمام 
اخ القيم: 

فعلى المسلم أن يتقيد بها جاء عن الرسول الكريم, إذ هو المشرع يل 
والمخبر عن الله. والعبادات مبناها على الأمر. وكثير من الجهال يتخذون 
هذا الشهر موسا للأعياد والأفراح» وبعض الفرق تجعله موسم| للماتم 
والآتراح» وكل هذا وذاك مخالف ديه يَيِةِ » وهدى أصحابه وسلف هذه 
الآمة. 

فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على اتباع هدي نبيكم © » وسلفكم 
الصالحء فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. 

أغعوة باللة من اللقيطالة الرينيم :2 رقا له وايلبرا ايو ولعدروا 


إن تل فََعَلَموَأْ أََّمَا عَلَ رَسُولِنا البَلَمٌ ألْضِين 4 [المائدة 197] . 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم » وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه. إنه 


هو الغفور الرحيم. 


لاا برهت حك جعي هه 22 
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ا من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس» 
نحمده ونشكره؛ أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى» وراقبوه مراقبة من يعبده كأنه 
يراه» ومن يعلم أن الله مطلع على سره ونجواه» واعلموا أن مرور الزمان 
ودوران الأيام يؤذن بانقضاء الأعمار. وهدم مشيد الديار» وأن السعيد من 
عمل بكتاب ربه» وهدى نبيه 2 » واتخذ زادًا لمسيره إلى دار القرار» وإنكم 
عباد الله في بلد أمين» بعث فيه المصطفى وَل ونزل عليه الوحي فيه» وقام 
بالدعوة إلى توحيد الله إلى دين الله» إلى إخراج الناس من الظلءات إلى 
النؤو"من ظلمة الشر كو الكفر إلى تون التوحيد والآواة ومن ظلمة الجهل 
والشكوك إلى نور العلم والعرفان» ومن ظلمة الطغيان والفساد إلى نور 
العدل والخشية من الله وأنكم - أيضًا- في هذه الأيام تستقبلون عاما 
هجريا جديداء يذكركم بهجرة المصطفى كله ففي هذه البلاد المقدسة كان 
يك يستقبل وحي ربه يلقيه عليه بواسطة أمين الوحي جبريل» ويقوم كل 


من منبر المسجد ارام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


ذكرى هجرة المصطذى 2 - 

بإبلاغه للأمة» ويطبق تعاليمه» ويعلمه الأمة بأقواله وأفعاله. ومع ذلك 

فقد لول امفحنه هه الذي والأهذء :و الاشيدان ها لأو 
من به من ٍ 

العزم من الرسل وأتباعهم من قبله وكى| يحصل لكل مؤمن مجاهد. ولكن 

في صبره يل واحتماله ومجاهدته واصطباره أروع الأمثال» وأسمى الأفعال» 

لنا فيه قدوة » وفيه لنا أسوة. 


سل ف 00 21 و 2 .م > مح و 0 مهم 001 
« لَمَدَ كنَ لَك فى رشول الله أسوة حسكة لمن كان بجوأ اله وأليوم 


صمحم 


رو أله كيرا 14 50 

وفي نصرة الله له» وإعلاء ذكره وانتصاره على جميع من عاداه» وتمكين 
الله له في الأرض ما يملا النفوس تصديقًا به» وثقة بالله» وتفانيًا في نصرة 
دين الحق الذي وعد الله أن يظهره على الدين كله. وقد حصل هذا والحمد 
لله . 

وقد كان مبدأ ذلك هجرته يل إلى المدينة» فلقد هاجر عليه الصلاة 
والسلام إلى الله» وفي سبيل الله» وهجر بلده وعشيرته؛ لما رأى استكبار 
رار ارهن عن تبر اوه واه تين سول لد رتوار انه الالناء 
نور الله. «ويأت أنه لا أن يشم ورم وَلَوَ حكر ِهَ الكفروت [التوبة 
ا 

فعندما اشتد أذاهم له وحاولوا أن يوقعوا به أشد ما يجدون من 
النكاية» إما الطرد والإبعاد» وإما الحبس والاضطهاد. أو القتل والإعدام. 
ورأى أشدهم كفراء وأعظمهم شراء أن القتل هو الذي يشفى عليلهمء 
ويروي غليلهم» وأيده على ذلك شيطانه وقرينه» وجنده وأعوانه» فعند 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


ل من منبر المسجد الحرام 


ذلك أمر الله نبيه بالحجرة؛ ليحقق له نصره. ولتكون لمن بعده أسوة وعبرة» 
وأنزل في ذلك قوله -تعالى - 8 وَإِدْ يَدَكْدُ بكَ بكَ لنت كنا برك أو 
يفَعلُوك ‏ و 0 و حَيْرٌ ألْمَحكرنَ 4 [الأنفال: 
1 

فهاجر يك إلى المدينة ومعه رفيقه في الغار أفضل هذه الأمة؛ أقواها 
إياناء وأشدها ثباتا صاحبه أبو بكر الصديق ه وقد اشتد خوفه لا على 
نفسهء ولكن شفقة على الرسول الكريم. وهو ييه مطمئن الحالء هادئ 
البال» مبدئ روع أبي بكرء ل وه 


ا" عد ره 
مان ب 7 مه 1 0 و 
نحرزدن اث 0 شَّدُ سَحكِينَتَهُ كد وَأَيَكَدَهُ بجْدُورٍ 


0 


م مَرَوَصَاوَجَمَلَ حكلِصَة 5 كرا انق "وسكي 
ل 4 [التوبة: .]5٠‏ 
وهناك في المدينة بشائر الفرح والسرورء والبهجة والحبورء 


والاغتباط بمقدمه يملا نفوسهم» ويثلج صدورهم. قد هيأهم الله لنصرة 
نبيه» وإعلاء كلمته» وجعل دارهم ملجأ ومعقلا لكل مؤمن يفر بدينه» 
يواسونهم ويفرحون لل ٠‏ وَالَدتَ تيمو ألدّارَ وَالإينَ من هر يحون 
مَنْ هَاجَر تم و عد 2 صَدُورِهم . كم وو أ وَيَؤْئْرُوت علج 
نض وَلوْكانَ بهم خَصَاصَة 5 4 [الحشر: 4] 

فلم) اطمأن يل بالمدينة» وأذن الله له بالجهاد والقتال وأمره به؛ امتثل 
اب ع الا اط رون امقر : يوم 
بدر » يوم الفرقان» يوم التقى الجمعان. «( وَلَدَ مَصَرَكُم اله يبَدْرِ وَأسُم ك6 


هد 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


ذكرى هجرة المصطهى 22 0 


ا 0 


فاتقوأ لَه لعَلَّكمْ مَنْكرونَ 4 [آل عمران: ؟7١].‏ ثم توالت الانتصارات 
وتتابعت؛ حتى دخل كلد مكة فاتحا ظافرا منتصراء يؤمن أهلها على أنفسهم. 
ويصفح عنهم, ويقوم على باب هذه الكعبة المشرفة خطيبا قائلاً : لآلا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. صدق وعده» ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحله. 
ثم قال: يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراء أخ كريم 
وابن أخ كريم» فيقول عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء ). 
وينادي بلال ذه بأعلى صوته بتكبير الله» وشهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة 
أن محمدًا رسول الله» فوق رؤوس صاديد قريش» يدعو إلى عبادة الله 


وتوحيده. 


ولقد كان قبل ال هجرة يعذب على إيانه» وتوضع الصخرة العظيمة 
على صدره في شدة الرمضاء وحرارة الشمس؛ ليرجع عن دينه فلا يزيده 
ذلك إلا ثباتا على إيوانه وتوحيد ه لربه: 9 إِّا لنَنَصرٌ رُسْلْنَا وَالذِس َامَنُوأ 
في اَي الديَا وَيَوْميَهُوم ألْشَهَددٌ 4 [غافر: .]0١‏ 

فتدبروا -رحمكم الله- عاقبة الصبر على طاعة الله» والجهاد والحجرة 
في سبيله» وكيف كانت عاقبة المجاهدين الصابرين» ولا تغتروا بزهرة الحياة 
الدنياء فيا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 وين جْهَدُوا ضِن ليت مك 
وَإنَّ أله لَه لَممَ لْمْحِينِينَ ‏ [العنكبوت: 14]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وببدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


5 من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 


الحمد لله الحادي إلى صراطه المستقيم» هدي من يشاء ويضل من 
يشاء وهو الحكيم العليم» أحمده سبحانه وأشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله وصحبه. 

أما بعد: فيا أيها الناس» اتقوا الله - تعالى - حق تقاته.» وحققوا 
إيوانكم بربكم بالآععال الصالحاتء والاعتاد والتوكل عليه في جميع 
المهمات» حققوا شهادة أن لا إله إلا الله بإخلاص العبادة له» وعدم التعلق 
بغيره» حققوا شهادة أن محمدًا رسول الله بالتمسك بسنته» والاهتداء مهديه» 
وتقديم قوله على قول كل أحد كائنًا من كان. فهو كَيِةِ المعصوم من الخطأ 
والزلل في جميع ما يبلغ عن ربه: (١‏ وَمَايَطِقُ عن الوق (5) إن هُوَ إلا وى 
يوحن # [النجم: 2 4]. 

وغيره من البشر جوز عليه الخظأ والزلل» فالزموا هدق نبيكم 
تفلحواء واقتفوا أثره تربحوا. 


5 اللمثب ريض حت حوري هئ 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


تحقبق الإبمان والاستقامة عليه 6١‏ 


تحقيق الإيمان والاستقامة عليه 


الحمد لله ذي السلطان العظيمء والمن الجسيمء والعطاء العميم» أحمده 
سبحانه وأشكره. وأسأله المزيد من بره وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. العالي بذاته وقدره وسلطانه. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الداعي إلى رضوانه» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وأصحابه وإخوانه. 

أما بعد: أيها المسلمون اتقوا الله تعالى» فقد أمركم بتقواه في كل مجال.» 
وعلى كل حال» يقول سبحانه؛ © وَإِيَىَ فَأتَصُونٍ 4 [البقرة: .]4١‏ واشكروه على 
ما من به عليكم من نعمة الإسلام التي لا تعادها نعمة من النعم. التي هي 
ملة أبيكم إبراهيم؛ وهي الشريعة الحنيفية السمحة قال سبحانه: 8 وما 
جحل َلك ف ادن ين حرَج قله أكُمْ هيم هْوٌ سَسَسَكُم آلْمْسَلدِينَ ين 
قبل [الحج: 78]. فاعرفوا قدرهاء وتمسكوا بهاء وقوموا بواجبها وذلك 
باتباع أوامر ربكم والانتهاء عما نباكم عنه. وتحقيق ما اتصفتم به» فإن 
الإسلام له حقائق لا بد من الاتصاف بها. 

لا بد من الخضوع والاستسلام لله» بكل معنى يؤدي إليه هذا اللفظ ؛ 
استسلام وإخلاص له في العبادة والتوحيد» وإفراد الله - جل وعلا - 
بجميع أنواع العبادة له وحده لا شريك لهء استسلام لله وانقياد لأمره 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


١‏ من منبر المسجد الحرام 


بامتثال أوامره. وتقبلهاء وأدائها بكل أدب وان نشراح صدرء استسلام لله 
واجتناب لنهيه؛ بترك النواهي والبعد عنها استحضارا لخشية الله وخوفا من 
عقابه» استسلام لله ورضا له في جميع قضائه وقدره, وإيمان بأنه من عند الله 
والشكر له على حلو القضاءء وإضافة النعمة لمسديها؛ وهو الله سبحانه. 
بالعراراارت عر التقيا رادو اما وارردا ا بتاكل 
سبحانه 1# ما أصات هن تصيكة 

عل ته لمي 4 [التغاين: .]1١‏ 


استسلام لله وتسليم له في التحاكم إليه» وتحكيم كتابه» وسنة نبيه 
محمد وَلِدْه في كل صغيرة وكبيرة» ودقيق وجليلء في جميع الأحوال العامة 
والخاصة؛ في الأمور الاجتاعية والاقتصادية؛ في الحقوق العامة والأحوال 
الشخصية: # قلا وَرَيْكَ لا تومبو حَقٌ د هما سجر يتنهم 
كم ل ينوا ف أنشِهمَّ حرجا سما مَضسَيْتَ تنك ويسلا كينا 4 
[النساء: 16 ]. 


فهل يكون مؤمنا من يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله؟! من 
دعاء أو نذر أو ذبح أو رجاء أو توكل أو رغبة أو رهبة؛ والله سبحانه يقول: 
وَأَنَ مسد يِه قلا تدَعُوأْ مَمَ أله داك [الجن:18]. ويقول لنبيه محمد ك4 : 
لقُلّ إِنَّ صَكَاتِ تق وتان تتكاف» قر يت القلين 0 ل ريف 1 


ا 12 


َ 2 
ويدَلِكَ لمرتٌ ونأ أَوَلُ لْمتلمِينَ > [الأنعام:178-17]. 


فهل يكون مسلً من لا يؤدي العبادات التى افترضها الله وأمر بها 
كاملة في أوقاتها ؟! من صلاة وزكاة وصيام وحج. وغير ذلك مما أمر الله 


07 
هي قد رسا مايه سس« عر و 


بَإِذْنِ الله ومن يُوّمِنْ يأللَه يبد قلبه. وأللّه 


مصب ةج ء 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


تحقبق الإبمان والاستقامة عليه »0 


به وأوجبه على عباده. وهل يتم إيهان عبد يرتكب النواهي من الإشراك 
بالله وقتل النفس والزنا والسرقة والمعاملات الربوية؟! وهل يتم إيهان عبد 
يتردد على حوانيت اللهو والخمور وبيوت الدعارة والفجور؟! وهل يكون 
مؤمنا من يرضي بتحكيم القوانين الوضعية ويقدمها على حكم الله ورسوله 


صللن» << حم 2 1م مان سه را عوج 1 مه ا 
35؟! : 12 أفحكم الايد يبَعُونَ ومن أحسن مِنَ اللو حَحُما لِفَوَو دوقِنُونَ ‏ [المائدة: 
6]. 


فاتقوا الله عباد الله» وامتثلوا أوامر ربكمء وحققوا إسلامكم 
وإيعانكم, فإن الإيان ليس بالتسمي ولا بالتحلي والتمني» ولكن ما وقر في 
القلوب وصدقته الأعمال» وتوبوا إلى ربكم عما مضى من سيء الأعمال» 
وتوبوا إليه #توبْوأ إِلَ الله موب طَسُوًا عه عسئ و أن يُكْفْرَ سكم سَيَايَكُم 
وَيُدَِلَحكُحَ بِحَنّتٍ جحْرِى من عَحَتِهَا الْأَتْهْرٌ 4 [التحريم: 14 

واستقيموا عليها حتى يأتيكم اليقين» ولا تلوثوا أنفسكم بالذنوب 
والمعاصي والالتفات إلى غير إلهكم. » فإن من سوى الله لا يملك لنفسه نفعا 
ولأغيراة] واسذوا من حرف الي ل خلترريت شَيكَا وهم ملَمُونَ ول 
يملكت لأنفسهم صَرَ] ولا نقعا ولا يَمَلِكون موتا ولا حيزة ولا فشورًا 4 
[الفرقان: .]١‏ 


فحققوا إيوانكم بإخلاص العمل لله» وعدم معادلته بأحد سبحانه. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 9 إنَّ اتح قَالواْ ريا أنه كه 


ع2 ا 7 20007 2 


ل تترل عانوم لْمَكِِحكَةدٌ ألا انوا ولا محرو وأشِرواأ 


للك الى كر ودورت 58 عن أؤإيالكة فى الكيزة لديا وى 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برأ هوددمءع[ ك4 له تمدص ه امل 


25 من منبر المسجد الحرام 


ورد 2 


لْآحْرَوَ وَكَكْمَ هاما تَنحَحى أنَفْسْكُحَ وَلَكُمْ فيه مَا حَنَعْوَنَ (5) مل 
مَنْ حمر تَحيم 4 [فصلت: 7-١‏ 5]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم» ونفعني وإياكم با فيه من 
الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر 
المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


ل روهت حك جم ه22 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


وجوب تطببق الشريعة الإسلامية 00 


وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية 


الحمد لله الذي نور بهدايته قلوب العارفين» وأقام على الصراط 
المستقيم أقدام السالكين» وهداهم إلى نوره المبين» وأنزل كتابه هدى 
للمتقين» له الحمد. وله الفضل والإحسان. وهو الإله الحق المبين. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإياه نعبد» وإياه نستعين. وأشهد أن 
سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد الغر 
المحجلين» اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وعلى خلفائه الراشدين» وعلى العمين العلمين, 
والسبطين الشهيدين» وعن سائر الصحابة أجمعين» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: أيها الناسء اتقوا الله -تعالى- بلزوم طاعته» وطاعة رسوله؛ 
وذلك بتصديقه وَل بجميع ما به أخبر» وامتثال ما به أمرء واجتناب ما عنه 
نبى وزجرء فمن فعل ذلك فقد استقام على الصراط المستقيم» وهو الطريق 
الموصل إلى الله وإلى جنات النعيم» فقد أمركم الله بسلوك هذا الصراط 
والااسحقانة هليه يقر اسل وهللا 2 وان هذ اعوط فشتقيما كوه 
تَتّقُونَ 4 [الأنعام: 15] . 


من منبر المسجد الحرام 
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برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


55 من منبر المسجد الحرام 


وإن أعظم الواجبات يا عباد الله إخلاص العمل له وحده. لا شريك 
له وإفراده بالعبادة» فكى) أنه لا رب سواه ولا خالق ولا رازق إلا هو 
اانه بجر انه فم٠‏ فمن أخلص له الدين في ظاهره وباطنه 
فهو الموحد حقاء ومن صرف شيئًا من العبادة لغيره ذ فيو الشركة واي 


سبحانه-يقول: «إإِنَّهُه من يُشْرِك باه فَعَد حَرَم الَهُ عله الْجَنَّةَ ومأوينه )له 
وَمَا طلم مِنّ آتصحار 4 [المائدة: 7/]. 

فادعوه مخلصين له الدين» فليس لنا معبود سواه. فلا نستعين إلا به 
ولا نعبد إلا إياه فهو الإله المقصود بالتأله» والحب والتعظيمء وهو المدعو 
والمرجو والمقصود لقضاء الحاجات, وتفريج الكربات. 

واعلموا أن الدعاء مخ العبادة» وهو خالص حقه سبحانه» يقول- 
تعالى-: «( أَمّن يِب ألْمضْطرٌ ادعام يكيف أل و وَيَجَعَلْصكُمَ حُلقآه 


صد ع 2 وو ذا لصوا 


الْدرَضٍِ أله مَعَ لله َل قليلا مَانركرُورت 4 [النمل: 37]. 


ا 


فمن دعا أحدا غير الله كائنا من كان؛ فقد اتخذه إِلَا مع الله تعالى الله 
عا يشر كوت بقرلسجل وعلاب: 1 واأدرت: اورت عن وقد 
يلكوت من وَظمِيرٍ (0)) إن تدعوهر لا مسمعوا دعاك وَلَوْ ممعوأ ما 
0 وَبَوم الْقِمَةِ يَكْفرون بشرحك”ك ولا يدْكَ مِثْلّ حير 4 
102 

أها المسلم: إن أهم شيء بعد التوحيد هذه الصلاة المفروضة» فأدها 
كا أمرت بها كاملة؛ بخشوعها وطمأنينتها وجميع أركانها: 8 قَدَ 50 


9١ 


لْمُؤْمُونَ (/0) ألْذِينَ هم في صَلَايوم حَشُِونَ 4 [المؤمنون: 1.١‏ 
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1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


وجوب تطبيق الشربعة الإسلاميبة /اه6 


ثم يليها في الأهمية الزكاة والصيام والحج كا بين ذلك لنا كتاب الله 
وسنة نبيه يَلِ. وإن تحكيم شريعة الله ونبذ ما سواها من القوانين لمن أوجب 
الواجبات وأهم المهمات في الدين. يقول سبحانه : «وَمَن لَّرَ يَحَحكّم يمآ 
أَنْوَلَ َس وكيك هُمْ الطَيِمُونَ 4 [المائدة: 0ع ]. 

عباد الله: إن في شريعة الإسلام وتحكيمها صلاح المجتمعات» وهي 
أي مسألة من مسائل شئون الحياة البشرية» ولا وقفت في سبيل مصلحة أو 
عدالة» بل هي التي تضمنت كل مصلحة أو عدالة» إنها وسعت مصالح 

لقد كانت الدولة الإسلامية في عصورها الأولى تمتد رقعتها من بلاد 
الصين شرقا إلى المغرب الأقصى غرباء وكانت راية الإسلام تخفق على جميع 
عمالكها المختلفة» التي تضم أجناسا متباينة من البشر متباينة في الأجناس 
والعبادات والعادات؛ ما بين عربي وفارسى ورومي وإفريقى» وقد نظمت 
الشريعة بدولتها الإسلامية شئون هذه الأمم والشعوب على أحسن نظام 
تشريعًا من غيرهاء بل كلما فتح الله للمسلمين بلادَاء أو أقاليم أو استجد 
فيها أشياء لم تعهد قبل ذلكء. أوجد علاء الشريعة باجتهاداتهم 
تحفيق مصلحة؛ ولم يصطدموا مع أية وسيلة #هدف إلى غرض سام يحقق 
مصلحة عامة خالية من الجور والظلم. 


من منبر المسجد الحرام 
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524 من منبر المسجد الحرام 

لقد عاش مع المسلمين وتحت ظلهم أناس لم يدينوا بالإسلام, 
وشملهم عدله في هذه الحياة» ولم يظلمهم؛ ولم يضم حقهم الذي فرضته 
شريعة الإسلام لهمء لقد قال عن الإسلام أحد هؤلاء الذين لم يدينوا به: 
«إن الإسلام يتمشى مع مقتضيات الحاجات الظاهرة» فهو يستطيع أن 
يتطور دون أن يتضاءل في خلال القرون» ويبقى محتفظا بكامل ماله من قوة 
الحياة والمرونة» فهو الذي أعطى للعالم أرسخ الشرائع ثباتاء وفاق في 
تفاصيل شرائعه جميع النظم». 

إننا لسنا في حاجة إلى شهادة هؤلاء» فالحق واضح.ء ولكن كم يقال: 
والفضل ما شهدت به الأعداء. إن الذين يتهربون من تحكيم الشريعة» وهم 
يتسمون بالإسلام إن| منعهم الظلم وإنفاذ رغباتهم» ولو تكلموا بالحقيقة 
والواقع؛ لأنصفوا ولكن منعهم من الإنصاف حب العلو والتجبر والتسلط 
على الخلق. 

إن شريعة الإسلام لا تصلح لمريدي الفساد في الأرضء ولا لذوي 
الأهواء» إن الدين لا يوافق الأهواءء ولا يساير الشهوات. يقول-سبحانه: 
« وَل آَم العن وهم لتسدتٍ التكوث وَلْاينُ ون ضهت » 
[المؤمنون: ]7١‏ الشريعة توقف كل شخص عند حده. وتربط الإنسان برابطة 
العدل والمساواة» لا فرق بين عربي ولا أعجمي. وأسود ولا أبيض. إن 
الدين الإسلامي يربط العبد بخالقه وحده؛ ولهذا لا يقبله ولا يرضاه 
المتجبرونء ولا الذين يجعلون لأنفسهم منزلة فوق منزلة الخلق؛ يستعبدون 
الناس ويذلونهم» لأن الدين يسلب نفوذهمء ويحول دون أهوائهم 
ورغباتهم» ويوقفهم عند حدهم» ولذلك قال الكفار لرسول الله كي لما رأوا 
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وجوب تطببق الشريعة الإسلامية 1 


3 القرآن 5 من التطاول على الناس ومنعهم من السيطرة عليهم: 
«نْتِ بِشُرْءَانٍ عَيْرِ هذ أَوبَدِلَهُ 4 [يونس: ]١٠١‏ فقال الله ردًا عليهم: ١‏ و[ 
ا ا ل م س0 24 0 5 
مَا يكت إ أن أبسَدَله من يَلْمَآ تفي إن أنَيمُ إلَّامَا بوك إل إِف 


جح سس ساح ب ساس سس سه ست 


أهه-ه 
000 - 
أخاف إِنْ عصيئت رق عذّاب يور عَظِِيرٍ # [يونس: .]١6‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وببدى سيد المرسلين. أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم » ولسائر المسلمين من كل ذنب » فاستغفروه. 
عر ارسي 


0 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ورحمة للمؤمنين» بدي 
من يشاء ب رحمته» ويضل من يشاء بحكمته؛ أحمده سبحانه وأشكره. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 
أما بعد : فقد قال الله وَيِكَ : <( يكايًا أَلنّاسٌ قَدَ 3ك ترعظة قن 


ل ل سخ 20 


تَُُ وَسْقَاء لْمَا فى اَلصّدُورٍ وهدى وَيَحمة زْلَمْؤْمِيِينَ # [يونس: ا0]. 

إنها الموعظة الحقة» والنذارة الصادقة التي تعظكمء وتنذركم عن 
الآعمال التي توجب سخط الله إنها موعظة الله بهذا القرآن العظيم الذي 
هو شفاء لما في الصدور؛ شفاء من أمراض الشبهات والشهوات. با اشتمل 
عليه من البراهين والأدلة» التي بينها الله أحسن بيان» وصرفها غاية 
التصريف. مما يزيل الشبهة عن الحق» ويصل بالقلب إلى درجة اليقين» وبا 


من مثبر المسجد الخرام 
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برط هدودودمءع[ لم لش تمجه ب[هلل 


> من منبر المسجد الحرام 
احتوى عليه من المواعظ المؤثرة» والترغيب والترهيب والوعد والوعيد. ثما 
: ا اس شرح سرس 0 وس ع سعسل ‏ سس سجرج لاع 6 لوس 

والسرور والفرح والاستبشار: 95 قل يِعْصل الله رمتو هِدَلِكَ فليفَرَحوأ هو 


ح لغ ل د 2ج شع 2 
حَيْريّمًا يجمعونَ © [يونس:108]. 


تربحوا. 


من منبر المسجد ا حرام 
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بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


النهي عن التشاؤم والتطير 


الحمد لله العزيز ذي الاقتدار» عالم الغيب والشهادة الكبير التعالء 


مسر ون هد عر ود سوا للع برل وس 2< وب 2 
9 سوا يدك من أَمَرَ الْقَوَلَ ومن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسَتَحْفٍ بِاَلْيَلٍ وَسَارِب 


1 
1١ 
5-5 


__- 7 بس سس ار ل حم سرح ساسح ا سر ع س2 دح سه جب عم ميظ 6ه 
أَلَارٍ 0 له مُعقّبلت من بين يدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِوء © نهم مِنْ أمْرِ أله إِرَ أ 


_- 5 
بل لوس . له ره 201 أ هه 
7 عر ع( ل 


ود وام 2م - لظ يي د را سس َو به ا مير 
لا يغَيرٌ ما يقورٍ حق يِخيروأ ما ينيم وَإِذَا أراد الله يفَو سوءا قلا رد لهه وما 


لهم مّن دون من وَالٍ © [الرعد: .]١١-1١‏ 


أحمده سبحانه على إفضاله » وأشكره على جزيل نواله» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 


أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى» وراقبوه في الجهر 
والنجوىء واعلموا أن الله - سبحانه - عالم بها يجري في هذا الكون, ا لا 
جيغرو شسديو 


دي 06 1 ا م 207 ل ب و و 3 0000 
يعَرّبَ عنه مثقال ذرمٌ في السَّموْتِ ولافى الارض وله حكن هن ذالفت ولا 


أكَيرٌ إلانى كتّب مين 4 [سبأ: *]. 


اه 


قدر الأشياء في الأزل» فلا يقع شيء إلا بتقديره وعلمه. ما شاء كان» 
ومالم يشألم يكن» يقول سبحانه: ل َال ّْء حَلََتفَدرِ» [القمر: 44]. وقال 
الرسول الكريم يَلِهِ : « إن أول ما خلق الله القلم؛ قال: اكتب» فجرى في 
تلك الساعة ب| هو كائن إلى يوم القيامة » . 
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1 من منبر المسجد الحرام 


يتشاءمون من بعض الشهور وبعض الأيام أو بعض الأمكنة أو 
الأشخاصء أو بعض العاهات والصفاتء ويتطيرون منهاء وهذا عمل من 
الله» وعدم الالتفات إلى غيره بخوف أو رجاءء أو رغبة أو رهبة. وقديما كان 
هذا التشاؤم دأب الجاهلين» وأعداء المرسلين» )ا حكى الله عن قوم 
1 2 21 75 2 آي ل وس ع لط 

فرعون في القرآن الكريم بقوله : 8 قَإِدًا َاءَتَهُمْ سمه مَالُوا لنَا هذِوء وَإن 


قد 
ىه 30-3 01001 0 وى سا 


نَصِبهُمْ سَينكَة يطيروأ يمومئ ومن معد ألا نما طَبرَهُمْ عند أنه ولكنَ 


5-8 
و- 
- دزءم 


رهم لَايَعَلَمُونَ 4 [الأعراف: 171]. 

والمعنى: أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي: الخصب والسعة في 
الأرزاق» والعافية في الأبدان» قالوا: لنا هذه. أي: نحن الجديرون 
والحقيقون بذلك» ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة» أي : بلاء وضيق وقحط 
يطيروا بموسى ومن معهء فيقولون: هذا بسبب موسى وقومه؛ أصابنا 
شؤمهم كما يقوله المتشائم والمتطير لمن يتطير منه» ولكن الله - سبحانه 
وتعالى - رد عليهم هذا القول. وأخبرهم بحقيقة الحال» فقال سبحانه: 
ألا إِنَمَا طَترْهُمْ عِندَ أله 4 أي: إن الذي حصل عليهم إنم| هو من عند الله؛ 
بسبب كفرهم وتكذيبهم للمرسلين» ولكن أكثرهم لا يعلمون» فهم جهال 
لا يعلمون ولا يدرون» ولو فهموا وعقلوا عن الله أمره لعلموا أنه ليس فيا 
جاء به موسى إلا الخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

عباد الله: إن الذين يتشاءمون ويتطيرون بشيء من هذه الأمور إن) 
يدل ذلك على جهلهم, وقلة علمهم وفقههم في الدين» وقد شابهوا في هذه 
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النهي عن التشاوّم والتطير 8 
الصفة المذمومة أولئك الذين رد الله عليهم ونفي عنهم العلم» ولهذا حذرنا 
يه من الطيرة أشد تحذير» وسسماها شركاء كما في الحديث الذي رواه أبو 
داود وابن حبان وابن ماجه والترمذي وصححه عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه مرفوعا: « الطيرة شرك» الطيرة شركء الطيرة شرك ») وروى 
الأمام تمل والطررا ,كن عبد الله بن اعمرو:وعى الله عنه]حن الدى ك2 : 
«من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن 
تقول: اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيركء ولا إله غيرك ». 

أي السلسوة اندعفا من الناس: امون بذ الشيي ته 
صفرء وإن هذا التشاؤم يعتبر من أعمال الجاهلية» فلا يليق بمسلم أن 
يتصف بشيء من صفاتهم المخالفة ل هدى الرسول كله وهذا الشهر هو كغيره 
من الشهورء لا مزية فيه من خير أو شرء وقد أبطل كلد عقيدة الجاهلية فيه 
وحذر من ذلك؛ فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة #* أن رسول 
يه قال: 7 لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ». 

وروي عن بعض السلف أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر 
صفر ويقولون: إنه شهر مشئوم, فأبطل النبي يَيْدُ ذلك ونفاه. وإن كثيرًا من 
الجهال يتشاءمون به» وربما أدت الحال ببعضهم أن يترك السفر فيه» أو 
التزوج» تشاؤما وتطيراء ولا شك أن هذا من أعمال الجاهلية» ومن الآعمال 
المخالفة لحدي الرسول الكريم, والمنافية لال التوحيدء والقادحة في إيمان 
المسلم فلا يليق بمن يؤمن بالله وقضاته وقدره أن يلتفت إلى هذه الأوهام 
والخرافات. وكذلك التشاؤم ببعض الأيام كيوم الأربعاء مثلاء أو التشاؤم 
بأصحاب بعض العاهات البدنية أو بعض الحيوانات, فعلى المسلم أن يحقق 
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1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


6 من منبر المسجد الحرام 


إيوانه بربه بالاعتماد عليه» والتوكل في جميع أحواله على ربه الذي بيده كل 
فى مويعلم على البين أن ها أضابه ل يكو ايخطتدميوها أخطاء يكن 
ليصيبه» كا أمر سبحانه بذلك: يقول- يك -: « وَعَلَ الله فَلِسِتوعقٍ 
التؤمرتك 4 [للافيف 110 وبقول سيحانه :8 ون تك 12 أثو فيو 


عد ووة ب ور 


حسبة: إن لله بع مرو قد جَعَلَ الله #لكل مَنو مدر » [الطلاق: ”7]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم . ولسائر المسلمين من كل ذنب » فاستغفروه» 
إن الور اليم 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله عالم الغيب والشهادة» أحمده سبحانه» وأسأله الحسنى 
وزيادة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه . 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى » وراقبوه في السر والعلانية» 
واجتنبوا ما يخالف هدي نبيكم الكريم يِه واعلموا عباد الله أن التشاؤم 
والتطير من الأوهام والتخيلات الرديئة التي تنشأ من قلة الفقه في الدين» 
وضعف الإيمان واليقين» قال بعض العلاء المحققين - رحمهم الله -: « إن 
التشاؤم وهم رديء غير لائق بالمسلم الذي بهديه دينه إلى نبذ الأوهام 
والخرافات» وإلى الأخذ بالحقائق » . وكانت العرب في جاهليتها تتشاءم 
وتتطير» وقد وردت أحاديث كثيرة في نفي الطيرة» وإبطال التشاؤم» وبيان 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برط هدودودمء][ لم لش جمج ع ب[ هلل 


أبا من الخرافات» بل في بعضها أنها من الشرك» منها الصحيح المرفوع 
ومنها المرسل ومنها الموقوف. ومن أصحها ما رواه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ل : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر) . 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


ا من منبر المسجد الحرام 


فضيلة الجمعة والترغيب فيها 


والتشديد في التهاون بها 


الحمد لله الملك العزيز الغفارء يخلق ما يشاء ويختار» أحمده سبحانه 
وأشكره على نعمه الغزار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الواحد القهار» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ المصطفى المختار» اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. 

أما بعد: أيها المسلمون, اتقوا الله حق تقاته.» واعلموا أن الله قد 
اختص بعض مخلوقاته بتشريف وتكريم» وفضل بعض الأيام على بعض» 
وجعلها موس| لإفضاله وإنعامه» ومتجرا لآوليائه وأصفيائه» يغتنمونهاء 
ويعظمونها ويكثرون فيها من أنواع القربات؛ تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته» 
وإن يومكم هذا يوم الجمعة المبارك من أفضل الأيام» قد خصه الله 
بخصائص ليست لغيره من الأيام» كما جاء في حديث أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله يي قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم 
- عليه السلام -. وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا 
يوم الجمعة ». 

وفي حديث أب لبابة البدري #ه أن رسول الله كيد قال: « سيد الأيام 
يوم الجمعة» وأعظمها عند الله. وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم 
الأضحى. وفيه حمس خلال: خلق الله كْكَ فيه آدم» وأهبط الله فيه آدم إلى 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لمجم ده املا 


فضبلة الجمعة والترغيب فبها والتشديد في التهاون بها عا 
الأرضء وفيه توفى الله آدم» وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله 
إياه ما لم يسأل حرامّاء وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مقربء ولا سماء. 
ولا أرضء ولارياح» ولاجبالء ولابحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة ». 

وجاء عنه ييه في أحاديث كثيرة أنه قال: « إن في الجمعة ساعة لا يسأل 
الله العبد فيها شينًا إلا آتاه إياه ». وقد قال الإمام أحمد - رحمه الله -: « أكثر 
الأحاديث في الساعة التي ترجي فيها إجابة الدعوة في يوم الجمعة أنها بعد 
صلاة العصرء وكذلك ترجى بعد زوال الشمس »). 

وإن ما ورد استحباب عمله في هذا اليوم الاغتسال والتبكير إلى 
المسجد لأداء الصلاة, ى) جاء عنه عل في قوله: « من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى فكأن)ا قرب بدنه» ومن راح في 
الساعة الثانية فكأنم) قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب 
كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأن) قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضر الملائكة 
يسمعون الذكر). 
الكريهة» والتقدم إلى الصلاة بأدب وخشوع وسكينة ووقارء ولا يفرق بين 
اثنين وأن يصغي لاستاع الخطبة؛ فقد جاء عنه َيِه أنه قال: « لا يغتسل 
رجل يوم الجمعة» ويتطهر ب| استطاع من طهرء ويدهن من دهنه» أو يمس 
من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد, ولا يفرق بين اثنين ثم يصل ما كتب الله 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


14 من منبر المسجد الحرام 


له ثم ينصت للإمام إذا تكلمء إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة إلى 
ا جمعة الأخرى ) . 

ويستحب الإكثار في يومها وليلتها من الصلاة والسلام على محمد 
خير الأنام لقوله كله : « أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة ». 
وما ينبغي اجتنابه والحذر منه : إشغال المصلين» وأذيتهم بتخطي رقابهم» 
فإن هذا من إساءة الآدب» وعدم الاحترام للمصلين؛ فقد يأتي الرجل 
متأخرا إلى المسجدء ويحب أن يصلي في الصفوف الأولى» فيؤذي الناس 
بتخطي رقابهم؛ وإنه بهذا الصنيع فوت على نفسه فضيلة» وارتكب أمرا 
منهيا عنه؛ فوت على نفسه فضيلة التقدم إلى الممسجدء وارتكب المنهي عنه في 
تخطي رقاب عباد الله المؤمنين الذين سبقوه إلى هذا المكان. 

جاء رجل يتخطي رقاب الناس يوم الجمعة» والنبي كله يخطبء فقال 
له: 7 اجلس فقد آذيت وآنيت ) أي: آذيت الناس بتخطي رقابهم. وآنيت 
ي: تأخرت عن التقدم لإتيان الصلاة. 

فانظروا عباد الله كيف أنكر ويد على من تأخر في المجيء إلى 
الجمعة؟! فكيف بمن ترك المجيء إلى الجمعة أصلا؟! واشتغل عنها 
بتجارته أو شهواته أو رحلاته؟! أو تهاونا واستخفافا بقدرها؟!. 


اام 


لقد حذر يل أشد التحذير عن التخلف عنهاء ولقد تعرض تاركها 
إلى أمور عظام؛ لقد عرض نفسه للإصابة بداء الغفلة عن الله أو بانتظامه 
في سلك المنافقين» أو بالطبع على قلبه؛ فقد قال كله : « لقد هممت أن آمر 
رجلا يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ». 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برأهودودمءعآ ل لمجم ده با م1 


فضبلة الجمعة والترغيب فيها والتشديد في التهاون بها 14 


وجاء عنه يَيدْ أنه قال: ١‏ لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله 
على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ». 

وعنه يَنْمٌ قال: « من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه » وروى 
عنه يلد : « من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين ». فاتقوا 
الله عباد الله وحافظوا على أداء الجمعة والجماعات. ل يكأيها أَلَذِنَ َامَنوَأ إدًا 
وى لِلصَّلَوْةَ من يَوْو الْجْمْعَةَ ََسْمَوَأ ِل ذو أله ودَروأ ليع يكم حير 
لك إنككثر _تتكثرة © يِداضت الصكزةُ ند زرا الأ وَاتتا 
من مَضْل الله وَأذَكْيوأ اهديرا للك نفَلِحُوت؛ . [الجمعة:ه-١٠].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وببدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله الكريم الوهاب, أحمده سبحانه وأشكره على ما أولا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الصلاة على رسول 
الهدى وَل من أفضل الأعمال في هذا اليوم الشريف؛ قال الإمام ابن القيم 


من مثبر المسجد الخرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


رحمه الله: في هذا اليوم استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي كَلدِه وفي ليلته 
لقوله كَِةِ : « أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة »» ورسول الله 
يل سيد الآنام» ويوم الجمعة سيد الأيام» فالصلاة عليه في هذا اليوم مزية 
ليست لغيره» مع حكمة أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا 
والآخرة فإنها نالته على يده؛ فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة 
فأعظم كرامة تحصل لحم فإن تحصل يوم الجمعة, فإن فيه بعثهم إلى منازلهم 
وقصورهم في الجنة» وهو عيد لحم في الدنيا ويوم القيامة فيه يسعفهم الله 
تعالي بطلباهم وحوائجهم. ولا يرد سائلهم» وهذا كله إنما عرفوه وحصل 
لهم بسببه» وعلى يده فمن شكره وأداء القليل من حقه ييهٌ أن يكثر من 
الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. 


ل للم روسك حك جعي 22222 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


الدعوة إلى الله وفضلها 48 


الدعوة إلى الله وفضلها 


الحمد لله الملك العلام الداعي إلى دار السلام» دعا عباده إلى ما 
ينفعهم في عاجلهم وآجلهم. وأمر نبيه أن يدعو إلى سبيله بالحكمة 
والموعظة الحسنة. أحمده سبحانه وأشكره في كل آن» وأسأله المزيد من فضله 
والإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العز والسلطان» 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الحادي إلى سبيل الرشد والرضوان» 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه دعاة الحق والصلاح, والتابعين لهم 
بإحسان: 


- 7 0-9 77 
1 5 ىه 


أما بعد: فقد قال الله وِْكَ : « ومن أَحَسَن فَوَلَا مَكَّن 15 إِلَ الله وَحَجِلَ 
صَلِحًا وَقَالَ إِنَى مِنَ الْمُسَلِمِيتَ #[فصلت: 8]. 

أيها المسلمون: إن هذه الآية الكريمة لمي أدل دليل على أن الدعوة إلى 
الله من خير الأعمال وأزكاها وأحسنها عند الله؛ الدعوة إليه سبحانه وإلى 
سبيله؛ الدعوة إليه وحده لا شريك له» لا لمذهب من المذاهب المعارضة 
لتعاليم الإسلام» ولا لغرض من الأغراضء ولا لموى من الأهواء المخالفة 
للدي القرآن والسنة» ولكن لتكون كلمة الله هي العلياء هذه هي الدعوة 
الحقة» دعوة التمسك بدين الإسلام» يدعى لا العربي وغير العربي» يدعى 
لما القريب والبعيد» يدعى لما الموالي والمعادي. إنها دعوة الحق» إن القيام بها 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


ها من منبر المسجد الحرام 
واجب على كل أحد بحسبه؛ ليست مقصورة على طائفة معينة من الناس» 
ولازمن مخحصوص من الأزمنة» ولا لجيل دون آخر. 
هذه دعوة ينال العز والشرف والكرامة كل من قام بهاء كائنا من كان؛ 
سواء أكان عربيا أم غير عربي» وسواء أكان ملكا أم سواه» حكومة أو شعبا. 
من قام بهذه الدعوة كان منصورا ومؤيداء يؤيده الله بحفظه وكلاءته 
ومعونته ويجعل له أنصارا وأعوانا من عباده المؤمنين 8 واتتصرت. أله 


د لوو 


2000 قد 0 
هن لمصبرة3 ات أنه لْقَووتٌ عوبر © [الحج: .]4١‏ 


جاء عن الحسن البصري - رحمه الله - أنه تلا هذه الآية الكريمة: 
لوَمَنْ أَحَسَنُ مولا صَمّن دآ إِلَ أنه وَحَحِلَ صَدِلِحَا وَقَالَ إِتَّى من ألْمُسَلِمِيتَ 4 
[فصلت: ""]. فقال: هذا حبيب الله» هذا ولي الله هذا صفوة الله» هذا خيرة 
الله» هذا أحب أهل الأرض إلى الله» أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما 
أجاب الله فيه من دعوته. وعمل صالحا في إجابته» وقال: إنني من 
المسلمين. 

أها المسلمون؛ إن الله شرفكم بالإسلام» وزينكم بزينة الإيوان» 
فاعرفوا قدر هذه النعمة الكبرى التي هي أعظم نعمة» وقوموا بواجبهاء 
واجتهدوا في تأييدهاء واصمدوا في وجوه أعدائهاء فإن الله - سبحانه - 
أمركم بنصرة الحق وأهله وحمايته» وبمقت الباطل وخذلانه. وخذلان 
أصحابه» حتى لا ينشر الباطل على الناس ظلمه» ولا يشوه الحق بزيفه 
وبهدم أعلامه. 


فاتقوا الله عباد اللّه» والزموا الحق وأبدوة» وتواصوا به وفأذوقةة 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


الدعوة إلى الله وفضلها وف 


وكونوا له أعوانا وأبرارا» وجنودا وأنصاراء فلا بقاء لأمة لا تقدس الحق 
وترفع رايته» ولا خير في مجتمع لا ينصره ويعلي كلمته» فقد كتب الله لأهل 
الباطل الخيبة والخسران» وكتب لأهل الحق الفلاح والنجاح والعزة 
والسلطان: ©« حب مه لبر أنأ وَرَسْلَ إرك الله َو عير 4 [المجادلة: 
ا 

إن في سيرة خير المرسلين لنا أسوة» وفي طريقة أصحابه لنا قدوة» لقد 
بذلوا في سبيل الدعوة إلى الله أموالهم ونفوسهم؛ حتى أعز الله بهم الإسلام 
وأظهره» وأذل مهم الكفر ودمره. 

أمها المسلمون: اتقوا الله في دينكم» واعملوا صاحا لأنفسكمء وخافوا 
عاقبة ما أنتم عليه من التفريط والإهمال» وتمسكوا بالقرآن الكريم» ومهبدي 
سيد المرسلين فإن التمسك بكتاب الله وهدي نبيه ونه هو الحق المبين وماذا 
بعد الحق إلا الضلال؟! وإن دعاة السوء على الأبواب؛ وقادة الإلحاد قد 
أجلبوا بخيلهم ورجلهم في كثير من البلاد» والغزاة المخربين للمبادئ 
السامية والأخلاق الفاضلة قد شمروا عن ساق الجحد والاجتهاد» وليس 
هناك حصن ينجي سوى هذا الدين» دين الإسلام القويم» الذي ضمن لمن 
اعتنقه وحققه السيادة والسيطرة والعز والكرامة» ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين» ولكن المنافقين لا يعلمون: ا مَحَلِهِدُوأ في الله حَنّ جهادو 


ود م4« لد بغ 0 046 2 1000006 5 اك 1 ءءء م ع ول 
هْوَ أِحَيسْكُم ومَا جَعَلَ عَلَكد في ادن مِنْ حَرَج هله أبيكم إزاهيم هو 


0 


سيرع مجو - جع ل.ل ساي سر ل م و ير م رسيبروه 
سَسَكُم الْمْسَلِدِينَ ين قبْلُ وف هنذا ليكوب الرسول شههيدًا عَليْكرٌ وتكونوأ 
ررسر رص وي جرم 0000 رم يوه م 5 
شبد عَلَ التَاس فَأقبِمُوأ ألصَله وانوأ الكو وَاعَتصمُوأ يألو هو مولكة 
ح 1< 1 .جد لاس بر 
الوك لير 4 [الحج: +0 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


7 من منبر المسجد الحرام 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم» ونفعني وإياكم با فيه من 
الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر 
المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

أول الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه؛ والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله؛ اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: أيها المسلمون اتقوا الله تعالى» واعلموا أن من أفضل الأعمال 
بعد الإيان بالله وحده والاستقامة عليه الدعوة إلى الله؛ الدعوة إلى كتاب 
الله وسنة رسوله يله الدعوة على بصيرة. إنها طريقة الأنبياء والمرسلين» إنها 

يقة أفضل الخلق أجمعينء إن الله أمر نبيه محمدًا يل بذلك» يقول سبحانه: 


ممح 204 ا 


0 قل مذو سَبِيِلَ أَدَعْوَا وَأِْلَ الله عل بَصِبرَةَ أنأ ومن اتبَعى وسبح أ ا 


مِنَ المشركيرت # [يوسف:8١1]:‏ دغوة إلى توخيد الله إلى كتاب الله وإلى 


سنة رسوله» لا لمذهب معينء أو نحلة خاصة. أو مبدأ من المبادئ التي لا 
تتمشى مع هدي الرسول الكريم يلك أو دعوة إلى عصبية أو حمية جاهلية» 
أو قومية» أو وطنية» لا لهذا كله» ولكن لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة 
ارو و ا ل و عا خارص عر اقيم 
شوائب الشرك والبدع؛ كما قال سبحانه: « وما مرا إل عدوا أنه مضي 
له لذن تماد وَتَكَبِعُوا الشّلرة يووا الكو وَدَلِكَ دين الْقَسَمَةَ 4 . [البينة: 0] . 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


أآداء الأمانة ”,3 


أداء الأمانة 


الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. العالم بجليل الآمر ودقه. لا يخفى 
عليه خافية من خلقه. يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. أحمده سبحانه 
على كل حالء و أعوذ به من أحوال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وعندة للا قتريك: له -وأشهد. أن سيدثا مدا غبده ووسولة» المواصوف 
بالآمانة والخلق العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى 
آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله في السر والعلانية» واعلموا أن الله لا 
تخفى عليه خافية» يعلم السر وأخفىء ويعلم ما تبدون وما تكتمون, 
فعليكم بمراقبة مولاكم» والحذر من كل ما يكون سببا إلى سخطه وعقابه 
واتصفوا بأوصاف عباده المؤمنين» وأنبياته المرسلين» وأوليائه المخلصين» 
الال ا عر ل ان لمرو نَ 0 اين هُم في 

صَلَاتومُ حَشِعْونَ م )وين هُمٌ عن الل وِمُعْرِصضُوح 5 مالي هم ركز 
َعِلُونَ (8) وَالْدنَ رين هم روجهم حفظرة (ها 0 إِلَا عق رجهم أو ما 
ملكت يملعم َنم عير مَلوة مرت © قن أت وزآء حَلِك مَأوْلِيكَ هه 


2و 


0 7 ل وَعهُرِهِمْ م عون * [المؤمنون: .]8-١‏ 
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الا من منبر المسجد الحرام 


وإنه يا عباد الله من أهم الأمور وأعظمها وأشدها خطرا الأمانة) 
الأمانة التي عظم الرب شأنهاء وعرضها على أعظم مخلوقاته» فأبين أن 
يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها هذا الإنسان الضعيفء لظلمه. ولجهله 
بعظم هذه الأمانة» وما يترتب عليها. لقد كانت الأمانة وصفا لأفضل 
الخلق وسيد البشر محمد وَل ؛ لقد كان يدعى الأمين قبل نزول الوحي عليه 
وقبل بعثته. عليه الصلاة والسلام» وذلك لما طبع عليه من الصفات 
الحميدة» والخصال الكريمة» لقد كان محل الثقة للجميع في كل شأن من 
شئونه؛ إن أرادوا حفظ أمانة لم يجدوا أكمل منه» وإن أرادوا طلب الإنصاف 
لم يلقوه كاملا إلا عنده؛ وإن اختلفوا في شيء رضوا به لقطع خلافهم 
واكم بينهم. 

وهذه أخلاق طبعه الله عليها قبل النبوة؛ استعدادًا للأمانة الكبرى» 
والرسالة العظمى, وهذا لما اختلفت قريش عند بناء الكعبة في من يضع 
الحجر الأسود مكانه رضوا به حكا بينهم» وقالوا - لما دخل عليهم من 
باب المسجد - : «هذا محمد هذا الأمين رضينا به» رضينا به» فلا نزل 
الوحي عليه» وجاء الله بالإسلام؛ لإنقاذ البشر على يد صاحب الخلق 
العظيم» والمصطفى الأمين» جاء مؤكدا لهذه الخصلة العظيمة» مبيئًا عظمتها 
وأضيتهاء لتعلقها بكل شأن من شئون الإسلام الخاصة والعامة. 

إن الأمانة هي الركيزة والأساس لكل عمل ديني أو دنيوي في كل 
أمر بينك وبين إلهكء أو بينك وبين أقربائك» أو مجتمعك. إن الأمانة أساس 
في الإيهان» وإن الصادق في إيانه بربه حفظ أمانته. وإن المخادع لله في إيانه 
خان أمانته. 
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آداء الأمانة 8 

إن تضبيع الأمانة من خصال النفاق» ومن صفات المنافقين» إن 
الأمانة أصل في جميع العبادات؛ في الوضوء وأدائه على وجهه. في الغسل 
من الجنابة» في أداء الصلاة في أوقاتها وتكميل شروطها وواجباتها. 

إن الصيام أمانة بينك وبين الله. 

إن الزكاة أمانة» والله مطلع عليك في أدائها كاملة أو بخسها. 

إن الأيهان والعهود المواثيق والالتزامات والمواعيد أمانة. 

إن سمعك أمانة عندك» وبصرك ولسانك وفؤادك أمانة» وسوف 
تسأل عن ذلك: «إنّألتَمعَ وَبِصرٌَ وَالْمْواد ل وله كن عَنْهُ منثول »4 
لاا م ]. 

ولكن مع الأسف الشديد يا عباد الله أن هذه الأمانات قد ضيعت 
عند الكثيرين. ضعفت الأمانة في النفوس لضعف الإيمان» وقل الأمين لقلة 
التمسك بالدين» روى عنه يله أنه قال: « لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين 
لمن لا عهد له) . 

لقد أصبح الكثيرون اليوم لا يعبأون بالآمانة» ولا يقيمون لما وزناء 
ترى المسئول عن عمل ما لا يقوم به على وجهه. لا يؤديه بأمانته» غير مؤتمن 
في أدائه في وقته الملزم به غير مؤتمن في إيصال الحقوق إلى أهلهاء غير مؤتمن 
في نصحه لعمله. 

كثر الغش والخداع» وفشت الرشوة بين الكثيرين» وكثرت شهادة 
الزور» والمطل بالحقوق. وكل هذا خلاف الأمانة» بل هو من الخيانة» لا 
يصل الحق في الغالب لصاحبه إلا بعد المشقة الشديدة» أو اقتطاع جزء منه 
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20 من منبر المسجد الحرام 
بغير حق. أين الخوف من الله؟! أين مراقبة عالم الغيب والشهادة؟! أين 
نحن من زجر القرآن وتخويفه وتهديده » أ التذكر لقوله كل : ولا 


ب < سر سا مير بت .> 42 سه عي صماس و ٍِ سس الس سيو وح 5 د ساو 
تَحْسَبك لله عَِكًا عَنَا يَكَمَلُ الطدموب إِنَمَا يوَحْرَهُمُ ليو شَنَخَصٌ 


فد الأصرُ 7 مفيلوبت مقي توميم ل يكذ لتم فد وقد 
هوآء** [ إبراهيم: 0147-47 لسنا في شك من هذا - إن شاء الله - ولكن 
غلب على النفوس الطمع وحب الدنيا وطول الآمل. 

فاتقوا الله عباد الله» ولا تكونوا تمن وصفهم الله بقوله: «[ دَرُهمَ 
يَأكلوا وسَمسَّعوأ يله الأمَلٌ هَسَوْفَ يَعَلمْوْنَ 4 [الحجر: *] . 

فانتبهوا عباد الله من رقدتكمء وأدوا أماناتكم» ولا تخونوهاء فما هي 
إلا أيام قلائل يعقبها هول شديدء ومطلع رهيبء» ولحد ضيق» وقبر 
موحش. 


و- 


سل سس جره ين ير عرو 0 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ١‏ يَأَيا أَلدِينَ امَنوأْ لا ونوا أله 
ره -ه و سمه 22 2 مه وم هد دعو مس رص ج + ؤسمة ‏ يت سس يس لو 5 
وَالرسول وتَخونوا أملتنيكم وأنتم تَعَلْمُونَ وَأَعَلَموا أَنَّمَا أَمَولكمَ 
وَأَوَلَدَكمٌ فِتَنَدٌ وأنكٌّ الله عند أَحْرٌ عَظِيةٌ 4 [الأنفال: /ا” -38 ]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه. إنه 


هو الغفور الرحيم. 
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أآداء الأمانة 0 ى2”, 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله دائم الفضل والإحسانء وأشكره على ترادف إنعامه 
والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله المصطفى المختارء اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله - عز وجل - واعلموا أن الأمانة من 
أهم الآأسس التي يرتكز عليها الأمن في المجتمعاتء والوثام بين الجماعات» 
والمحبة والثقة والاحترام» وإنها لمن أقوى العوامل على استئصال جذور 
الفساد والجرائم والمآثم؛ لأن الأمانة شاملة لجميع نواحي ال حياة» ودائرتها 
متسعة تشمل جميع التصرفات؛ من قول وفعل يؤديه المسلم في مجتمعه. 
وكل بحسبه؛ فعلى ولى الأمر من الأمانة ما ليس على غيره» وعلى الوزير ما 
ليس من دونه؛ وعلى الأمير والقاضي ما ليس على من سواهماء وكل 
بحسبه؛ حتى الزوجة في بيت زوجها مؤتمنة على نفسها وماله. والخادم 
مؤتمن فيه| وكل إليه» وكل مسئول عن أمانته. 


للم روسك حك جر 2ه 
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اله من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله ذي السلطان العظيمء والمن القديمء له الفضل والإحسانء 
والعطاء والامتنان» أحمده سبحانه وأشكره على نعمه» وأعوذ به من أسباب 
سخطه ونقمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله سيد الورىء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله -سبحانه وتعال” وأفبدارة سق 
عبادته» قال الله وَل : وَاَعَبَدُوأ لَه ولا ششَركوأ ب قد سيما ل ركه 4 
[النساء: 5"] فالله -سبحانه يأمر- عباده بعبادته وحده لا شريك له 
وعبادته أوجب الواجبات» وأعظم الحسنات» وتركها أعظم السيئات. 

إن عبادة الله وحده هي التي أوجدت الخلائق من أجلهاء هي التي 
بعثت الرسل بهاء هي التي أنزلت الكتب من أجلهاء وي 
والجن لماء قال الله - تعالى -: 9 ات 1 لل ِلَا يدون 0 
َرُِ متهم من رذق ومَآ أَِيدُ أن يُطعِمُونٍ (50) إِنَّ أله هو َرَت ذو الم 0 
[الذاريات: 7ه-08]. والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال» فيجب عل العبد أداء العبادة لله وحده. ولا يلتفت إلى 
غيره سبحانه» ولا يتعلق قلبه بغير ربه وإلهه الذي أنشأه من العدم» ووهب 
له سوابغ النعم» فإن دعا دعا الله وحده؛ وإن استنصر استنصره وحده؛ وإن 
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الحث على أداء حق الله وحقوق الوالدين ١م‏ 
استغاث فبالله» وإن استجار فبالله» وإن نذر فله» وإن أصابه ضر التجأ إلى 
الله» وإن أصابه خير شكر الله» فلا يتعلق قلبه بغير ربه في طلب محبوبء أو 
هرب من مكروه؛ فهذه حقيقة العبادة. 

أما من عبد الله ولكن أشرك معه أحدا في عبادته؛ في دعاء» أو 
استغاثة» أو نذر» أو ذبح» أو طلب حاجة من الحوائج التي لا يقدر عليها 
إلا الله» فقد أشرك بالله. فالله كِبَكَ يقول: 92 منكان برحو لِقَاء ريه فَلْيَعَمَلُ عب 
صَدِلِصَا ولا يشلك بعبَادةٍ رَيْك نمدا [الكهف: .]1١١‏ 

فعليك أبها المسلم بإخلاص العبادة لله وحده. لا شريك له واعرف 
حقه سبحانه عليك» واقدره حق قدره. واعلم أن من عبادته وطاعته 
سبحانه طاعة الوالدين» والير مهاء والإحسان إليهماء ومعرفة ما أوجب الله 
ما عليك؛ فلقد قرن حقهم| سبحانه بحقه في عدة آيات كما قال كك : 8 أن 
أَشكرٌ لي وَلِولِديِكَ إل ألْمَصِيرٌ 4 القمان: .]١4‏ 

فيجب عليك أبها المسلم الإحسان إلى والديك, والبر والتلطف بهماء 
وامتثال أوامرهماء قال ابن عباس 45: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث؛ لا 
تقبل منها واحدة بدون قريتتهاء فذكر منها قوله -تعالى- « أن أَمَكُرٌ لي 
ولولدَيِكَ 4. فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منهء ولذا روى عن 
النبي أنه قال: « رضا الله في رضا الوالدين» وسخطه في سخط 
الوالدين» . وعن ابن عمرو هه قال: جاء رجل يستأذن النبي يي في الجهاد 
معه» فقال النبي وَل : « أخي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيه|ا فجاهد » . 
وقال َل : « ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين » . 
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1 من منبر المسجد الحرام 


أمها المسلم: ا تزرع تحصد. وى تدين تدان» فمن زرع المعروف 
يحصد الشكرء ومن زرع الشر يحصد الندامة» وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟! وهل عاقبة الإساءة إلا الخسران؟! . 

إن البر بالوالدين لمن آكد الحقوق. وأوجب الواجبات» وطاعتهم| من 
أفضل الطاعاتء لهذا قرن الله حقهم| بحقه سبحانه» وشكرهما بشكره. فمن 
حقوقه| عليك أن تكرمهماء وتحسن إليهماء وتبذل نفسك ومالك في سبيل 
مصلحتههماء وتسعى جهدك في كسب رضاهماء وإن بلغا عندك الكبر 
فلاطفهها با يحبان» واحتمل أذاهماء ولا تضجر من حوائجها مهما كانت» 
وأحسن إليهما في حال الضعف والكبرء ى] أحسنا إليك في حال العجز 
والصغرء وكن با رؤوفا رحيماء وعليهما عطوفا حليماء فمن أولى بالبر 
والطاعة والإحسان من أمك الشفيقة» البرة الرفيقة؟!. 

هي التي ذاقت الآلام مدة حملك. وقاست من الشدائد ما قاست 
وقت معالجة وضعكء. ثم أضعفت قواها بإرضاعك حولين كاملينء 
وأتبعتها بحملك, تارة على الصدرء وأخرى على اليدين» كم لوثتها 
بالأقذار! وكم أزالتها عنك بلا ملل ولا ضجر. وإذا مرضت باتت ليلها 
ساهرة جائعة حزينة باكية» متألمة لأللك» خائفة عليك ما ألم بك» فكيف بعد 
هذا تؤثر غيرها عليها في البر؟! وتقدم سواها بالإحسان؟!. ثم من أحق 
بالحنان والرحمة والإحسان من أبيك العطوف الرحيم؟! الذي أحسن 
إليك» ومن نفيس أمواله أنفق عليك؛ وأرشدك إلى ما ينفعك في دينك 
ودنياك . 
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عباد الله» إن عقوق الوالدين نكران للجميل» وكفران للنعمة؛ 
ومقابلة للإحسان بالإساءة. الويل كل الويل لعاق والديه ! والخزي كل 
الخزي لمن باتا غضبانين عليه ! أف له ! هل جزاء المحسن إلا الإحسان 
إليه؟ كم آثراك على النفس ! ولو غبت ساعة صارا في حبسء قد رعياك 
طويلا فارعههما قصيرًاء وقل رب ارحمهما ىا ربيانٍ صغيرًا. 

اللهم قابل إساءتنا بإحسانك» واستر خطيئتنا بغفرانك» وألهمنا 
رشدناء وأجزل من رضوانك حظنا. 


اذ 55-0 دود اليد 6 محووسم اليه بي 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : #وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاهِ 

زر حم اماج 5 ع د لعل وه رص ره ير ا ري م أ لس سر ع سم 

وَيِالْولِدَنِ إِحْسَدنًا ما يبَلْعَنَ عِندَكَ الحكير أحد هما أو ولاهما فلا تقل طما 


030 د كت د جرح و سا رعو رصح <ح تي سا سس سا 


2 0 ل 2ك هه 28 000000 
ف ولا نهْرَهُمَا ول لَهُمَا مولا حكرِيما (50 وَأَخْفْض لَهَمَاجَنَاحَ اذل مد 


دح عار لغ ده مو وا سا 


اليحَمَةَ وقل رب أرحمهما 5 رياف صغيرا 4 . [الاسراء: 4-78 7], 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 
أول الخطبة الثانية 
الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يبد الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
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أما بعد: فيا عباد الله؛ اتقوا الله - تعالى - حق تقاته» وعظموا أوامر 
ربكم وشعائره وحرماته» فقد قال- سبحانه -: 9« ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ سََتِيرَاللَه 
قَإِتَهَا مِن تقو ى الْقَلُوبِ» [الحج: 1”]. 

عباد الله» إن كثيرا من إخواننا يأتون إلى الحرم الشريف مصطحبين 
معهم أولادهم الصغارء وأطفالهم الذين له يعقلون ولا يعرفول حرمة 
لله والتالين لكتابه. وهذه في الحقيقة إساءة أدب مع المسلمين» وإهانة مله 
البقعة الطاهرة الشريفة» وتلويث لما ومضايقة لعباد الله المؤمنين» لا يليق 
بالمسلم أن يفعل هذاء ولا يحسن بعاقل أن يسيء إلى عباد الله في بيوت الله 
على حساب ترفيهه عن صبيانه ونفسه. 

إن أمثال هؤلاء كأنهم لم يأتوا لقصد العبادة» أو أداء الفريضة» ولكن 
جاءوا للتفرج والنزهة والاجتاع بمعارفهم فنجد أحدهم يطلق سراح 
صبيانه يمرحون» ويزعقون أمام المتعبدين» وبين صفوف المصلين» وهو 
مرتاح الضمير» يتحدث مع رفيقه كأنه لم يعمل شيئا. ما هذه الوقاحة؟! 
وما هذا الاستهتار بحرمة أفضل بقعة؟! وحرمة إخوانك المؤمنين ٠‏ فالله 
سبحانه نبى عن أذية المؤمنين والمؤمنات وأمر بتعظيم حرماته فقال: 
# ذلك ومن يعظَم حخرمتت الله فهو حير هعِنْدٌَ رَبِف 4 [الحج: .]١‏ 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


الحرص على متابعة السنة 1 


الحرص على متابعة السنة 


سج عر 


«ا للد يه اذى أنَرلٌ عل عبد الْكِنَبَ وَلَر عل لَه عِوَيَا 4 [الكهف: .]١‏ 
مَنَّ علينا ببعثة هذا النبي الكريم» وهدانا به إلى الصراط المستقيم» وأنقذنا به 
من الضلال المبين» والعذاب الأليم. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ 
إنعامه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا محمدًا 
عبده ورسوله. الذي قال الله فيه: # لَقَدْ ةكم رَسُولك بن 
شك عَرِيِزُ عَيِّهِ ما عَنِشرٌ حَرِيشٌُ عَيَصكم بالمؤمنيت 
روف يَيحِمْرٌ © [التوبة: 178]. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته.» واعملوا لطاعته 
ومرضاته. واعلموا أن كال محبته يد واتباع هديه من عبادة الله ومن 
الوسائل المقربة إليه» وإلى مرضاته. فقد بعث الله نبيه رحمة للعالمين» وهدى 
للمتقين» وحجة على الناس أجمعين. 

وكانت ولادته وهجرته ووفاته في هذا الشهر؛ في ربيع الأول. وقد 
ل و 0 
ورؤيا أمي » دعوة إبراهيم إذ قال: «[ رَبنا وَأبْعَت بيهم موا 0 تيم يقلو 
0 يمالكب ار م إنَكَ أنتَ ار ليه 
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0 - 02 02 3 


5 


الور ومبشرا مم سو 
ين [الصف: 0-0 يد 
رأت أمه سي سوم كر مر 
الشام وذلك تنبية عل عظيم منة الله بة».وغموم رسالته» وشمول تفعه 
للعالين: « قَدَ ةكم يرت أله ور وَكتبُ ميت 5 
يَهَدِى سريت رضواكة: سْبْلَ اسل وَيُخْرِجَهُم مِنَ 
َلظلُمت ا امود بإِذْيْدء وَيَمَدِيهِمَ ِل صررطلٍ مُسَتَقِي و 4 
[المائدة: .]١ ١-1١6‏ 


اك 
2١‏ 
١‏ ع 


إنه النور الذي استضاءت منه المشارق والمغارب» ملا الله به القلوب 
علا ويقينا وإياناء وشمل البسيطة عدلا ورحمة وحناناء طهر الله به 
الأخلاق من جميع الرذائل» واستكملت به جميع الفضائل» استبدل به 
المؤمنون بعد الشرك إخلاصا لله وتوحيداء وبعد الانحراف عن الحق 
هداية واستقامة وتوفيقاء وبعد الفتن والافتراق ألفة واعتصاما بحبل الله 
وبعد القطيعة والعقوق برا وصلة وتعاطفاء وبعد الظلم والجور وسوء 
المعاملات عدلا ووفاء بجميع الحقوق والواجبات. 

إنه رحمة جعل الله به بعد الفساد صلاحاء وبعد الشقاء فلاحاء إن 
شريعته السمحة وتعاليمه القيمة هي الكفيلة بجمع الشمل» واستتباب 
الأمن» وحصول الطمأنينة» كذلك كانت لا كان المسلمون مطبقين لماء 
عاملين بهاء مستضيئين بنورهاء فل| استبدلوا بنور الوحي سواه. وانفصلوا 
أو كادوا ينفصلون من حبله المتين» وتقاطعوا وتدابرواء وتباغضوا 
وتنافرواء وذهبت منهم الغيرة الدينية» والأخوة الإيانية» وتباينت 
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الحرص على متابعة السنة /ا/ 


الأغراضء وكثرت الأهواء. وأعجب كل ذي رأي برأيه» ورأي أن الحق 
فيها يراه ومبواه. واكتفوا من دينهم بالمظاهر عن الحقائق» جاءهم ما كانوا 
يوعدون» وتكالب عليهم الأعداء وتشتت الأصدقاءء. فلم يزالوا في بعد 
وافترق» وتنازع وشقاق. نتج عن هذا ضعف البصيرة في الدين» 
والإعراض عن سنة سيد المرسلين. 

حكموا القوانين الوضعية» ونبذوا كتاب الله وراءهم ظهرياء ولا 

بعضهم إلى أصحاب القبور والمشاهد؛ يطلبون منهم المدد والعون» ونسوا 
بن ترك التي كن فيكون» وأعرضوا عن قوله - تعالى-: « دلِحكم أله 
5357ل تزف و ررك اتظر رو وى النو تان يت من وطجير 50 
إن تدعوهر لا ممعوأ دعا 5 وَلَوْ ممعوأ ما استمكابوا لك ويوم الْقيمَةٍ 


أذ وو مه 55 وخ اه 01 


يَكفرون دشر :ولا ْنُك مثل حير [فاطر: 5-17 .]1١‏ 

ا 57 
في الدين» فإن كل محدثة بدعة» ونبيكم الكريم يله يقول: ( من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد ". 

وإن ما أحدثه الناس هذه الأعياد التي يسمونها أعياد المواليد فليس 
في الإسلام من عيد إلا الفطر والأضحىء. وإن هذه الأعياد التي أحدثت في 
الدين بعد القرون المفضلة؛ إنها من الأمور المحدثة» دخلت على هذه الأمة 
عن طريق المتابعة لأهل الكتابء والتأثر بهم وتقليدهم؛ وقد قال 8 : 
التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ». 


إن أعياد المواليد التي قد عمل بها كثير من الناس؛ لأنفسهمء 
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هله من منبر المسجد الحرام 


وأولادهم. وآبائهم لم تكن من عمل الأمة الإسلامية» وإنما هي من أعمال 
أهل الكتاب» ويعمل كثير من الناس أعيادا لميلاد المصطفى المعصوم كلل 
الذي اختاره الله واصطفاه على العالمين وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين» 
مشاببة لآهل الكتاب في إقامة عيد ميلاد للمسيح عليه السلام» ى] قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء» وإن الاحتفال بميلاده يله لا 
يزيده شرفاء فإن شرفه وفضله ومنزلته في القمة بين البشر أجمعين؛ أولهم 
وآخرهم, وإن صفة الولادة صفة لجميع الناس وغيرهم. 

ولو كان الاحتفال بإنزال الوحي عليهء» وظهور النور؛ نور نزول 
الوحي المبين في هذه البلاد عليه يَلِدْ أو كان الاحتفال بذكرى هجرته التي 
فرج الله بها عن المسلمين» فقامت بها دولتهم, وأذن لهم بالقتالء وصار لهم 
شوكة ومنعة بسببهاء أو كان الاحتفال بغزوة بدر الكبرىء يوم الفرقان» 
يوم التقى الجمعان» يوم أذل الله أهل الشرك والعناد» ونصر أهل الحق 
والتوحيد والجهاد. أو كان الاحتفال بفتح مكة. التي دخل الناس بعده في 
دين الله أفواجاء وانقاد له جميع العربء. وتوافدوا عليه من كل حدب 
وصوب. وانقادوا له طوعا أو كرهاء أو كان الاحتفال بحجة الوداع وإكىال 
هذا الدين» وإتمام النعمة عليهم» وإخبار الله - عز وجل - أنه رضي لهم 
دين الإسلام ديناء ولا يرضى دينا سواه. 

لو كانت الاحتفالات مبذه الحوادث التي غيبرت مجرى التاريخ؛ لكان 
ذلك أقرب إلى المعقول. ولكن خير الهدى هدي محمد يي » وشر الأمور 
محدثاتهاء ولو كان خيرا لسبقونا إليه» كيف وهو يقول عليه الصلاة 
والسلام: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ؟ . 
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الحرص على متابعة السنة 14 

وإذا كانت هذا الاحتفالات ناشئة عن محبته يِل فلا شك أن محبة نبيه 
دين يدان لله به ولا يصح إسلام المرء حتى يحب نبيه يِه ولا يكمل إيانه 
حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده 2 أجمعين» بل حتى 
يكون أحب إليه من نفسه» ىا في قصة عمر - - مع أن سلف هذه 
الأمة أكمل وأتم محبة منا له عليه أفضل الصلاة 0 ومع ذلك لم 
يفعلوا شيئا من هذه الاحتفاللات» وليس عنوان المحبة بإقامة الحفلالات» 
والتفئن بالمأكولات» وإنشاد الأناشيد ورفع الأصوات بالزغاريد. ولكن 
محبته باتباع أثرهء والاهتداء بهديه» والاقتداء بسنته» وتفهم سيرته كل وقت 
وحين» وسلوك طريقته التي هو عليها وأصحابه» ومتابعته على ذلك: 
« لَقَدَكانَ لي في وول أله سوه حسئة لمن كن يكوا الله وايوم اكير وك 
لله كديرا 4 [الأحزاتب 1 

فاتقوا الله عباد الله» وتمسكوا بكتاب ربكم تهتدوا وسنة نبيكم 
تفلحوا. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # لَقَد جَآءَحَكمْ رَسُولك ين 
ركم عَزِيرٌ عليه ما عَنِشّْرٌ حَرضٌل ‏ علتِحكم بالْمُؤييرت 


2 وو ا 
روف يحم © [التوبة: 178]. 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 
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1 من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء تعظيا لشأنه سبحانه. وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. 
أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله 
وخير ال هدي هدي محمد يك وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» 
وعليكم بالجماعة» فإن يد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ في النار. 
عباد الله إلى متى ونحن في غفلة ساهون؟! وعن كتاب ربنا 
معرضون؟! وعن سنة نبينا لا هون؟! وعن تذكر الآخرة غافلون؟ ! لاقترب 
ِلنَّاس حِسَابِهمُ وَهُمْ في عَمَلَرَ مُعْرِضُونَ 4 [الأنبياء: .]١‏ أما يتذكر كل منا 
مصيره وارتحاله؟! وسؤال الملكين عند وضعه في لحده؟! ومناقشة الحساب 
يوم العرض على الله؟! ل يَوْمَيِذٍ تعرَضُونَ لا تحص مَك حَافيَة 4 [الحاقة: 18]. 
وانقسام الناس إلى قسمين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. اللهم أيقظنا 
من سنة الغفلة» ووفقنا للتزود ليوم النقلة» ومن علينا بالتوفيق. 


ل 270 بوسر د 1 ل 
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الجهاد في سبيل الله من واجبات الدين 4١‏ 


الحمد لله القوي العزيز؛ يعز من يشاء ويذل من يشاءء بيده الخير وهو 
على كل شىء قدير» أحمده سبحانه» وهو أهل الحمد والثناء» وأشكره على 
آلائه سان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله؛ أرسله الله بالمدى ودين الحقء ليظهره على الدين كله. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله. وامتثلوا أوامره» واجتنبوا نواهيه. 
واعلموا أن واجب الدين الإسلامي يحتم على الأمة الإسلامية تحقيق 
العدالة في كل الشؤون» وفي جميع الحالات؛ يحتم عليها القيام با أوجب 
عليها من الحقوق. سواء الحقوق الواجبة لله» أو لعباد الله» فعلى المسلم أن 
يتقي الله فيا بينه وبين ربه» ويقوم بها فرض الله عليه؛ من تحقيق شهادة أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله فمضمون هاتين الشهادتين الالتزام 
بجميع ما أمر الله به» أو أمر به رسول الله يَِدْه من إخلاص العمل لله وحده. 
فلا يعبد إلا الله» ولا يعتمد إلا عليه» ولا يرجى سواه. ولا يلتفت العبد 
بقلبه إلى أحد غير خالقه وإلهه. وكيف يلتفت العبد بقلبه إلى أحد سوى 
الله؟! وهو يعلم أن الله هو الخالق الرازق» وأنه المحيي المميت وحده. وأنه 
هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده؛ وهو الذي يجيب دعوة المضطر إذا 
دعاه. يقول الله كك : <أمّن يجيب الْمَضْطْرٌ إِذَا دعاه ويكيف الشوم 
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وَيَجَعَلْكُمْ لسك ايض أولدة مَمَ الله قبلا ما برَحكرُوت 4 . [النمل: 
5. أما غير الله فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء فكيف يملك لغيره شيئًا 
من ذلك؟ يقول الله ك: « دَلِحكُم لله رفك 2 التللف والديست 
0 ين لير 29 إن طوف لا سمكيا 
دعا وَلَرْ موأ مَا أستبحابوأ ل وَبَوم الْيمَةِ يقرو شرك" ولا 


00 


00 فاط 1 14]: 

ومن تحقيق شهادة (أن محمدًا رسول الله) : طاعته في جميع أوامره. 
وتصديقه في جميع ما أخبر به» واجتناب كل ما نهى عنه» ولا يكون في قلبه 
حرج مما جاء به كَل ولا يعبد ربه بعبادة يخترعها من نفسه. أو من قبل أحد 
غير ايه طول اه -سبحانه-: ف وما ءَانسكُم ارول فَحْدُوةُ وَمَا نكم عَنَهُ 
تاننهوا رك 7 اللا [الحشر:/ا]. فيقوت -سبحانه -: 
«اهُلْ إن كُنثْرٌ مون لَه يبون تربك اله وَيَْيرْ لكر دويق لله حَفُودُ 
تحسم [آل عمران: .]١‏ 

ومن فضائل ديننا الحنيف -وكله فضائل- : أنه يأمر بالعدل في جميع 
الأحوال؛ مع كل أحد؛ فيما بينك وبين والديكء وفيما بينك وبين أولادك, 
وفيا بينك وبين زوجاتكء وفيا بينك وبين أقاربك» وفيا بينك وبين 
د ا ات ولتت والنشن 0 
ات [التحل: 40], 
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الجهاد في سبيل الله من واجبات الدين 0 


إن الدين الإسلامي يأمر كل مسلم أن يكافح عن دينه الظلم 
والعدوان» والبغي حيث كانء وأن يزيل أسبابه؛ يكافح عن دينه» وعن 
نفسه» وعن ماله ووطنه؛ لا على نية السيطرة والعلو في الأرض» ولكن 
لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى, لتكون العزة لدين 
الإسلام يقول الله سبحانه : « وَقَنِيَلُُاْ فى سبل لَه وأعلموأ أن الله يع 
عَليِمٌ # [البقرة:4 4 7]. ويقول سبحانه # وََلهِدُوأ في اللَّهِ حَقّ جهكاد. 4 
[الحج: 78]. وسبيل الله هو كل طريق يوصل إلى الحق» وإلى إعلاء كلمة الله 
ونصر عباده المؤمنين. فكل قتال لأجل الدين والدفاع عنه فهو في سبيل الله 
وكل قتال يقوم به المسلم لدفع الظلم وإعانة المظلومين ضد الظالمين 
والمعتدين من أجل إقامة العدل ونصرة الحق هو من القتال في سبيل الله. 

والقرآن الكريم يدعونا في كثير من آياته للقتال في سبيل الله» في سبيله 
وحده . خالصًا من أي غرض من الأغراض المادية» أو الأطماع التوسعية 
البشرية» أو النعرات التعصبية» ويبين لنا المدف من القتال وما يترتب عليه 
من ثواب وأجر يقول الله - كك-: « كَلَبْمَِتِلُ فى سَبِِلٍ لَه ألَرِيِنَ 


يتورت الكرة اليا اعرد وَمَن يَقَلِبَلٌ فى في سيل الله مسِقَتَلُ أو 

يطلب هَسَوْفٌ وُه لجرا عيظها )وما لك لا مَُيِلُونَ فى سبل الله وَالْمُسَتضْعَفِينَ 
مرت لجال وَاليْسَهِ والولدان ألَذِنَ يمولون رَينَ1 أ 

210011017 نك مهيا (2) اين امامو 


كم 1 2 


ف مَبِيلٍ الله وَألدنَ كَمَيوا يعون فى سبَبيلٍ اموت مَقَيوَا أوية الشَيِطن إن 
كد الشَيْطن كَانَ صَعِيقًا وج 0 [النساء: 5/ا-الا]. 
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فالطاغوت والطغيان هو مجاوزة الحد في الظلم والاعتداء» وكل من 
تجاوز حده في العتو على الله أو على عباده فهو طاغ وطاغوتء وإذا تجاوز 
الإنسان الحد وعاث في الأرض فساداء وذهب يستعبد الناس ويذهمء 
ويسلب حقوقهم الشرعية» فهو يقاتل في سبيل الطاغوت» ومن يقاتل في 
سبيل الطاغوت فهو في سبيل الشيطان. ووليه الشيطان, والله كْكَ يقول : 
لفَمَئِلُواً وليه السَّيِطينَ إِنَّ كب ألشَيَطن كن ضَعِيقًَا © [النساء: 05]. 

فقاتلوا أبها المسلمون في سبيل الله ولتكن الغاية من ذلك أن يسيطر 
العدل الإلي على العالمين» وأن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» دون 
أن يكون هناك غاية شخصية» أو علو في الأرض أو فساد فيها < تِلكَأَلدَارُ 
الأخزة كلها لأذين ل يُرِيدُونَ علوًا فى الأرض ول قساذًا والشفية النكفين 4 
[القصص: 47]. ْ 1 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 


لاما وروت حك جعي ه22 
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صلة الرحم 04 


الحمد لله الملك الحق المبين» أحمده سبحانه حمد الشاكرين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اصطفاه 
رب العالمين» وأنزل عليه: « فَنَاتِ ذَا ترق حَفَّه وَالْمِسكنَ وأبنَ ليل ذَلِكَ 
عدت زر يداد وزليك هم الْمَْلْحُونَ 4 [الروم: 8]. صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه أهل البر والوفاء ومن سار على :بجهم واقتفى. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه» وامتثلوا أوامره» وانتهوا 
عن نواهيه» وتذكروا نعمه عليكم التي لا يحصى لما تعداد» وقوموا بأداء ما 
افترضه عليكمء وتدبروا كتاب ربكم فقد حثكم سبحانه على تقواه. فقال 
يذ ييا لاس أنَوا ري الى حَلفَكُ ون مقن وحِدو وََلقَ ينها دَوَجَهَا وَبتّ 


وس مس < 2م 


52 


ع 
كر سس رس سي 
9 


دول ررك سس 7 دمر مت 00 56 َّ م سس سس سر 
مهما رجالا كثيرا وضاء وأنَفوأ الله الْذِى سَاءَلُونَ بد والأرحام إِنَّ الله كان عَلِيَكُمْ 


رَقِيبَاك [النساء: .]١‏ يأمر سبحانه بأن تتقوه؛ تتقوه في جميع أحوالكم 
وأعمالكم. تتقوه بأداء أماناتكم» وما استرعيتم عليه» تتقوه فيه| بينكم وبين 
أقاربكم وأرحامكم فيا بينكم وبين أولادكم وأهليكم . تتقوه فيا بينكم 
وبين نفوسكم.ء تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فهو الذي 
خلقكم ورباكم» وهو المستحق للعبادة وحده. فهو أهل التقوى وأهل 
المغفرة» أهل لأن يتقى ويخاف. <[ حَلفَيْ من تقس وبَِدوَ ‏ . مهذا ينبه سبحانه 
أنه يجب على المؤمنين التعاطف والتآلف والتراحم بينهمء لأن أصلهم 
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واحدء فلا ينبغي أن يترفع أحد على أحد, ولا يفخر ولا يتعاظم عليه 
لنسبه وجاهه أو ماله: #إنَّ أكرمَة5 عند ام امو لقنم إِنَ أله عَم حَبيك 4 
[الحجرات: 1]. وإن للقرابة حقا أوجبه الله يجب مراعاته. والقيام به» ومن 
كان أقرب فحقه ألزم وأوجب. فآكد حقوق القرابة حق الوالدين فهما أحق 
بالبر والإحسان واللطف والإكرام» ثم الأقرب فالأقرب؛ كل على قدر 
قرابته وقربه منك. 

عباد الله: إن صلة الرحم مما أمر به القرآن» وحث عليه سيد الأنام 
والاتصاف بها من محاسن الإسلام» فقد وعد الله بأن يصل من وصل رحمه. 
ووعده على لسان نبيه كَل أن يبسط له في رزقه» وأن يطيل عمره. ففي 
الحديث عنه يله أنه قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه» وينساً له في أجله. 
فليصل رحمه »). 

إن صلة الرحم سبب لسعة الرزق» وطول العمرء مع الثواب الآجل 
الملدخر لصاحبه يوم القيامة» وروى عن علي ذيه عن النبي كله أنه قال: « من 
سره أن يمد له في عمره» ويوسع له في رزقه» ويدفع عنه ميتة السوءء فليتق 
الله وليصل رحمه ». وروي عن أنس 5ه عن النبي # سمعه يقول: ١‏ إن 
الصدقة» وصلة الرحمء يزيد الله با في العمرء ويدفع بها ميتة السوءع. 
ويدفع با المكروه والمحذور» . 

إن صلة الرحم من الأعمال الجليلة التي رغب فيها القرآن» وحث 
عليهاء ورغب فيها الرسول الكريم يل ؛ لقد قال الله وك : 9 وءَاتِ ذا الْفَرَيَ 
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صلة الرحم, /41 


57 
200 


حفه. # [الإسراء: 7؟]» وقال عليه السلام: « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرة فليصل رحمه » . 

عباد الله: إن صلة الرحم تضاعف ويعظم أجرها مع القطعية» قال 
رسول الله َيةُ: « ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطعت 
رحمه وصلها » . وروى عنه يه أنه قال: « إن أفضل الفضائل أن تصل من 
قطعكء وتعطي من حرمك» وتصفح عمن شتمك » . وروى عنه أيضا كل 
أنه قال : « ألا أدلكم على ما يرفع به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. 
قال: تحلم على من جهل عليكء وتعفو عمن ظلمكء. وتعطى من حرمك؛ 
وتصل من قطعك ») . 

فاحذروا عباد الله من قطيعة الرحم؛ فإنها شؤم وخسران في الدنيا 
وعقوبة وعذاب في الآخرة» اباسكااات الم والإعراض عن اللحق؛ 
يقول الله ككَ:م ا َفْسِدُوأ ف الْأرْضٍ وَتُفَطِعُوا 
يسَامَكُم (50) أُوْليِكَ ألدنَ َنَهُم أله دَصَمَعْرَ وَأَعَمح أَبْصَرَهُمَ 4 [حمد: -5١‏ 
1]. إن قاطع الرحم عرض نفسه للحرمان العظيم والوعيد الشديد؛ لقد 
قال ين : « لا يدخل الجنة قاطع رحم » . 

وزواع عله عله أنه قال: « إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع 
رحم » . وكان ابن مسعود رضي الله عنه جالسًا بعد الصبح في حلقة» فقال: 
«أنشد الله قاطع رحم لما قام عناء فإنا نريد أن ندعو ربناء وإن أبواب السماء 
مرتجة - أي: مغلقة - دون قاطع رحم» . 
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فحذار حذار عباد الله من قطيعة الرحمء واعلموا أن لصلة الرحم 
حدوداء فهي فيما يعود على الأقارب بالنفع في دينهم ودنياهم في حدود 
الشرع» أما مناصرتهم على الباطل» وعدم ردعهم عن غيهم وفسادهم فإن 
هذا لا يعتبر من الصلة وإن| هو حمية الجاهلية وأعمالماء وقد ذم الله المتصفين 
ها بقوله: « إِذ جَحَلَ الي كُدَروأ فى لوبهم لَه جين ك4 
[الفتح: .]١ ١‏ 

فاتقوا الله عباد الله وصلوا أرحامكم: «! وَأَتَعُوا يوْما تُرَجَعُورت فيه إل 
الل قم وك عبى تاجكصيق وق لا لوه 4 [التره ال 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وببدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله العظيم السلطانء الكريم المنان» أحمده سبحانه وأشكره على 
سوابغ الإنعام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب 
الإحسانء وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار» اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الآئمة الأبرار. 
أما بعد: فيا عباد الله» أوصيكم ونفسي بتقوى الله - عز وجل - فإن 
تقواه جنة من عذابه» وهي الموصلة إلى مغفرته ومرضاته» واعلموا أن صلة 
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صلة الرحم 43 


الرحم من أفضل الأعمال» ومن أكبر الأسباب لسعادة الدين والدنياء 
والفوز برضا الله» سبحانه» والحصول على كرامته وجنته» وإن قطيعة الرحم 
سبب من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأسباب للتعرض 
فقال النبي كَنَهْ : تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتوتي الزكاة» 
وتصل الرحم» . 
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١١66‏ من منبر المسجد الحرام 


الحث على ذكر الله 


الحمد لله العلي الأعلى» له الأسماء الحسنىء والصفات العلياء هو 
الأول والآخرء والظاهر والباطن» وهو بكل شيء عليم» أحمده سبحانه 
وأشكره على ما أولاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى 
آله وصحبه والتابعين لهم على الحدى. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى» والزموا شكره. وذكره. فلقد 
حثكم سبحانه على ذلك» وأمركم به ووعدكم على ذلك الأجر الأوفر» 
والفضل العظيم. يقول تعلى: « دروف آذك وَأشْكُرُوا لى و 
كَكْفْمُونٍ # [البقرة: 157] ولقد أثنى سبحانه على عباده المديمين لذكره في كل 
أحوالهم. ومدحهم عليه. فقال كك : « ألَدِنَ يَدَهُرُونَ أله قِيَنما وَفُعوًا 


ره 


أ هه 


وَعَلَ جَنْوْبِهِمَ © [آل عمران:191]. قال ابن عباس رضى الله عنهما يذكرونه 
بالليل والنهارء في البر والبحرء والسفر والحضرء والغنى والفقر» والصحة 
والمرض. والسر والعلانية. 

وقد أمر سبحانه عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره» والمداومة عليه» 
0 5 5 عله م > سم سعرم مييكو و مر سي و11 ماس رو 7 
فقال تعالى: « يتا الذِينَ اموأ أذكرواأ اله ذه كيرا (5) وسبحوه كد 
رع سي ءِ 57 0 00 
وَأصِيلًا ‏ [الأحزاب: .]57-4١‏ وقال سبحانه: « واذك رَيَكَ كيرا وَسَببْحَ 
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الحث على ذكر الله ١٠١١‏ 


بأَلْعَِيَ وَالْإِبَكدرٍ # [آل عمران: .]5١‏ وقال يَك: يقول الله كَيكْ: '( أنا مع 
عبدي إذا هو ذكرني» وتحركت شفتاه بي ). 

وقال عليه السلام: ( ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله 
من ذكر الله. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد 
سبيل الله؛ إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع. ثم تضرب به حتى ينقطع؛ 
ثم تضرب به حتى ينقطع ."١‏ وقال وله : 7[ إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء 
قيل: وما رياض الحنة؟ قال: مجالس الذكرا). 

وجاء عن أب الدرداء #ه قال: قال رسول الله وَدِ: / ألا أنبتكم بخير 
أعمالكم. وأزكاها عند مليككمء وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من 
إنفاق الذهب والورقء وخير لكم من أن تلقوا عدوكم, فتضربوا أعناقهم. 
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: ذكر الله . 

وقال كَلِةِ : يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرني» فإن ذكرني في نفسه. ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملآ ذكرته في 
ملأ خير منه» وإن تقرب إلى شبرًاء تقربت منه ذراعاء وإن تقرب إلى ذراعاء 
تقربت منه باعاء وإن أتاني يمشيء أتيته هرولة ». وفي حديث أب هريرة ذه 
فالا قال رسول الله الما لكو كرمع علق يذكررة اشدزة لاوم 
الملاتكة» وغشيتهم ال رحمة» وذكرهم الله فيمن عنده » . 

واعلموا عباد الله» أن أفضل أنواع الذكر تلاوة كتاب الله تعالى» وقد 
رتب سبحانه على ذلك الفضل العظيم, إذ أخبر كلد أن من قرا القرآن فله 
بكل حرف عشر حسناتء وقد رغبنا عليه السلام في أدعية وأذكار 
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60 من منبر المسجد الحرام 


مخصوصة ينبغي المحافظة عليها اقتداء بالنبي الكريم» وطلبا للثواب 
الجسيمء فقد قال عليه السلام: « من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك» وله الحمد. وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» فكأن| أعتق 
أربع رقاب من ولد إساعيل » . 

وقال يِه : « من حمد الله دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين» وسبح الله 
ثلانًا وثلاثين» وكبر الله ثلانًا وثلاثين» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه. 
ولو كانت مثل زبد البحر» » وقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى #ك: 
«قل لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الحنة ». وقال 85 : 
«كلمتان حبيتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم ». 

عباد الله: إن ذكر الله سبب لانشراح الصدر وطمأنينته؛ لأن ضيق 
الصدرء وكثرة الغضب واللجاجة من الشيطان. وذكر الله يطرد الشيطان. 

وبقول يك : « وَمَنَ عرض عن رِحكَرى فَإنَّ له مَعسَةٌ صَنك 
فشر رو المتكة: اع 1004:1114 ورقول سيطانه وال ال 


:لد اعم 2س لدم 
بنحكر لله تَطمَين الْقَلُوبُ © [الرعد:8؟]. 


عباد الله: إن الغفلة عن ذكر الله» والإعراض عنه» من صفات أهل 
النفاق» وقد ذمهم سبحانه وعابهم على ذلكء فقال كَل : © إِنَّ الْمَتَفِقِينَ 


و4 > مسر ممعم ما جح ساب كالعسرة 2 ارس د لولس له صل هه 
عون أللَهَ وهو حَددِعَهُمٌ وَإِذَا فَامُوأ إِلَ الصَلؤةَ قَاموأ كسالك يراءُونَ الئاس 
رك رو سمط مس سٌ 2 ير 5-7 1 0 

ولا يذ ور أله إِلّا قليلا * [النساء: ؟5١].‏ وقد توعد سبحانه من قست 
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الحث على ذكر الله ١١‏ 
قلويهم عن ذكره فقال د : 9 فَويلُلَلقِيَةِ فُلُويهُم ين ذِكْرِ أللّهِ4 [الزمر: 
7 ]. 

ولقد مبى سبحانه نبيه الكريم يله أن يتصف بصفات الغافلين عن 
ذكره فقال تعالى: 9 ولا َك من اَلْعَفْلَِ ‏ [الأعراف: .]٠١4‏ وعاب يله من 
جلس مجلساء وقام لم يذكر الله فقال عليه السلام: « ما من قوم يقومون من 
مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمارء وكان عليهم حسرة 
يوم القيامة ». 

فاتقوا الله أيها المؤمنون والمؤمنات» وأكثروا من ذكره. فقد وعدكم 


الله على ذكره المغفرة والأجر العظيم, فقال كدَ: # والزصحكرن الله 


ىا سس 


كديرا وَاَلدَحكرتٍ عد َه للم مَْفِرَة وَلَجَرَا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 00]. 


ولقد أمر الله سبحانه أكرم الخلق عليه بذكره» ونهاه عن الغفلة فقال كَلَ: 


ل سم و ٠.‏ >> دك ل ل دسو لس صرح سح ور« ماو مج وان 
وأذكر ريلك فى نفيسيك تضرعا وخيفة وَدوة الجهر من القول ِاَلْعْدُوٌ 
0 سس عن اس ضح سس هه 5 
وَالْآصَالِ ولا تكن مُنَالْمَْإِنَ © [الأعراف: 700]. 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 


اماس وروت حك مي ه22 
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6 من منبر المسجد الحرام 


التحذير من المعاملات الربوية 


الحمد لله الذي أنزل كتابه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» 
وأبان لنا الحلال والحرام بأوضح بيان» وأحل لنا الطيبات» وحرم علينا 
الخبائث والفسوق والعصيان. أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحادي 
إلى طريق الرشد والفلاح. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه. بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه؛ ألا وإن من أعظم ما نبى عنه سبحانه المعاملات الخارجة 
عن نظام الإسلام وتعاليمه؛ المعاملات الربوية التي تمحق البركات» وتزيد 
في السيئات؛ المعاملات التي تثقل كاهل الفقير» وتنغص عليه عيشه. 
وتفسد مال الغني» وتبغضه إلى مجتمعه» وتمحق بركة رزقه. فالمال الحلال 
الطبي إذا فخلة الرنا ايكون حغيقاء وما يكف نه لذ يكن خلونا وإن تصدق 
صاحبه منه لم يكن تصدقه مقبولا؛ لأن الله لا يقبل إلا طيباء وإن أكل منه 
صار سببا لعدم قبول الدعاء» ى] في قوله عليه السلام؛ لما ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب ! يا رب ! ومطعمه حرام؛ 
ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأني يستجاب له؟! أي: 
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التحذير من المعاملات الربوية 6 


كيف يستجاب دعاء من هذه حاله؟!. آكل الربا ملعون على لسان محمد وَل 
يقول عليه السلام: ( لعن الله آكل الرباء وموكله؛ وكاتبه» وشاهديه ). 


آكل الربا محارب لله ولرسولهء يقول الله وك : <١‏ تأيه ألزِرت ءَامَيوا 


2 عه ف من جا و ٠.‏ حر كم 90 عرو م 24 < سار ه سح افر 

أتَعُوا اله وَدَرُ وأ مَايَقَىَ من اربوا إن نشم اله ارب را را ياي 
جح ديه ىم رم م عر 9 | 
من الل ولو وإِن تَبْثْمّ فَلَكُمّ روسن أَمُولِكُمَْ ل 3 ولا 


تظكموت 4 1412 راك شق اللي ناه اده ار 14 
ورسوله للعبد؟! آكل الربا لا يقوم يوم القيامة من قبره إلا ىا يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس» أي كمثل المصروع الذي صرعه شيطان الجن. 

عباد الله: إن تعاطي الربا دليل على ضعف الإيان والورع» دليل على 
الشح والملع» دليل على الأنانية والطمع؛ دليل على قلة الرحمة بإخوانه 
المضطرين إليه. لقد أخبر كَيهْ عن فشو ذلك ووقوعه على وجه التحذير 
والإنكار» فقد صح عنه وَل أنه قال: « ليآتين على الناس زمان لا يباللي المرء 
بم أخذ المال أمن حلال أم من حرام ». إن كثيرا من الناس قد ابتلوا بالرباء 
فقد يدفع بعضهم نقودا معلومة على أن يعطيه المدفوع له مبلغا معروفا 
مضمونا مقابل انتفاعه بتلك النقود يدفعها له في كل شهر أو سنة» أو يدفع 
له نقودا معلومة وبعد مضى مدة معلومة يأخذ ذلك المبلغ وزيادة خمسة أو 
عشرة في المائة أو أقل أو أكثر وهذا كله ربا. 

ومن المعاملات الربوية» أن يبيع سلعة بثمن مؤجلء ثم يشتريها منه 
البائع قبل قبض ثمنها بثمن يدفع معجلا أقل مما باعها به وهذه مسألة 
العينة التي :بى عنها رسول الله 5 كا في حديث ابن عمر ذفه؛ قال: 
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سمعت رسول الله كله يقول: ![ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم إذناب البقر, 
ورضيتم بالزرع. وتركتم الجهاد.» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دينكم ). 
حل للم لاص ليه الاراي الل ووب الرباال دسل نأش 
تحر سجر رلور رجو ٠م‏ 0 “عرس 5 م ساو وو 


1 رجا اي ب لعن فهو حسبة 


سح سس سه ص يه 


إن الله بلع مرو مد جَعَلَ الله مه لِكُلْ سَىْءِ قَدمَا © 005 1 

أما يخشى المتعامل بالربا من عقوبة الله؟! أما يخاف أن يضربه الله 
بالفقر والإفلاس؟! أما يخاف أن يذهب الله بركة ماله: 9 يَمحَق الله ريا 
وَيْرَّنِ ألصَدَقَتِ 4 [البقرة: 777]. قال بعض العلماء في قوله - تعالى: 8( يَمَحَقٌ 
لله اليا # أي يذهبه: إما أن يذهبه بالكلية من يد صاحبه؛ أو يحرمه الانتفاع 
اله ولا ينتفع به» بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه في الآخرة. 


اما 


9 3 و 5 0 
وروى عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - في قوله سبحانه: «( كأذنوأ 


04 


يِحَرّبٍ من الله وَرَسُولو- # [البقرة: 9/ا7]. استيقنوا بحرب من الله ورسوله. 
وروى عنه أيضا أنه قال في هذه الآية: فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه 
كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإذا نزع وإلا ضرب عنقه. 

فاتقوا اللّه عباد الله» واشكروه على نعمه يزدكم منهاء ولا اكترو 


نعمته يسلبكم إياها: «( وَإِذْ تأ 27 ين مَكزئرٌ يدك 


سرح جع 


وَلِين حكفرم إن عَذَاي لَحَرِيدٌ 4 [إبراهيم: 97]. ولقد ناداكم الله باسم 
الإيهان تذكيرا لكم بأنه ينبغي للمؤمن أن يمنعه إيمانه من ارتكاب المحظورء 


00 


طلبا للثواب ورغبة في الأجور. فقال يكَ: 7 يتأيها ألَدِسَ اموا 7 
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التحذبر من المعاملات الربوبة /ا ١١‏ 


عد 
1 هد 


وأ اليا أتكدمًا مُمصحقة وما أله لتك تنموك (2) وكا ألَار 
َِ يام 
31 0 دَتَّ لِلْكفْرِينَ4 [آل عمران: 0317١‏ 171]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


/ 
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الحمد لله الذي بصر عباده المؤمنين» وأبان لهم سبيل الحق واليقين» 
وكشف لهم بم| وهبهم من العلم والمعرفة الطريق المستقيم» أحمده سبحانه. 
وأشكره على ما أنعم به من بيان النهج القويم» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وده دلا قتريك له الاله: اق الميين» وآشهد أن سيدنا' مدا عيده 
ورسوله. الناصح الأمين» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى» وراقبوه. واعلموا أن المصطفى 
يك قد ترككم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارهاء وأبان لكم طريق 
الرشاد لتسلكوهء وأوضح لكم طريق الغي والفساد لتجتنبوه» فهو عليه من 
الله أفضل الصلاة والتسليم لم يمت حتى أكمل الله به الدين» وأتم به 
النعمة» وبصر به بعد العمى» وهدى به بعد الضلالة» فعليكم بالتمسك 
بسنته» والاهتداء مبديه» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة. 

إن كتاب الله بين أيديكمء وسنة نبيه بين أظهركمء تتلون القرآن 
وتقرؤون سنة خير الأنام» وتعلمون أنه بعد موته وله انقطع الوحي. وكمل 
التشريع» واستكملت الشريعة أصولها وفروعها وقواعدها ومسائلهاء فهي 
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التحذير من الروبا المكذوبة على المصطفى غ2 .6 


الشريعة الكاملة الشاملة» فمن عرفها واقتنع بهاء وحمد الله على هذه النعمة 
فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن خالف ذلك فمخالفته دليل على فساد 
في تصوره. ونقص في عقله. وريب في إيانه؛ يقول سبحانه: 9 9 هْدًا 
ل ل ته 


لْْرانَ يبَدِى لِلَتىَ هه أَقَوْم 4 [الإسراء: 4] . ويقول سبحانه: ما مَرَطنَا في 


أَلْكنَبٍ من شَىّء © [الأنعام: 4"]. 

ويقول الصحابي الجليل أبو ذر ه : لقد تركنا محمد يخ وما يحرك 
طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علً)ا. 

ولقد ظهر بعد رسول الله يله دجالون كذابون, وأخبر عليه الصلاة 
والسلام بوقوع ذلك؛ فمنهم من يزعم أنه نبي» ومنهم من يكذب 
الأحاديث على رسول الله يعتمد الكذب فيها لغرض من الأغراضء إما 
لطمع من الأطماع» وإما ليأ بشيىء غريب على الناس؛ ليشتهر بذلك بينهم» 
وإما لتأيبد بدعته» أو انتصار لمذهبه» أو سذاجة وتغفيلاء بقصد التخويف». 
والزجر عن المعاصى» أو سوى ذلك من الأغراض المتنوعة» وكل ذلك قد 
حصلء ويحصل ف جهات متعددة» وأزمنة متطاولة» ولكن يقيض الله 
لذلك العلاء الراسخين. والجهابذة العارفين» والقادة المصلحين؛ لصد هذا 
الافتراء» وبيان بطلانه للناس» حتى يزول أثره وتنطمس معالمه ىما روى 
عنه قوله: « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين »). 

وهكذا دواليك طائفة تقوم بالفساد والتضليل» وأخرى تجاهد في 
الله» وتقف في وجوه أعداء الله وتمحص الحق» وتبين زيف الباطل. والحق 
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١00١‏ من منبر المسجد الحرام 


زر آ آ دآ هه 


01 رسم وح ررظا ور مو 
- والحمد لله - يعلو ولا يعلى عليه: 9 وقل جاءَ الحىّ وزهق لْبنَطِلُ إِنَّ 
الْتَطِلَكانَ رَهوقا © [الإسراء: .]4١‏ 

وإنه - يا عباد الله - في هذه الأزمنة القريبة ما بين آونة وأخرى يتكرر 
ظهور ورقة ضعيفة هزيلة في مبناها ومعناهاء تردها الفطر والعقول 
السليمة» لا تروج إلا على أقل الناس علماء وأضعفهم بصيرة» والعاقل 
الباطل. متناقضة في عباراتهاء لا يعرف لما أساس» وم يوجد لما أصلء» 
تعددت ألفاظها واختلفت عباراتهاء فتارة يقول صاحبها: إنها رؤيا منام. 
وتارة يقول: إنها في اليقظة» وحينا يحلف ويكرر الأيان؛ لعلمه بباطله. 
فيؤيد باطله بالأيان الفاجرة كا فعل إبليس مع أبينا آدم: 9 وَتَاسمَهُمَآ ق 


022 0 


من ألكّصِحِيت 18 فد لنهما يعْرُور #4 [الأعراف:57-11]. 


هذه الرؤيا تنسب لرجل يسمى نفسه: الشيخ أحمد. حامل مفاتيح 
حرم الرسول» يصف نفسه بالعبادة والتهجد وتلاوة القرآن تزكية لنفسه. 


يم ور 2 


د ري ده 4 2 00 وار 
والله يقول: قلا ترَكوأ أنفْسكم هْوَ أَعَلَدُ من أتَهَمَ 4 [النجم: 7]. ثم ذكر من 
الكذب الصريح ما يرده القرآن» وسنة خير الأنام؛ أحيانا يقول: مات على 
ذلك؟ والرسول وك لم يقل مثل ذلك وإنما قال له الله في القرآن: <( قل ل 


هل لكر حتف حَرِْينْ الله وَل أَعَلَمُ ألْعَيَبَ 4 [الأنعام: .]0٠‏ والعلم عند الله 


2 
- 


وحده.ء وتارة يعطي هذه الرؤيا وصفا يفضلها به على القرآن. وتارة يحكم 
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التحذير من الرؤيا المكذوبة على المصطفى 72 ١1١‏ 
بالخلود في النار على أقوام » وحين)| يحرم آخرين من رحمة الله » ويحكم على 
آخرين بالكفر » وعلى آخرين بالفقرء وآخرين بالغني. 

وهذا ليس بغريب ولا شيء جديد. فالدجالون كثيرون ولكن 
العجب تمن يصدق بهاء ويعمل با فيهاء ويكتبهاء ويوزعها على الناس» 
تضليلاً وافتراءً . إنه لا يفعل ذلك إلا من ينطبق عليه وصف أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب #ه لبعض الناس بقوله: همج رعاعء أتباع كل ناعق» 
يميلون مع كل ريح, لم يستضيئوا بنور العلم, ول يلجأوا إلى ركن وثيق. 

فاتقوا الله عباد الله وتيقظواء ولا تكونوا من الحمج الرعاع أتباع كل 
ناعق» فإن هذه الوصية المزعومة يردها القرآن والسنة» لما اشتملت عليه من 
الباطل» وإنه يجب على ولاة الأمور الآخذ بيد الحزم والقوة على كل من 
يروجها بين الناسء» فإن هذا من التقول على رسول الهدىء والرسول 86 
يقول: من كذب عل متعمدا فليتبواً مقعده من النار . والله 5ِقَ يقول : 

وَمَنْ لد مِمّنِ امرك عَلَ مه كَذْبًا أو كدب لي إن كا يفي اَلطَيِمُونَ 4 

[الأنعام: ١؟].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدى سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 
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17 من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 
الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمره وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكرء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفوًا أحدء وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. 
أما بعد: فاتقوا عباد الله» واعملوا بطاعته تربحواء وتمسكوا بسنة نبيه 
تفلحواء ولا تلتفتوا إلى ما خالف سنته مما يقذفه بعض المغرضينء أو 
الجاهلين» من الأمور المحدثة في الدين» فإن رسول الهدى يع ما ترك شيئا 
تما هو خير لنا في ديننا ودنيانا إلا أوضحه ودل عليه» ولا شيئا ما هو شر 
ا ل ا 
وجلء لتجزوا بأععالكم: # هَمَن يَعَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوَ َي يَرَه 0 


“هه 07 آ#[ و 


وَمَن يَعَمَلُ مِتْقَالَ دروا باد © [الزلزلة: /ا- 48]. 


جه اميم 02ج 7ل اج لي 
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من أضرار الحسد ١*7‏ 


من أضرار الحسد 


الحمد لله لا مانع لما أعطىء. ولا معطي لما منع» يختص برحمته من 
يشاء»ء وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه على سوابغ نعمه» وأشكره على 
ترادف جوده وكرمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسولهء الذي طهر الله قلبه من الغل والحسدء اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أيها المسلمون» قد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي 
هريرة ذه أن رسول الله كيد قال: « إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث» 
ول سيو ولا سسا وكنا فهو دول كاميدو انول تاقفن ادل 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا؛ ى) أمركم الله المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره» التقوى هاهناء التقوى هاهنا - ويشير إلى 
صدره - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على 
المسلم حرام» دمه وماله وعرضه» . 

عباد الله: إن الشارع الحكيم هو الناصح الأمينء إنه يحذر أمته من 
الآمور التي تعود عليهم بالنقص في دينهم وفي دنياهم وفي مجتمعهم» إن 
هذه الخصال المذمومة التي حذر كَيدِ منهاء هي أساس الشرور بين المسلمين» 
إنبا خصال ذميمة» إنها لم تفش في مجتمع إلا أفسدته» وشتتت شمله. 
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١1‏ من منبر المسجد الحرام 


وفرقت كلمة أهله. وجعلتهم في قلق واضطرابء ونزعت من بينهم المودة 
والوئام» وإن من أشدها ضررًاء وأسوئها عاقبة» وأكثرها فشوًا الحسد؛ إنه 
المرض الفتاكء إنه الداء العضالء الذي ابتلى به كثير من الناس اليوم» وقبل 
اليوم. 

إنه أول ذنب عصى به الله؛ إنه ذنب إبليس الذي بسببه طرده الله 
ولعنه» وأهبطه من السماء. وقال له رب العزة: ا قَالَ كحرج يبا فإ 
نحي 19 وَإِنَّ ليك اللَعَمَةَ إِلَ بور أَلدَنِ 4 [الحجر: 4- هم]. 


عباد الله: إن الحسد من صفات أهل النفاق الذين امتلأت قلوبهم 
غيظ على المسلمين» وشرقوا بدعوة سيد المرسلينء إن الله وصفهم في كتابه 
العزيز بأهم يحملون في طيات قلوبهم من الغيظ ما يجعلهم يعضون على 
أناملهم حقدا وغيظا على المسلمين قال الله ولد قلت 0 ان 


دا وا عسوا لَك آلأتايل بن اليا كل موا عََظِكُم إن اله عَم دّاتٍ 
و عب سرد سه فج مل 3 ا 
لصُدُور (8) إن سك حسمَة مَؤْهُمَ إن قو 76 0-7 
م ساي بره سن لاير ير و2 3 موده 2 71 2000 
تصيروا و وَتَنَّهُوأ لا يصرحكم هِدْهُمْ شيعا إِنّ الله د ل حيط 4 


[آل عمران: .]١١١-119‏ 

عباد الله: إن الحسد متى توغل في الصدورء واستعلى على النفوس» 
حصل التفكك في المجتمع وذهب التناصح وزال التواد والتآخي. 
وحصلت الذلة والاستكانة» وطمع الأعداء فينا. إنه ما فشا في أمة إلا أفسد 
ضائرهم» وشتت شملهم» وفرق وحدتهم. 
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من أضرار الحسد ١١6‏ 


ماي سه ررس يبري « 


وتعالى: # أَمَ يحسَدُونَ ألنّاس عَلَ مَآءَاتَنْهُمْ أنَّدُ من فلو 4 [النساء: 04]. 

ولقد قال النبي الكريم ييهٌ في النهي عنه والتحذير منه» وبيان سوء 
عاقبته على المتصفين به: «إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات | تأكل 
النار الحطب» . وروى عنه كَلِدْ أنه قال: « لا يزال الناس بخير ما لم 
يتحاسدوا). 

عباد الله: إن الحسد خلق ذميم» إن الحاسد قد اعترض عل الله في 
حكمه؛ قد اعترض عل الله في تدبيره» يعد نعم الله على عباده من جملة 
مصاتبه» فهو أبدا في هم وكبد. وفي غم ونكدء قد أحرقت نار الحسد فؤاده. 
والمحسود يتقلب في نعم الله لا يشعر بشيء من ذلك. 

إن الحسد في نفس الحاسد لا يسكن إلا إذا زالت نعمة المحسودء 
وزوال النعم وحصوها إن] هو بيد الله سبحانه» إن الحسد يحمل صاحبه على 
كتمان الحق» وعدم الاعتراف بالفضل لآهله. إن الحاسد إذا علم من 
المحسود خيرا أخفاه. وإن علم شرا أذاعه وأفشاه. وإن لم يعلم حاول 
الكذبء وربا تعمد الكذب عليه إنه يدل على ضعف الإيهان» ولو تمكن 
الإيهان من قلبه لحجزه عن التمادي فييم| يغضب الله. 

فاتقوا الله عباد الله» وتخلقوا بالأخلاق العالية» وترفعوا عن الخصال 
الرذيلة. تخلقوا بأخلاق القرآن الكريمء وتأدبوا بآدابه» وامبجوا نبج عباد 
الله المؤمنين» واتصفوا بصفاتهم التي أثنى الله عليهم بها » قال تعالى : 
«وايّت جلو ين بِحَدِهِمْ يَمونُوت ويا َفْفِرَ نا ونا الت 
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برط هدودودمءع[ لم لش تمجه ب[هلل 


١175‏ من منبر المسجد الحرام, 


-ه 0 
ل 000 2 0 ا ال ا اي 00 


سفوا الاين وَلا جحل في فلوسا غِلا للدي امنوأ ربا إِنّكَ رَمُوفٌ تَحِمْ 4 
[الحشر: .]٠١‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم. ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 


لام ونه حك مي ه221 
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فضيلة الصبر 


الحمد لله مثيب الطائعين» ومجزل العطاء للصابرين. له الخلق والأمر 
وبيده النفع والضرء «ا لا يعَرْبُ عَنَهُِْقَالُ درو في السَمَوتِ ولا الْيضِ 
ولا سك رُ من ذلك وَلآ أحَكَيَرٌ إلا فى حكنّب مين 4 [سبأ: +1 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
يريد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أفضل المرسلين» وسيد 
الصابرين» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أيها المسلمون اتقوا الله - تعالى - حق تقاته» واعبدوه حق 
عبادته» وتدرعوا بالصبر في جميع الملمات» واحتسبوا الأجر ني كل 
المصيبات. واعلموا أن الدنيا دار الأنكاد والأكدار» طبعت على كدرء وبها 
خلق الإنسان في كبد. لا تصفو لتقي ولا لشقيء ولا تحلو لجاهل ولا عالم» 
ولا يسلم من غوائلها صغير ولا كبير» ولا إنسان ولا حيوان. 

إنا دار الابتلاء والامتحانء دار الأنكاد والأحزان, دار النصب 
والوصبء. كم فرقت بين أليف وأليفة ! وحبيب وحبيبه» ووالد وولده. 
وصديق وصديقه؛ وصدق الله العظيم: « لَعَدَ حَلَقََا لضن في كبر [البلد: 
4]. لكنها مزرعة للآخرة؛ يزرع فيها المؤمنون الأعمال الصالحة» ويتقربون 
فيها إلى رمهم بأنواع الطاعات والقربات» يرجون من الله ما أعده في جنة 
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الع لطبي ١‏ لت لذو ارا حار زاون ساود ون تي 
2 500 2 > 011 ل سس ب مد سج 

لوَلوا وَلِبَاسْهُمْ فيا حَرين (50©) وَوَالُوأ كمد نه الى أَذْهَبَ عَنا اْخَرَنْ ست 
ب عو يا ل 22000060 | ايع كدي .”| مس عو 
ريا لععوو 9 ل أحلنا دار العامة من فَضِلِو لا يسنا فبًا فصب 


اه 


وَلَايَمَشُنَاضهَا لعو © [فاطر: ##-منم]. 

وهذا الفضل العظيم. والنعيم المقيم» لا يكون إلا للمؤمن؛ المؤمن 
بلقاء ربه» الصابر على مر القضاءء الصابر في البأساء والضراءء المؤمن الذي 
يعلم أن له ربا يجبر الكسيرء ويعطي على الصبر الثواب الكبير» الذي يعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» الذي اتصف 
عسات مياد إن الزمون الترن وكوي دعر وردل قرلا لز 1ر1 
دنهم مو مُصِيبة الوا نا َه وَإِنَا لد رُجَعُون 25 أولَهِكَ عَلهِمَ صَلوتٌ يّن 


ِو رق 


دَبَهُمْ وَيَحْمَةٌ وأَوْليك هُمْ آلْمْهَتَدُونَ [البقرة كواحلاه١].‏ 

الذين يصلي عليهم رب العزة» ويدخلهم في رحمته بسبب صبرهم 
على الأقدار» وينزل عليهم الرحمة» ويجعل في قلوبهم الهداية» ويملاً قلوبهم 
طمأنينة ورضا؛ ليعوضهم عما أصابهم يعوضهم في الدنيا بها يشاء من أنواع 
التعويضاتء ويكفر عنهم السيئات» ويزيد لهم في الحسنات. 

إن المصيبة قد تكون للمؤمن سببا قويا في قربه من ربه» وقد تكون 
سببا في بلوغه منزلة عند الله لا تحصل له إلا بمثل هذه المصيبة» قد تخرجه 
من عداد الغافلين إلى منازل الصابرين» وتدخله في زمرة عباد الله المتقين» 
ففي الحديث الذي رواه الدارمي وابن ماجة عن سعد ذه قال: ٠‏ سئل 
النبي ول : أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل» يبتلى 
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فضيلة الصبر ١14‏ 
الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه» وإن كان في 
دينه رقة ابتلى على قدر دينه» فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على 
الأرض وما عليه خطيئة » وإن في قصص أنبياء الله» وفيما أصابهم من البلاء 
والمحن لعبرة من أكبر العبر» وكذلك فيها أصاب غيرهم من عباد الله 
المؤمنين» الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز» ونوه عنهم نبيه الكريم َي في 
سنئه. 

وإن في قصة أيوب - عليه السلام - أعظم عبر للمؤمنين» وأكبر 
تسلية للمصابين» فقد أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده ما لم يصب 
غيره» فقد كان له من الدواب والأنعام والحرث والأولاد والمنازل المرضية 
مالم يكن لغيره» فابتلٍ في ذلك كله» وذهب ماله وولده. ثم ابتلى في جسده 
ولم يبق منه عضو سليم» سوى قلبه ولسانه» يذكر الله با - وبق - حتى 
تركه الجليس» وابتعد عنه الأنيس» وأفرد في ناحية من البلد» ولم يبق ممن 
يحنو عليه أحد سوى زوجته التي كانت تقوم بأمره. ويقال: إنها احتاجت 
فصارت تخدم الناس من أجله» وقد كان - عليه السلام - يضرب به المثل 
في الصبرء فكان سيد الصابرين» وكان يقول - عليه السلام -: أحمدك 
يارب على الذي أحسنت إلى؛ أعطيتني المال والولد» فلم يبق من قلبي شعبة 
إلا دخله ذلك» فأخذت ذلك كله مني» وفرغت قلبي فليس يحول بيني 
وبينك شيء. لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. 

ثم إن الله ص سمع تضرعه ودعاءه» ورفع عنه ما أصابه» ورد أهله 
وماله وأولاده» بسبب إيوانه وصبره. وزاده من الخير العظيم مالم يكن في 
الحسبانء فعوضه الخير العميم في الدنياء وأعد له النعيم المقيم في الآخرة: 
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١‏ من منبر المسجد الحرام 
© وَمَا عِندَ لَه الذران 4 [آل عمران: 194]. وقد قال الله كبك عن نبيه 
أؤننة 1 ولرضك إذ ادق كه أن سق ال وَأتَ نك حم اليّمِيت 57 
فاستحبنا له فَكمقد ميو من صر وَعَاتَيْسَهُ هله هله وَمِتْلَهُم مَحَهُمْ يََهَ يَحمَهَ 
من عِندئا وَِكرئ لِلْعْبِدِنَ 4 الأنبياء: *8. 84]. فهذه عاقبة الإيهان 
والصبرء والعاقبة للمتقين. 

هذا. وإن المصائب التي تمر على بني آدم كثيرة» وكل مصيبة دون 
المصيبة في الدين» فهي تكون أجرا لصاحبها إذا صبر واحتسب الأجرء وأما 
المصيبة في الدين فهي التي لا تجبر أعاذنا الله وإياكم منها 

إن نصييية ثرت فك تكوق فيا لضاحيهاء لا مني إذا قال نيا 
الشهادة؛ وذلك كالقتل في سبيل الله» وكذلك الغريق والحريق ونحوهما تمن 
ورد في الحديث تعدادهم من الشهداء. فقد وردت أحاديث تدل على أن 
هؤلاء من الشهداءء كا في حديث جابر بن عتيك #5 أن رسول الله يك 
قال: « الشهادة سبع» سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيدء والغريق 
شهيد» وصاحب ذلك الجنب شهيد والمبطون شهيد» وصاحب الحريق 
شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بِجْمْع -أي: يسبب 
حملها - شهيدة ») . الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ن ماجة وابن حبان في 


معديحة: 

وقد أعد الله للشهداء من النعم المقيم» والفضل الجسيم ما لا عين 
رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. وفي الحديث الذي رواه 
مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| أن رسول الله يي قال: ١‏ يغفر 
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فضبلة الصبر ١‏ 


الله للشهيد كل ذنب إلا الدين » . وفي صحيح البخاري من حديث سمرة 
ابن جندب قال: قال رسول الله يل : « رأيت الليلة رجلين أتيان فصعدا بي 
الشجرة» فأدخلاني دارًا هي أحسن وأفضلء لم أر قط أحسن منهاء قالا: أما 
هذه الدار فدار الشهداء 0 


انود لدم الشيظاة رسيم : © وَلْنَبلُوتَح بِتَىء مِنَ لوف والجوع 
وَنَعَصٍ ْنَ ألْأموَلٍ 0 وَاَلشّمررَتٌ وبر صر ا 17 
مُصِيبَةٌ الوا انا يِل وَإِنَآ إل دجون (2) أوْلَيِكَ عَلِهِمْ صَلَوتُ 
وَيَحْمَةٌ وأؤْليك هم أَلْمْهَبَدُ ون [البقرة: 66١-لاه١].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومهدي سيد المرسلين أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله الدائم بلا زوال» المتصرف في عباده باختلاف الأحوالء 
يثبت عباده الطائعين» ويجزل العطاء للصابرين» إن يوفى الصابرون أجرهم 


أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة» وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله . اللهم 


صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 
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نهد من متبر المسجد الحرام 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن ما توعدون لآت. 
وأنكم في دار هي محل العبر والآفات» وأنتم على سفر إلي دار الآخرة 
فتزودوا من دنياكم لآخرتكمء وتداركوا هفواتكم بالتوبة والاستغفار قبل 
فواتكم. وإن كثرة المصائبء. وتعدد الفجائع» وتنوع الكوارث؛» لأعظم 
معقين» وأكنر مزدجنء وإن. 'فيها تذكيًا للمعترين» :وإنذازا للغافلين؛ 
فالسعيد من وعظ بغيره» واتعظ وراقب الله في سره وعلنه» وعرف أحوال 
الدنياء وتقلبها بأهلهاء ولم يغتر باله وولده ولا بصحته وشبابه» فكم أتت 
المنون بغتة ! فعلى العاقل الناصح لنفسه أن يراقب ربه» ويستعد لما أمامه. 
ويقلع عن معاصي الله» ويبتعد عن ظلم عباد الله» ويتوب إلى ربه توبة 
تضوخاء قبل أن يغلق بات التوبة؛ قبل: « أن تقول فس عه 7 
لت فى جنل له ونكت لَه خرن (2) أو مول و أت هه 
تحكث مِنَ الْمتّقِيت 00 أو توا ل عر 
حت من الْمَحَسِنِينَ 4 [الزمر: ه-58]. 


0 
0 
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من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لجلا 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 


الحمد لله الحادي إلى سبيل الرشاد» موفق من شاء من عباده إلى طريق 
السدادء أحمده سبحانه وأشكره. وشكره واجب على جميع العباد. و شود 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا 
خير إلا دل الآمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك الناصح الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى» وراقبوه مراقبة من يعلم أنه 
محاسب على كثير عمله وقليله» ومراقب ني جليل كلامه وحقيره» ويعلم أن 
على كل جارحة منه رقيبا وحسيباء ولدى كل خطرة, أو نظرة» أو كلمة منه 
رقيب وعتيد. فاستعمل نفسه في طاعة مولاه» واجتنب ما عنه حذره ونهاه. 
وشغل نفسه بتفقد عيوبه وإصلاحهاء وسعى في أسباب تزكيتها وفلاحهاء 
فقد أفلح والله من زكاها. 8 وَقَدَّحَابَ مَن دَسَّلْهَا 4 [الشمس:١٠].‏ 

وإنما خلاصها بالأعمال الصالحات» واجتناب المحرمات» وكبح 
جماحها عن الانطلاق في الشهوات» واقتحام المحرمات. ألا وإن سيد البشر 
عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم قد حرص غاية الحرص على أمته 
ونصح تمام النصح لاء وبين لها طريق الرشاد لتسلكهاء وحذرها من سبل 
الفساد لتجتنبهاء ولقد أوتي كل جوامع الكلم التي تنير لنا الطريق» وتهدينا 
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إلى سبيل السلامة والتوفيق» فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ( من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه ». 

فلقد جمعت هذه الجملة خير الدنيا والآخرة. فإن المرء إذا ترك ما لا 
يعينه من قول وفعل» واقتصر على ما يعيله من الأقوال والأفعال» فقل 
حسن إسلامه. وذلك أن الإسلام الكامل يقتضي فعل الواجبات» وترك 
المحرمات. كما قال 55 : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ». 

وإذا حسن إسلام المرء» اقتضى ذلك ترك مالا يعينه من المحرمات أو 
المشتبهاتء أو المككروهات» وفضول المباحات, التي لا يحتاج إليهاء فإن هذا 
المسلم الكامل في إسلامه الذي بلغ درجة الإحسان» وهو أن يعبد الله كأنه 
يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. 

فإذا اتصف المرء بهذا الوصف العظيم استحضر عظمة خالقه وبارئه 
وقد قال يي : « الحياء شعبة من شعب الإيمان » . 
عبد الله ابن مسعود ذه مرفوعا: « الاستحياء من الله: أن تحفظ الرأس وما 
وعىء. وتحفظ البطن وما حوىء وتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك 
زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء). 

وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: من عد كلامه من 
عمله قل كلامه إلا في) يعنيه. وهو كما قال - رحمه الله - فإن كثيرا من 
الناس لا يحسب لما يتكلم به حساباء ولا يخطر له ببال» ولو تذكر أنه سيسأل 
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من حسن إسلام المرء تركه ما 8 يعنيه ١0‏ 


عما يتكلم به لأوجب له ذلك المخنوف والحذرء وقد خفي هذا على كثير من 
الناس» بل قد خفي على بعض أصحاب النبي يله ىا خفي ذلك على معاذ 
ابن جبل 45 حتى سأل رسول الله يِه فقال: يا رسول الله أنؤاخذ ب نتكلم 
به؟ فقال 88 : « ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس على مناخرهم في 
النار إلا حصائد ألستتهم » . 

وفي سئن الترمذي عن أنس # قال: ‏ توفى رجل من أصحاب النبي 
يلد فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال رسول الله يه : أو لا تدريء فلعله تكلم 
با لا يعنيه» أو بخل بط لا ينقصه ». وروى عن أب هريرة 4ه مرفوعًا: 
«أكثر الناس ذنوبًا أكثرهم كلامًا فيم| لا يعنيه). 

فاتق الله أيها المسلم» والزم المحافظة على لسانكء وابتعد عن التدخل 
فيا لا يعنيك» ليسلم لك دينكء. ولتبقى لك مروءتكء ولتوفر عليك 
عرضك. 

ل م ا م 
0 وحن أب إِلِيّهِ من حبَلٍ الوريد 20 إِد يل الْمِتَلََانِ عن الْبهِينِ وح نمال 
2 د َدَيْهِ رَقِِكُ عد 4 [ق: .]١ 5-1١‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 
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١”‏ من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله عالم الغيب والشهادة» أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه. 

وأنتهن أن الأ النالا الله ودة لا شريك لهة.واشيل أن مدا عيده 

ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: فاتقوا الله معشر المسلمين» والزموا الصمت إلا فيا لا بد 

منه» فا أكثر من ندم إذا نطق» وما أقل من يندم إذا سكتء وإن أطول 

الناس شقاءء وأعظمهم بلاء» من ابتلى بلسان مطلق» وفؤاد مطبق, لا 

يحسن إن تكلم» ولا يستطيع أن يسكتء ولقد جاء في صحيح ابن حبان» 

عن أبي ذر ذه أن النبي يَلةْ قال: « كان في صحف إبراهيم -عليه السلام- : 

وعلى العاقل أن يكون بصررًا بزمانه» مقبلاً على شأنه» حافظًا للسانه» ومن 
حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا في| يعنيه ». 


ل _للم ‏ ييوريورظه حك جعي 2ه 
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الحث على الصدق والتحذبر من الكذب / ١7‏ 


الحمد لله رب العالمين» أثنى على عباده الصادقين» وأعد لهم بإيمانهم 
وصدقهم الفوز العظيمء أحمده سبحانه حمد من خافه ورجاهء وأشكره 
شكر معترف له بنعاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله. الصادق الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمدء وعلى آله وصحبه الذين أثنى الله عليهم بالصدق 
ووصفهم بهء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

امااعن: قيفو اللاسيينانه عد كاا الترت اموا أتقوا الله وكونوا 
مَعَ ألصَددِقيت [التوبة: 119]. 

عباد الله: هذا أمر من الله كْكَ لعباده المؤمنين» الذين تؤثر فيهم 
الموعظة» وتنفعهم الذكرى؛ يأمرهم بتقواه؛ وتقواه سبحانه هي التي تقي 
من عذابه وسخطه. وذلك لا يحصل إلا بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 
تقواه هي الجنة من عذابه. هي السعادة الأبدية» هي السعادة في الدنيا 
والأخوة: « اندو الله وكونوا مَعَ ألصَددقت 4. 

كونوا مع الصادقين في إي|نهم» مع الصادقين في هجرتهم وجهادهم. 
مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم» مع الصادقين في مواعيدهم ومعاملاتهم» 
مع الصادقين في سرهم وعلانيتهم. 
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١7‏ من منبر المسجد الحرام 

عباد الله: إن الصدق من أشد الأخلاق ارتباطا بمصلحة الفرد 
بالصدق من الفضائل» والتعرى عنه من الرذائل» إنه من دلائل الإييان» 
ومن علامات طيب النفس» وسلامة الصدر. 

إنه دليل على جميل الصفات وسمو الأخلاق» وإنه يكسب صاحبه 
محبة الله ومحبة عباده المؤمنين. إن من عرف بالصدق والوفاء أحبه الناس» 
وأحبوا معاملته؛ فإن كان عالما انتفعوا بعلمه» ووقروه. وإن كان تاجرا 
وثقوا بمعاملته» وعاملوه» وإن كان طبيبا استنصحوه. وأقبلوا عليه. إن في 
الصدق فوز العامل» ونجاح الصانع» وربح التاجر» وثقة الناس بعضهم 
ببعضء وتوثيق عرى المودة بينهم» وإنه متى زال الصدق حل محله الكذب» 
ونشأ عنه النفاق» والغشء والخداعء والرياء» وإخلاف الوعد. 

ولفدضرف الله فبادومه بعة الكذب) فنا ساف ف ما لبن ين 


ماح سا 


قل إلا لَدَيْهِ رَقيِبٌ عَتَيدٌ 4 [ق: 18]. 


ونبى أشد النهى عن القراك باد علم : © ولا تَقَفٌ ما ليس لَك بوء عِلْم 
إِنَّ السّمعَ والبصر وَالْموًا مود مل أ ولك كن ن عه عتقولة كد [الاسراده 1 وبين 
الله أن الكذب من صفات المنافقين 200 د اق لكذورت 4 
[المنافقون:١].‏ والنبى يلد يقول: « آية المنافق ثلاث » » وذكر منها: « إذا حدث 
كذب ). 1 

واعلموا عباد الله» أن الكذب يعظمء وتغلظ عقوبته بحسب 
المكذوب عليه؛ فإن كان الكذب عل الله فهذا من أعظم الذنوب» وأظلم 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


الحث على الصدق والتحذبر من الكذب ١0‏ 


لمر لكر ال - تعالى- : 9 وأن حُشرِكُوأ أله ما ل بزل 
يد سلطننا وأن تَفَولُواْ عَلَ أله مَا لا كَعَامُوَنَ 4 [الأعراف:*]. ويقول يلك : 
وَمَنأَظلَم ّنأك عَلَ أ حكَدِبًا 4 [العنكبوت: 18]. 

ويل الكذب عل الله في العقوبة الكذب على رسول الله يل يقول 46: 
« من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ». 

وقد قال يخ في الحث على الصدق والتحذير من الكذب كما جاء في 
صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 85 : 
«عليكم بالصدقء فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر بدي إلى الجنة» وما 
يزال الرجل يصدق ويتحرى حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم 
والكذب. فإن الكذب يبدي إلى الفجورء والفجور بهدي إلى النار» وما 
يزال العبد يكذب» ويتحرى الكذب» حتى يكتب عند الله كذابا». 

وقد روى الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل 
قال: «إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما جاء به »). 

روى الترمذي والنسائي عن بهز بن حكيم قال: سمعت رسول الله 
يقول: « ويل للذي يحدث القوم بالحديث ليضحك به القوم» فيكذب». 
ويل له ! ويل له !)2 . 


فاتقوا الله عباد الله» والزموا الصدق. فإنه مفتاح لكل خير. وطريق 


إلى مرضاة الله» وإلى جنته» وإياكم والكذبء. فإنه مفتاح كل شرء وطريق إلى 


يفط الله.و إلى النان: 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ل فَمَنَ أَظلم وكات انه 
1 جم له دفريت (5) وى ج1 
دق مَسَدَقَ يب أزليك هم نرت (2) للم ما تكآئوت عند 
ها د 2 لتقي ) تسكن لله عت أسرا ألِى عيا 


سس جو 7-8 هي 8 


ورم أجرهم بأ حَسَّنَ ادف سكاء أ يتْمَنُوة © [الزمر: 85-هم]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدى سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي أوضح لعباده طريق الأبراره وحذرهم سلوك طريق 
الفجار. أحمده سبحانه على كل حالء وأعوذ به من أحوال أهل النارء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده 
ورسوله. إمام الصادقين وقدوة المتقين» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاءء والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: فيا عباد الله: اتقوا الله وامتثلوا أوامره» وراقبوه واجتنبوا 
نبيه» واعلموا أن الصدق من كمال الإسلام» وهو دليل على قوة الإيوان» 
وعلى شجاعة النفس وعلو الحمة» وإن الكذب من علائم نقص الإسلام» 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برط هدودودمء][ لم لش جمج ع ب[ هلل 


الحث على الصدق والتحذبر من الكذب ١7١‏ 


ودليل على مهانة النفس وجبنها وضعف عزيمتها وإيانهاء روى عنه وَل أنه 
قال: «يطبع المؤمن على الخلال كلها غير الخيانة والكذب ». وروى الإمام 
مالك رحمه الله مرسلاً قال: « قيل: يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال: 
نعم» قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: 
لا). 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


ضر من منبر المسجد الحرام 


اختيار ا لجليس الصالح 


الحمد لله الحادي إلى طريق السلامة» مَنَّ على من شاء من عباده 
فوفقهم للاستقامة» أحمده سبحانه وأشكره على فضله وإحسانه. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله 
المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وأصحابه الأخيار. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله ربكمء وأخلصوا له العبادة 
واستقيموا في جميع أحوالكم» واحذروا الأسباب الموجبة لسخطه وأليم 
عقابه» وابتعدوا عن كل ما يصدكم عن الله خالقكم وبارئتكم» وعن ما 
يصدكم عن طريق الوصول إلى مرضاته. فإن الشواغل والقواطع كثيرة في 
كل مكانء لكنها في هذا الزمان أكثرء فقد تنوعت المغريات وتفننت 
الملهيات» وكثر الصادون عن سبيل الحق والرشاد؛ الداعون إلى سبيل البغي 
والفساد. 


إن دعاة السوء قد أجلبوا بخيلهم ورجلهم على كثير من الناس» 
فصدوهم عن طريق المهدى». وانحرف الكثيرون عن جادة الصواب بسبب 
دعاة السوء؛ دعاة اللهو والفجور؛ دعاة الانحلال والشهوات» دعاة 
الانحراف والشبهاتء أتباع كل ناعق» وأعوان كل منافق. 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


اختبار الجليس الصالم ١‏ 


وإن من أضر ما يكون على العبد جلساء السوءء لاسيها على الناشئة 
وعلى الشباب الذين لم يتحصنوا بالعلم النافع» العلم الموروث عن سيد 
البشر وَل ولم يعرفوا حقيقة ما بهدف إليه أعداؤهم, أعداء الدين, أعداء 
الأخلاق الفاضلة والصفات العالية» فهم يحاولون دوما اختطاف شباب 
الإسلام, وصدهم عن الففسك بعقيدتهم» ودينهم» وأخلاقهم؛ ليهبطوا 


م د 


لانعلم 


32 


بم إل درجة الحيوان» أو إلى مامودون الحيوان منزلة: توإن هم إلا 
بل هم أصِلٌ ميا 4 [الفرقان: 44]. 

ولقد حذركم الناصح الأمين, نبيكم الكريم كَل من هؤلاء وأمثالهم 
غاية التحذير» وضرب لنا الأمثال بأبلغ عبارة» وأوضح إشارة» بكلام 
وجيز واضح. وبتشبيه دقيق بين» حذر فيه من جلساء السوء الذين هم 
أعداء الأخلاق والاستقامة» شبههم بشىء محسوس يفهمه كل أحد من 
متعلم أو غير متعلم» وقسم كَلِدْ الجلساء إلى قسمين: صالح يستفاد منه ومن 
مجالسته كل خير بالدعوة إلى الفضيلة والاتصاف بهاء وجليس سوء يكسب 
جليسه كل شر الدعوة إلى الرذيلة والاتصاف بباء فقد جاء في الصحيحين 
عن أبي موسى الأشعري ه قال: قال كيد : « مثل الجليس الصالح والجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك, وإما أن 
تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكبر إما أن يحرق ثيابك» وإما 


أن ند منه وها خيقة 4 

فلقد أرشدنا وهو الحكيم الناصح الأمين يَلهُ في هذا الحديث إلى 
الحرص على اختيار الجليس الصالحء والتحذير من جليس السوء. وأخبر 
عليه أفضل الصلاة والسلام أن الجليس الصالح لا تعدم منه خيرا بقوله 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


و من منبر المسجد الحرام 


وفعله وإرشاده وتوجيهه؛ فهو يدعوك إلى فعل الخير والإحسان» ويرغبك 
فيه» ويحثك عليه» ويحسنه لك. ويفعله هوء فيرغبك في فعله. وني قوله. 
والفعل أبلغ من القول» فبذلك تكتسب من صفاته الحميدة» ويكون لك 
سمعة طيبة بمجالسة من هذه صفته. 

وأما جليس السوء الذي وصفه رسول الله يدِ بأنه كنافخ الكير؛ إما 
أن يحرق ثيابك؛. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة فهذا مثل جليس السوء وما 
يصيب جليسه من شره؛ من إحراقه لصاحبه بشؤم الذنوب والمعاصي. 
ونتن رائحتها وتدنيس عرض جليسه. فيكون عرضه وسخا بين الناس 
يتحاشون من قربه» ويبتعدون عنه. ولا يرغبون مجالسته. ولا الاجتاع به 
كراهية له وتقذرًا منه» وخوفا من أن يدنس أعراضهمء فمضرة جليس 
التوّع مداه إن عبرو عضيل من العدوئ كااحضلت لهند خلسة: 
وكم هلك بسبب جليس السوء من أقوام كانوا قبل ذلك مستقيمين في 
أعالهم» قادهم جلساؤهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا 


2 


يسعرول. 

وإن من أعظم نعم الله على العبد أن يوفقه الله لصحبة الأخيار» ومن 
عقوبة الله لعبده أن يبتله بصحبة الأشرار» فصحبة الأشرار تقذفه في أسفل 
السافلين. وعلامة الجليس الصالح استقامته على طاعة مولاه ومحافظته على 
ما فرض الله عليه» واتصافه بمكارم الأخلاق» وكف شره عن الناس 
وابتعاده عن المعاصى. وعلامة جليس السوء استخفافه بالواجبات الدينية» 
وارتكابه ما حرم الله عليه» وتعرضه لعباد الله وأذيته لهم بلسانه ويده. 


فاحذروهمء وحذروا من تحت أيديكم منهم. 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


اختبار الجليس الصالم م١‏ 


عباد الله: إن أصدق النصائحء وأبلغ المواعظ» ما ذكره ربنا في محكم 
كتابه» فقد حذرنا - سبحانه - من جلساء السوء ومعاشرتهم وصحبتهم» 
وأبان لنا سوء عاقبة ذلك بقوله - تعالى-: «( وَيَومَ يَعَسُ أَلظَالِم عَكَ يَدَيْهِ 
لَقَدْ أصَلَّى عن لكر بعد إِذْ جهن وكات الَّيِطَدنُ لاضن 
درك [الفرقان: /74-11]. 
نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» وفق من شاء من عباده لسلوك الطريق 
المستقيم» أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل خير 
والمحذر من كل شرء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
و صيبحية: 

أما بعد: فاتقوا الله أيها المسلمون. وتقربوا إليه بعبادته وطاعته. 
وتعاونوا على البر والتقوىء ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» واحرصوا أن 
تكونوا ممن يقتدى بهم في الخير والصلاح» واسلكوا طريق أهل الصدق 


من مثبر المسجد الخرام 


1ه 


برط هدودودمءع[ لم لش تمجه ب[هلل 


فر من منبر المسجد الحرام 
والفلاح» فقد أمركم سبحانه بذلك في قوله: © يَكأمًا لذي اموا أتَهُوأ 
لله امع ألصسيقت 4 [التوبة: .]١19‏ 
وهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» لتفوزوا بسعادة الدارين» 
وتسلموا من غوائل الشرء واحذروا مجالسة أهل الزيغ والضلال» كيلا 
تكونوا مثلهم. فقد ورد عنه كك أنه قال: «المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل». 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


التحذير من شهادة الزور خض 


التحذير من شهادة الزور 


الحمد لله العليم القادر» المحيط علمه بالظاهرء وما تكنه الضمائرء 
يعلم السر وأخفىء وإليه المآب والرجعى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفىء الداعي إلى البر 
والهدى, والمحذر من أسباب الحلاك والردى» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فيا أيها المسلمونء اتقوا الله تعاللى حق تقاته.» واحذروا 
أسباب سخطه وانتقامه» واعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية» يعلم سركم 
وجهركم. ويعلم حركاتكم وتصرفاتكم. وما يصدر عنكم من الأقوال 
والأفعال؛ فاجتهدوا في إخلاص عملكم لله وتحروا الصدق في أقوالكم» 
وأدوا الآمانات» ى) أمركم إلحكمء وقولوا الحق. إذا نطقتم» وأدوا 
الشهادات ى) علمتم» وتحققتم» ولا تنقصواء ولا تزيدوا عما تعلمون. فمن 
نقص شيئا فقد كتم الشهادة, والله يقول في كتماها: « وَمَّن يَكَكُّمَهًا فَإِنَهْ 
اه قَلبُمُّد 4 [البقرة: 189]. 

ولا تزيدوا عليها فتكون شهادة زور» وشهادة الزور من الفجورء 
ومن كبائر الذنوبء. ولقد حذر منها 5 غاية التحذير» ىا روى البخاري 
ومسلم عن أب بكرة # قال: قال رسول كَل : « ألا أنبتكم بأكبر الكبائر 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان 
متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزورء فا زال 
يكررها حتى قلنا: ليته سكت »). 

عباد الله: إن شهادة الزور من أكبر الكبائر. إن شاهد الزور مخادع لله 
خائن لعباد الله» والله سبحانه لا يحب من كان خوانا أثيها. إن شهادة الزور 
من الإفساد في الأرض.والله يقول:8 إن ألَّهَ لا يُصَلحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 4 
[يونس: .]81١‏ 

فاتقوا الله إذا قلتم» وقولوا الحق إذا شهدتمء وأدوا الآمانات إذا 
اؤتمنتم» ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فشاهد 
الزور خوان أثيم» وله عند الله العذاب الأليم» وقد قال كي : «لا إيمان لمن لا 
أمانة له ». وهل يكون شاهد الزور ذا أمانه؟! هل يؤمن شاهد الزور في 
حال من الأحوال؟!. 

إن الذي شهد شهادة الزور قد أوبق نفسه في الآثام» وظلم كلا من 
الطرفين» ظلم المشهود عليه وقهره وغلبه بالباطل» وأوغر صدره عليه 
وحرمه حقه. وأفسد مجتمعه. وظلم المشهود له بإعانته على أكل الحرام» 
وظلم الناس» وعصى الله بأمره في قوله سبحانه: # وَتَعَاوَنوَا عَكَ ألْيرَ 


سه سس سر ار اس سس 2 


وَالتّفوَىْ ولا عاونا عل الْاِمْرِ والْعَرٌوانِ 4 [المائدة: ؟]. 
إن شاهد الزور قد أوقع الحاكم في الخطأ في الحكم» وإصدار الحكم 
بها هو خلاف الواقع. إن شاهد الزور بفعله هذا غير حكم الله» واستحق 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


التحذير من شهادة الزور ١6‏ 
تعاونا على الوثم والعدوان» جادلا بالباطل ف هذه الحياة الدنيا على سحت 
من المال قد يتمتع به آكله ويفني عن قريب؛ وقد يعاقب بالحرمان منه 
فيكون سببا لحلاك نفسه. أو هلاك ماله. أو هلاك ولده. أو أهله. 

إن جادل عنه بالباطل في هذه الحياة الدنياء فمن يجادل الله عنه يوم 
القيامة؟! أو ليس الشاهد مسئولا عن شهادته؟ أليس آكل المال بالباطل 

ماذا تقول لربك أبها الخائن يوم تجتمع خصاؤك؟! ويتعلق 
المظلومون بك وأنت وحيد لا مدافع عنك, ولا محاج ولا محامي لك ترى 
باطلك ميتاء وحق صاحبك حياء يجاء بك وبالأموال التي أكلتها ظلً 
الخائن» وراقب ربك مادمت في وقت الإمكانء قبل فوات الأوان: ‏ ول 
6 21 2 ا 0 ام ل وَحْرَهُم يؤر و 
فيه الْأَبَصرٌ 4 [إبراهيم: 47]. 

لقد أثنى الله كِنَْ على الذين لا يشهدون شهادة الزورء ولا يحضرون 
مجالس اللغو والفجورء ترفعوا عن كل ما يدنس أديائهم وأعراضهمء 
وراقبوا الله في إسرارهم وإعلانهم قال سبحانه: ©« وألذن لا شْهدُوت 


7 ل لاس سير مه مامح لير ه 020 
الزور وَإِدًا مروأ للعو مَرُوأْ حكرامًا * [الفرقان: 77] 


عباد الله هذه الحياة أيام نحدودة» وأنفاس معدودة» فعلام يقحم 
المسلم نفسه في الكبائر والآثام؟ وما يدري لعله في يومه أو غده ينتقل عن 
هذه الدارء ويخلو بلحده وحده. ليس له مؤنس إلا عمله الصالح. إن كان 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


١‏ من منبر المسجد الحراآم 


له عمل صالح. وإلا فسيوحشه في قبره عمله السيئ ولا ينفعه حينئذ ما 
جمعه وما ثمره؛ ولا يقبل منه توبة ولا معذرة. 


أعوذ بالله من ال* 0 « وَلَا قف مَا ليس لَك به 


وعء 


التن وار وَالفْوَ ول ولهكَكنَ عَنْهُ مََْرل 4 [الإسراء: 0 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


لت 
1 
8 


لاا ونه حك م هه 22 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


الحصول على الحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالم ١‏ 


الحصول على الحياة الطيبة 


بالإيمان والعمل الصالح 


الحمد لله المهادي إلى طريق السعادة» مَنَّ على من شاء فجعله من أهل 
الحسنى والزيادة. أحمده سبحانه وأشكره على إفضاله. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم 
على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أيها المسلمون. اتقوا الله - تعالى - حق تقاته.» واعملوا 
لطاعة مولاكم ومرضاته. فإن السعادة الكاملة هي سعادة الدارين» وإليها 
يسعى ذوو العقول والبصائر» وإن أكبر أسباب السعادة وأعظمها هو 
الاقتداء والاهتداء بأوامر القرآن الكريم» واتباع طريق الرسول الأمين, 
والتخلق بأخلاق أصحابه الكرام» والسلف الصالح الأعلام؛ فلقد جعلوا 
كتاب الله وسنة نبيه إمامهم» وساروا على نهجه المستقيم» ولم تستول عليهم 
الشهوات البهيمية ولا النزعات الشهوانية» فأولئك الذين وصفهم خالقهم 
العالم بظواهرهم وسرائرهم بقوله - سبحانه -: (١‏ وَعِباد أَليَمَنٍ ليرت 
يَسَنُونَ عل الْأَرْضٍ هويا وَإِدَا حَاطبهُمْ الجسهلوس فَالُواْ سلما 22 وَالدِينَ 
ترك ارقي كما وما 98 والدي> يقُولُونَ ريا ا صَرِفْ عَنَا عَدَابٌ 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


١:‏ من منبر المسجد الحراآم 


هت > عَذَابَهسا كن غَرَامَا (00) إِنَهَا سَآءَتٌ مُسَتَفَرَا وَمُقَامًا © [الفرقان: 
”11-57 ]. 

وأولئك الذين عرفوا حقيقة الدنيا وأغبا عرض زائل» يأكل منها البر 
والفاجره وأن الخياة الحقيقية هي حياة الآخرة» فاقتصروا من الدنيا على ما 
يقيم الأودء ويحفظ المهج» ىا قال عليه الصلاة والسلام: ! حسب ابن آدم 
لقييات يقمن صلبه '". 

وإن التقلل من الدنياء وعدم تعلق القلب وانشغاله بها» سبب قوي 
من أسباب الراحة العاجلة» والطمأنينة الكاملة» وأقوى العوامل على 
الإقبال على الله والآنس به وبدكرفه والتلذذ بطاعته وعبادته. وانشراح 
الصدر لما: « أل بذكر اله ل الفلوق 4 [الوضه +1 وإن طماعة 
القلب وسعادة الحياة ينشدها كل الناس ويبحث عنهاء فبعضهم يرى أنها 
في جمع المال وكثرته بين يديه فهو غايته» وإن لم يمتع به؛ ى| ينبغي 

ويرى بعضهم أن السعادة والطمأنينة تحصل بالراحة؛ راحة الجسم 
وقلة العمل» والإخلاد إلى الكسل. ويراها بعضهم في حصول الشهوات» 
ومتطلبات حظوظ النفس من الملاذ» وما تهواه. وكل هذا في الحقيقة لا 
يجدي شيئا ولا تحصل به السعادة» فإن الدنيا مهما أوتي فيها الإنسان فهي 
محل الأنكاد والأكدار» وهي مطبوعة على تنغيص الأوقات وتكدير 
الأحوال؛ ولا تصفوا على حالة لعاقل. 

وإنما الحياة الطيبة والسعادة الأبدية لآهل الإيان» الذين عرفوا أن 
الدنيا من أوا إلى آخرها متاع قليل؛ كا قال سبحانه: # هَمَا متلع 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


الحصول على الحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالم مدل 


ألْحَيزةَ لديا ف الكِخْرَةَ إِلَا كَلِيِلٌ 4 [التوبة:8]. فأولئك إن حصل لهم 
ل الركون إليهاء ولا الطمأنينة فيهاء ولا لأمن 
مكرها بل هم على حذر من تقلبها. وإن حصل عليهم بؤس وشدة وتكدير 
بال» وتضييق حال لم يسخطوا ولم يحزنوا» ولم ينوا ولم يستكينوا لذلك؛ بل 
هم ى] قال سبحانه: 8[ و كين ين بي هَل مَعَُد ربَيُونَ كدير هما هَمَا وَهَنُوأ لم1 
َصَابَهُمَ في سَبِيلٍ أله ومَا صَعْفُوأوَمَا ا وَأنَهُ يحب ألصَّديرِنَ 4 [آل عمران: 
.]١5‏ 
فهم يصبرون على ما يصيبهم من اللأواء والشدة» ولا يقنطون من 
رحمة الله» ولا ييأسون من روح الله ولا يقلقهم ما يفوتهم من أمور الدنيا 
ومبجتها ولذتهاء ولا يفرحهم الحصول على شيء من ذلكء وإنما كمال 
سرورهم ومنتهى فرحهم با يعطيهم الله من مواهبه الدينية؛ من علم نافع 
وفهم صائب وعمل صالح؛ كما قال سبحانه: « فَبِذَالِكَ فَليَفْرَحُوأ هَوَ خَيَرٌ 
مَمَاتجَمَعُونَ 4 [يونس:58]. 


م 


وكيا قال - جل وعلا - : 9# سرون بِنِعُمَةَ من أله وَفَضَلٍ وَأنَ أله لا 


1 


نضِيع جر لْمَؤّمِنِينَ 4 [آل عمران: .]17١‏ وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل 
على أن حصول السعادة والحياة الطيبة في هذه الدنياء إنما هو لآهل الإيمان 
مع ما يدخره الله لهم في الآخرة من النعيم المقيم» والثواب الجسيم» فتكمل 


اماد ة حار كر عر سيدا كان 2 0 


ارم برج هو سروه ديبو 0 أ دهح مسكزوء 1 
دَكَرٍ أو أَنيّ وهو مؤمن فلنحييشه, هٌ طِيَبَةٌ ولنجزينهم 1 جرهم 
2 حَسَنِ مَاحكانوا يَعَمَلُونَ 007 


من مثبر المسجد الخرام 


1ه 


برط هدودودمءع[ لم لش تمجه ب[هلل 


فاتقوا الله عباد الله» ولا تغرنكم الحياة الدنيا بزيتتها وزخرفهاء وقووا 
إيانكم بكثرة تلاوة كتاب ربكم وتفهمه» والعمل به والإكثار من 
التسبيح والتحميد والتهليل» وقراءة سيرة نبيكم #5ثوسنته» والاستعداد لما 
أمامكم, يقول وله : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت». والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ». 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


وجوب العدل ١‏ 


وجوب العدل 


الحمد لله الحكيم الخبير» أبدع ما صنعء وأحكم ما شرعء أحمده 
سبحانه على جزيل إنعامه» وأشكره على ترادف نواله وإحسانه. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا 
عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك» 
محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا أيها المسلمون. اتقوا الله - تعالى - حق تقاته» وامتثلوا 
أوامره» واجتنبوا نواهيه» وتدبروا كتاب ربكم تفلحواء وتفهموا سنة نبيكم 


3 


تربحوا. 

واعلموا عباد الله: أن الله أمر عباده بالعدل والإحسان, ونباهم عن 
الجور والطغيان» وعن البغي والعدوان, إذ لا يستقيم مجتمع ولا تسعد أمة 
إلا بالعدل» ولا يجتمع شمل ولا ينتظم أمر إلا به» إن الله حث على العدل 
وأمر به في جميع الأحوال والأفعال والأحكام» والإصلاح بين الناس» وبين 
الآولاد والزوجاتء. وكل ذي حقء فإنه يجب استعال العدل معه. ولا 
قو الندول عن بتعا مني الأغروانة .يفوك الله كه تبر إن انه ياي مدل 
وَالْإِحْسَن وَإَِآيٍ ذى الْفَرِق وين عن الْفَحَمَ وَالمرحكرٍ والبتي 4 
[الئحل: .]1١‏ 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


١5‏ من منبر المسجد الحراآم 
ويقول سبحانه: 9# وَإِدًا كُلَثْمٌ ا ا وَيِعَهّد أله 
م دَلِحكم مكح بن املك كروت © [الأنعام: ؟6١].‏ 
ضِير» اله :4] ا :جرع أ لطبلبيت 0 4 
[إبراهيم: .]١١‏ 
وفي الحديث القدسي: يقول كَيْقَ : « يا عبادي: إني حرمت الظلم على 
نفسبى» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا ». 
وإن أظلم الظلم على الإطلاق هو الشرك بالله » كما قال سبحانه : 


«إرك الشَرَك لظم عَظِيٌ 14 لقران : 1]. 

وإن أرفع أنواع العدل وأفضلها وأوجبها هو توحيد الله؛؟ وهو إفراده 
بالعبادة» وذلك هو العدلء وإن العدل هو وضع الشيىء في موضعه وما 
يليق به» ولا يليق صرف شيء من أنواع العبادة إلا لله وحده. فالخالق الذي 
الحيد كل شيء خلقه. وأحكم ما صنع على غاية الدقة والىال» هو 
المستحق للعبادة» وصرف شيء منها لغيره نوع من أنواع الظلم» بل هو 
أعظمه وأشده عقوبة : #إِنَّهه من يْشْرِك الله فَقَد حَرَمَ الَّهُ َيه الْجَنَّهَ ومأوئة 


0 # 


ألَارٌ وَمَا لِطَبلِيِيت مِنّ أتصكار 4 [المائدة: 77]. 
فإخلاص العبادة لله من حقوقه سبحانه. والإخلال بها ترك للعدل 
الذي أمر الله به» ومناقضة للحكمة التي خلق من أجلها الجن والإنس 


سدع جز ف أ[ فم 


يقول سبحانه: «! وما حَلَقَتُ لْلْنَّ والإدى إِلَا عدون 4 [الذاريات: 01]. 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


وجوب العدل /ا ١‏ 


فمتى صرف العبد شينًا من أنواع العبادة لغير ربه وخالقه» وتعلق 
قلبه بغير فاطره وبارئه» رغبة ورهبة» ومحبة وتأهاء فقد ارتكب أعظم 
الظلم» وعدل عن الحق والعدل إلى الجور؛ كما قال سبحانه: « كُمَّ ََدنَ 
كَفَرُوأْ بِرَيهِمَ يَعْدِلُورت * [الأنعام: .]١‏ أي يعدلون به» سواه» ويساوونه 
بغيره؛ ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء ولا لغيره. ولا يملك مثقال ذرة 
من النفع أو الدفع» فلا ظالم أظلم تمن ساوى بعض المخلوقات الفقيرة إلى 
الله في كل حالاتها بالغني بذاته من جميع الوجوه. 

وقد أخبر يليه عن فضيلة العدل وجزائه عند الله» فكلما كان العدل 
أعم وأشمل كان أعظم ثوابا؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: « سبعة 
يظلهم الله في ظله » فذكر منهم الإمام العادل» وقال عليه الصلاة والسلام: 
« الممسطون على منابر من نورء الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما 
ولوا»). 

فيحصل للإمام العادل من الثواب مالا يحصل لغيره من سائر الناس 
إذا قام بالعدل في جميع رعيته قريبهم وبعيدهمء وبعدله يحصل الأمن 
والاستقرار ورغد العيش وحصول البركة في الحروث والزروع والمواثي 
ويستتب الأمن» وتنطفئ الفتن» وتحقن الدماء وإذا حصل الجور وعدم 
العدل كان ذلك سببا في القلق والاضطراب والتحزبات والمؤامرات. 

وإن على القاضي من تحري العدل ما ليس على غيره؛ لأن عدل 
القاضي سبب لإيصال الحقوق إلى أهلهاء ومنع للظلم» وإقامة للعدل الذي 
أمر الله به عباده؛ ولآنه ينفذ حكم الله وإذا جار في الحكم كان ذلك تعطيلاً 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


١‏ وق مكمو التسيد الحراة 


لحكم الله ونشرا للظلمء وإثارة للأحقاد والعداوات في المجتمع كما أن 
شهادة الزور نوع من أنواع الظلم» ومجانبة للعدل» وهي من كبائر الذنوب؛ 
لا تشتمل عليه من تلبيس الحق بالباطل» وكتتمان الحق. وإحلال الظلم 
مكان العدل» ومنع إيصال الحق إلى مستحقه. وقد قال يله في التحذير منها: 
« ألا وشهادة الزور! ألا وشهادة الزور! » يقول أصحابه وله : « فها زال 
يكررها حتى قلنا ليته سكت ») . 

وإن على الوالد العدل بين أولاده» عليه ألا يفضل أحدا منهم على 
الآخرء فمتى فضل بعضهم على بعض فقد جار في ذلك» وجانب العدل» 
واركب الالماينا جاء التي ودل يشوله ه على ما نحل ابنه قال له وَل : 
«أكُلٌ بنيك نحلته هكذا؟ قال: لا. قال له علو : أشهد على هذا غيري؛ فإني لا 
أشهد على جور ». 

وإن على الأزواج أن يقيموا العدل بين زوجاتهم, فإن الزوج إذا لم 
يقم بالعدل بين نساته فقد ترك العدل» وارتكب الظلم والجور» وقد جاء في 
ذلك الوعيد الشديد؛ كما قال يله : من كانت له امرأتان فهال إلى إحداهما 
جاء يوم القيامة وشقه مائل '. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « يكام لذت اا وو 
ا 35 يَجَرِمَسَكُمْ شَّكَانُ و و12 كيرا 


ىّ 
3 


ص عردم ل ع سا م<2م عد رص له ه صم 4 
قدلا هو أقرث لتترئ وأكترا لله كه اميق وكا ترك 1 
[الماتئدة: /]. 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومهدي سيد المرسلين» أقول قولي 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


وجوب العدل ١4‏ 


هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله ذي السلطان العظيم» والإحسان الجسيم» مهدي من يشاءء 
ويضل من يشاءء وهو العزيز العليم. أحمده سبحانه وأشكره. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله 
الناصح الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن دين الإسلام دين المبادئ 
السامية» والأخلاق العالية ضمن للناس بتعاليمه القويمة حياة هانئة 
سعيدة» وعيشة راضية رغيدة» يصلون بها إلى السعادة العاجلة والآجلة. 
وإنما الشأن كل الشأن في تمام تطبيقهاء فإن في تعاليمه العدل والإخاء 
والأمن والطمأنينة. في تعاليمه حماية الأرواح والأموال والأعراض. في 
تعاليمه البر والمساواة والتسامح. في تعاليمه الصبر والاحتمال والأناة. في 
تعاليمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي حماية للمجتمع من الفساد 
وأمثاله من العذاب. 
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١66‏ من منبر المسجد الحرام 


الخمرأم الخبائث 


الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده» وأبان لهم طريق الحسنى 
والزيادة» وسلك بهم سبيل الفلاح والسعادة» أحمده سبحانه» وأشكره على 
ما أولاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. ني إلى رضوانه؛ أرسله رحمه للمؤمنين: 8# يأَمُرْهُم 
اَلْمَمْرُوفٍِ وَيَضَهُمْ عن البكر وَجخِلُ لَهُمْ الطَيَبتِ ورم عَليهِمْ 
ل اللهم صل وسلم على عبدك 0 
وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه. وامتثلوا أوامره وانتهوا عن 
نواهيه» وتدبروا كتاب ربكمء فلقد أبان لكم أحسن السبل وأهدى الطرق 
الموصلة إلى سعادة الدين والدنياء وحذركم أشد التحذير من أسباب 
الشقاء» وطرق الفساد.ء المؤدية إلى كل خسران في الدنيا والآخرة. وقد 
خاطبكم سبحانه في كتابه العزيز باسم الإيهان؛ تنبيها على أن المؤمن هو 
الذي يتلقى أوامر ربه بانشراح صدر؛ ويبادر إلى الامتثال للأوامر الإلهية. 
كما وصف الله عباده المؤمنين بقوله: 9 وَذَكْرَ َإِنَّ لذ َمَعٌ ألْمُؤْيِت حت 4 


[الذاريات:60]. 


و إن ما حذركم الله منه» وبين سوء عاقبته ما ذكره كيك بقوله: 56 
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الخمر أم الخبائث ١٠6‏ 


ص يك سس ع لوسر اس ص ح سس سورج سر رص< عم روج هود 5 200007 00 ره ء ل و 
لذن ءامنوأ إِنَمَا الخمر والْمِييِرَ والانصابٌ والأذلم رحس مَنْ عملٍ الشَيطنٍ فاجتنبوة 


27 ودلب و 


آ أ ص 7 0 ار ه02 يس له سر 02000 2 مص حرج رايم 00. ص حرج 
لعلكم تمْلِحُونَ 25 إِنَمَا ريد الشيطان أن يوقِع بنبَكم العداوة والبغضاء في الخمر 


6 
- 


سرج سرع وري ساسا ساح دو ولو اق 


لير وَيَصُدَّمْ عن و ألو الصَلوو هَل َنم مسلبو © [المائدة: .]41-9٠‏ إن 
الله سبحانه يبين لنا تحريم الخمرء والخمر: ما خامر العقل؛ أي: غطاه من 
أي نوع ومن أي صنف من أصناف الأشربة» فكل ما أسكر وذهب 
بالعقل فهو حرامء حرمه الله بالقرآن الكريم ى) في هذه الآية» وحرمه 
رسوله كك بقوله: ١‏ كل مسكر حرام » . 

ودار يانه ينها أشه الستيرةدويين آنبا من عمل القيطانة 
وأعمال الشيطان كلها خسران وشقاءء وبين أن الشيطان يريد منا بتعاطيها 
أن يوقع بيننا العداوة والبغضاءء وأن يصدنا مها عن ذكر الله الذي هو حياة 
القلوب وطهارتباء وأن يصدنا بها عن الصلاة التي هي قوام الدين» ومن 
أهم أركانه العظام» ومبانيه الجسامء فالخمر أم الخبائث وأقوى أسباب 
الشرور والفساد. فإن سكر اختل عقله» وذهب شعوره. فرب| تسلط فآذى 
الناس في أنفسهم وأموالهم» وربما وصل أذاه إلى القتل» فهي سبب لكل شر 
على شاربيهاء وعلى جلسائهم. فكم وقع شارهها في قتل النفس بغير حق ! 
وكم وقع في الفاحشة الشنعاء ! وربما أدت به إلى الكفرء والعياذ بالله !. 

وقد جاءت الشريعة بالأدب الرادع لشاربها؛ وهو أن يجلد أربعين 
جلدة. أو ثانين جلدة» ى] هي سنة بعض الخلفاء الراشدين. وجاء الوعيد 
على شاربها في الآخرة بقوله عليه الصلاة والسلام: « من شرب الخمر في 
الدنيا لم يشريها في الآخرة إلا أن يتوب » . وما أشدها من عقوبة ! وما 
أعظمه من حرمان !. 
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6 من منبر المسجد الحرام 


عباد الله: كيف يرضى من وهبه الله نعمة العقل أن ينزل نفسه منزلة 
المجانين والحيوانات التي لا تعقل؟! إن كثيرًا من العرب في جاهليتهم 
حرموها على أنفسهم قبل تحريم القرآن خوفا من أن يصدر منهم بسبب 
شربها ما يشينهم» أو يقدح في مروء: تهم» أو يسقط من قدرهم. فالشرع 
يحرمهاء والمروءة تنفر منهاء والعقل يحاربها. كيف يتعاطاها مسلم عاقل ذو 
مروءة؟! وكيف يسعى رجل لبيب في جنونه؟ ! 

وأن الميسر أمها المسلمون» ى) حرمه الله وحرمه رسوله لمن أعظم ما 
يوقع في العداوة والبغضاء ويثير الحسد وينمى الأحقاد» ويصد عن ذكر 
الله وعن الصلاة؛ كما قال وك : < إِنَمَا بُرِيِدُ مر 
لَص في لكر وَالمترِ وَصْدَم ع د اله من اسلو مهل كم و4 
[المائدة: .]91١‏ 

والميسر هو القمار» وهو محرم بالكتاب والسنة؛ لما يحدث بسببه من 
ضغائن وأحقاد وعداوات وأكل للال بالباطل» فإن من قامر ربا غلب 
وقهر وأخذ ماله قهرّاء فلم يبق له شيء فيشتد حقده على من أخذ ماله 
والقمار - أيضًا - يصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ لأن صاحبه يعكف 
بقلبه عليه» ويشتغل به عن جميع مصا حه ومهماته. حتى لا يكاد يذكر الله 
لاستغراقه فيه» يسهر ليله فيضر بدنه بالسهرء ويكسل في نباره عن أداء 
عمله وكسب رزقه؛ وربما فوت على نفسه وقت الصلاة» أو فضيلة الجماعة؛ 
ولهذا قال أمير المؤمنين على #5 لما مر على قوم يلعبون بالشطرنج: # ما هاو 


لمق للق أَسْرَ هَا عَكفُونَ4 [الأنبياء:؟15» وروي عنه ذل أنه قال لما رآهم 


اشتمل عليه من إثارة العداوة والأحقاد والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 
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الخمر آم الخبائث ١0‏ 


فاتقوا الله عباد الله» وانتهوا عما نباكم عنه مولاكم ولا تستهويكم 


أنفسكم: : 8 إِنَّ النّفْس لأمّارة بلسو 4 [يوسف: 0]. ولا يغرنكم الشيطان 
بغروره: إِنَمَا بر بة اقتل أن يوقِعَ يدهم العداوة وَالبصَآ في لبر وألْمد 
سو ساح سا و م هو و 52 21 - وه مهرود 
وَيَصِدَّمْ عن وَثْرِ لَه وَعَنِ ألصَلَوة :تمك ب 020 ييا ليوأ سول 
رصح جع سك و 2 سس سا بو ب صخرم ير مجو 


ين ن تولِيتم قا 0 أنّما عل رسولنا اللخ لْمِينَ © [المائدة: 41- 47]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 

أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الكبير المتعال» ذي العظمة والجلال» غافر الذنب وقابل 
التوب» شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه؛ 
وأشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم 

أما بعد: فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ذه أن النبي كلل 
قال ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . 

وروي عنه يه أنه قال: « لعن الله الخمرء» وشاربهاء وساقيهاء 
ومبتاعهاء وبائعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه) 
فاتقوا الله عباد الله حق تقاته. 
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١‏ وق مكمو التسيد الحراة 


التحدير من التبرج 


الحمد الله العليم الحكيم» أنزل كتابه بدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم» هدى من شاء من عباده إلى الصراط القويم. أحمده سبحانه 
وأشكره شكر معترف له بالفضل العميم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناصح الأمين. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وتأدبوا بآداب القرآن الكريم» وتخلقوا 
بأخلاقه. فقد كان نبيكم َيِدْ خلقه القرآن. يأتمر إذا أمره» وينتهي إذا نهاه. 
ويقف عند حدوده. لما سئلت عائشة ذه عن خلق النبي 25 قالت: « كان 
خلقه القرآن ». فهكذا يجب على كل مسلم ومسلمة الاقتداء به و. 


وإن من الآداب القرآنية التى أدب بها الله - سبحانه - خير نساء هذه 


الأمة؛ أمهات المؤمنين وزوجات سيد المرسلين قوله: « يئيسَة الي شان 


د > م 6 و ا 55 م2 دح طح مع 02 27 ٠‏ س> سس حيو 
كاحر ين النْساءِ إِنِ أنقيتن فلا تخضعن بالقول ميطْمع الى في قليدء مرض 


إصد 
لد ل رح سا م مرج هد سه 


00 هدك و ّم 10 5 يم 0014 سه > 0 5 <+ 
وَقَلنَ قولا مَعروًا (59)) وَقَرنَ في سِويَكنُ ولا تبرج تبرج الجِهِيَةٍ الأول 
ندا توس زكرا مَل أله وشا نماو ةيد 


عن رو مص يج < سر طجرو 


ْ لخن هَل ليت وبطوَرك تله برا [الأحزاب:80-89"]. 
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التحذير من التبرج ه6١‏ 

إن هذه الآية الكريمة لمن أرقى الآداب السامية» والأخلاق الفاضلة» 
يؤدب بها سبحانه أفضل نساء الأمة» وأطهرهن قلوباء وأزكاهن نفوساء 
وأتقاهن لله وأبعدهن عن كل ريبة» وأقرمين إلى كل صلاح وبر فإذا كان 
هذا الخطاب لأزواج الرسول الكريم وأمهات المؤمنين فغيرهن أحوج إلى 
التعليم» وإلى الإرشاد والتأديب. 

أين نساؤنا اليوم من هذه التعاليم القرآنية والإرشادات السماوية 
والآداب الشرعية؟! إنه لما يؤسف له أشد الأسف أن كثيرا منهن لم يتأدبن 
بهذه الآداب الشرعية» ولم يمتثلن أمر الله سبحانه بهذه الآية الكريمة» فإمن 
قد خلعن جلباب الحياء ورداء الصيانة والعفة» وتركن الآداب الشرعية 
والأخلاق المرضية» وجرين وراء التقليد الأجنبي الغربي بزيه ولباسه. 
وميوعته وعاداته» وتنكبن آدابهن الإسلامية» وشيمتهن العربية» فلبس 
بعضهن اللباس المحرم؛ اللباس القصير الذي يبدو منه الساقان والذراعان 
وصارت إحداهن تخرج من بيتها من غير ضرورة أو حاجة» تشعل نار 
الفتنة في قلوب الرجال؛ بسبب ما ارتكبته من إظهار الزينة وإبداء المحاسن 
منها. كل هذا جريا وراء التقاليد الغربية واستحسانا لما وزعما أن هذا هو 
التقدم والرقي. نعم إنه تقدم إلى الانحلال! تقدم إلى الفسوق ! تقدم إلى 
الوقاحة! إنه تطور في الرذيلة! تطور في أسباب الفساد! . 

إن كثيرًا من النساء اليوم لا يمنعهن من هذا اللباس المانع الشرعي أو 
الوازع الديني وإن| الخوف من زوجها أو وليهاء فتعمد من شدة شوقها إلى 
هذا اللباس إلى بناتها وأخواتها الصغارء فتلبسهن ذلك اللباس» لرغبتها 
فيه» وميلها إليه» فتربي بناتها على ذلك فيعتدنه» ويحلو لمن في الصغرء فلا 
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هك من منبر المسجد الحرام 


يتحولن عنه في الكبر» ولا يرعوين عندما ينكر عليهن منكرء وهذا من 
أعظم الفساد. 

إن المرأة مبذا اللباس القصير والشفاف الذي لا يستر البشرة ارتكبت 
عدة محاذير؛ تشبهها بالكفار وهو محرم: 'أومن تشبه بقوم فهو منهم". 
وإظهار زينتها لغير محارمهاء وقد بيت عن ذلك لغير محارمها بقوله كب : 
27 ميسنت ينكين 4 [القور: 2 إنها تفن الريجال واتسب تي الميل إلى 
الفاحشة. إنها تجلب على نفسها وعلى أوليائها الشماتة والعار» إنها تعرض 
نفسها عرضا رخيصا مبتذلا مبواه السفلة» ويرتفع عنه العقلاء. 

واعلموا عباد الله أن المسئولية الأولى تقع على الأولياء» فعلى الولى أن 
يتفقد من تحت يده من زوجاته وبناته وأخواته. وأن لا يدع لمن حرية 
الاختيار في الأشياء المحرمة؛ بل يجب عليه أن يلزمهن الآداب الشرعية» 
والأخلاق المرضية» إن الله - سبحانه - خاطب الأولياء وأمرهم أن يجعلوا 
بينهم وبين من تحت أيديهم من الأهل وقاية من عذاب الله بامتثال أوامره 
0 نواهيه وكلفهم بالحفاظ عليهم, والعناية بهم؛ فقال سبحانه: 8 

نا أننن اموا فوأ السك وأمليك نان وفودها الناش نه [التجريم: 


.]1 

تانكر | الام عاد للفو اهز ايوم ترجعوة فك إل الله 

أعود بالله من الشيطان الرجيم: انا الى فل لقي وَيتَايكَ 
َضَكَ اومن يتيدت عن من جَلبِيِهَ دَلِكَ أده أن يعرف كلا ودين 


وكات الله حَهُورا يما © [الأحزاب: 54]. 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


التحذير من التبرج /ا6 ١‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الحادي إلى سبيل الرشاد. أحمده سبحانه وأشكره. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا خير 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله» تعالى» وامتثلوا أمره تفلحواء واجتنبوا 
بيه تسعدواء وتفهموا كتاب ربكم, وسنه نبيكم تنالوا خير الدنيا والآخرة» 
ألا وإن نبينا يقد حذرنا وأخبرنا با يقع في آخر الزمان من المنكرات» فلقد 
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : «صنفان 
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت الائلة» 
لايدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ». 


لا روهت حك جعي هه 2 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


تا من منبر المسجد الحرام 


التمسك بالشريعة الإسلامية 


والتحذير من أهل الأهواء 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» أحمده سبحانه 
وأشكره على جزيل إنعامه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك لهء 
2 يت را ري شرف 

أما بعذ: فيا أيها المسلمون» اتقوا الل - تعالى: - واشكروه عل تعمة 
المتتابعة» وسوابغ فضله المتوافرة» واعرفوا قدر نعمته عليكم بالهداية إلى هذا 
اللبيق القويم» والنهج السليم» الذي هو صراطه المستقيم؟ صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» واستعيذوا بالله 
من مضلات الفتن» ومن همزات الشياطين؛ شياطين الإنس والجنء 
وارفضوا ما تقذف به دعاة الشرور من أهل الأهواءء والزنادقة والأجراءء 
عن دينهم» وعن سلوك طريق نبيهم» ويريدون تشكيك المسلمين في دينهم 
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويظهرون التنقص للإسلام؛ بل 
يريدون محاربة هذه الشريعة الخالدة التي شرعها الله لعباده إلى قيام الساعة: 
«يِظرَتَ أنه التي ماناس عليه لا للق أو ذلك اريت الْمَيَمَ 
و حك ار آله لاس لا يعلمون 4 [الروم: .]"٠‏ 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


التمسك بالشربعة الإسلامبة والتحذير من أهل الأهواء ١0‏ 


فأولئك الذين يقذفون سمومهم ويلبسون على الجهال والعوام 
والمغفلين والمخدوعين من أبناء الإسلام ويقولون هم: إن هذا الدين وهذه 
الأحكام وهذه التشريعات أصبحت اليوم غير صالحة لمسايرة هذا الزمن 
وليست ملائمة لهذا التقدم الحضاريء إنها كانت لزمان غير زمانناء ولجيل 
غير جيلناء ولقرون مضت وخلتء الله أكبر تالله إنها لزندقة» إن هذه القولة 
فرية على الله وعلى دين الله إنها مناقضة لعلمه وحكمته. إنها مصادمة 
للوحيينء إنها مغالطة» مكابرة» إنها استدراك على الله وانتقاص لجناب 
ل ل ل 
إفك وافتراء لا يعتقده مؤمن بالله ورسوله: #8 قََئَلَهُمٌ أنَهُ وى 
يَووحكوت * [التوبة:7"0]. 


تالله إن دين الإسلام صالح مصلح لجميع العصورء وسائر الدهور, 
إلذ وض شدي انيعي انوم! الة يادي لاي عي اتوم في اندجم 
وفصل الخصوماتء ببدي للتي هي أقوم ني الأخلاق والصفات العالية؛ 
للتي هي أقوم في علوم الاجتاع والاقتصاد. التي هي أقوم في حقوق 
الأقارب والجيران؛ التي هي أقوم في جميع ما يحتاج إليه البشر من علوم 
دينهم ودنياهم» إنه يدعو للخضوع لله وحده. والرغبة والرهبة إليه دون 
من سواه إنه يدعو لاعتصامنا بحبل الله جميعا وينهى عن التفرق: 
وَأَعَسَصِم ا ل [آل عمران: .]٠١7‏ 

يدعو لحسن المعاملة والوفاء بالعهود والعقود والالتزامات» يأمر 
بالعدل والإحسان. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» ينهى عن الفرقة 
والاختلاف. والغدر والخيانة» والظلم والطغيان» وعن كل خلق ذميم. 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


١٠‏ من منبر المسجد الحرام 


إنه لو أنصف أولئك الذين يريدون التحرر من هذا الدين؛ لنطقوا 
بالحقيقة والواقع. وهو أن الدين الإسلامي صالح في كل زمان ومكان لمن 
يريد الإصلاح وحب الخير لأبناء جنسه وأمته. وأما من يريد التجبر 
والتسلط على الناس والإفساد في الأرض واتباع الموى فإنه لا يوافقه» ولا 
يسايره؛ بل يعوقه» ويحول دون مراده؛ لأنه لا يوافق الأهواءء ولا يساير 
اا ل ل : « وَل أسَبمَ ألْحَقُ 
أهُواءهُمٌ قدت السموارك وَالْارض ومن فيه فيهرك * [المؤمنون: .]0١‏ 

ا 0000 
يريده المترفونء ولا المتجبرون؛ لأنه يقف دون نزعا” #بم» ويسلب نفوذهم 
الجائر» ويحول دون أغراضهم السيئة» وشهواتهم البهيمية» فلهذا تجد 
المعارضة قائمة من حين بعث الله أنبياءه ورسله بين أولياء الله وأولياء 
الشيطان في كل زمان ومكانء ولكن العاقبة للمتقين» والعزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « أَفَحَكم لَهِيَةِ يبَعُْنَ وَمَنْ أحْسَنُ ون 
ََ لله حَكُما لِمَوَو نُوقِنُونَ 4 [المائدة: ٠‏ 6]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وببدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


التمسك بالشريعة الإسلامية والتحذير من أهل الأهواء ١5١‏ 
أول الخطبة الثانية 
الحمد لله الحكيم الخبير» له الحكم وإليه ترجعون. أحمده سبحانه 
وأشكره. وكيك َك لا إله إلا الله وحده له شريك له وأشهد 0 محمدًا 
عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وأوليائه وحزبه. 


أما بعد: فيا أيها المسلمونء اتقوا الله تعالى» وعظموا شريعته» فإنها 
الشريعة الكاملة الخالدة» قال بعض العلاء في قوله تعالى: « وَمَنْ أَحَْسَنٌّ مِنّ 


هك 


يلي 


لل كما لِقَوَوِ نوقِبُونَ * [لمائدة: :]5٠‏ إنه الاعتراف المطلق بهذه الفضيلة 


لحكم الله وشريعته التي شرع لعباده في كل طور من أطوار الجماعة» وفي كل 
حال من حالاتهاء فا يملك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر 
تفضل أو تماثل شريعة الله في أي حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة 
الإنسانية» وأحكم من الله في تدبير أمور عباده. أو يدعي أن أحوالا 
وحاجات جرت في حياة الناس وكان الله غير عالم بها وهو يشرع شريعته؛ 
أو كان عالما بها ولكنه لم يشرع لاء فهل يستقيم مع هذا يهان أو إسلام؟كلا! 


للح روسك حت جور ه22 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


١‏ من منبر المسجد الحرام, 


الإحسان إلى الجيران 


وكف الأذى عنهم 


الحمد لله الذي أسعد بجواره من خافه ورجاه. مَنَّ بجنته على من 
امتثل أمره واتقاه. أحمده سبحانه حمد معترف له بنعاه» وأشكره على ما 
أولاه» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله المجتبى» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الحنفاء» وسلم تسليً 
ا 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله حق تقواه» واعلموا أن المؤمن الصادق 
في إيهانه حذر في كل أحواله» يراقب ربه» ويخاف سطوته» ويتبع أوامره 
ويجتنب نواهيه» يسابق إلى الخيرات» ويجتنب المنكرات» يحب في الله 
ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله يأتمر بها أمره وينتهي عما نهاه. 
ألا وإن ما أمر الله به وحث رسوله ولِهٌ عليه: حفظ الجوار» ومعرفة حقه. 
والقيام به امتثالا لآمر الله وعملا بقول رسول الله كذ » فقد قال الله كك : 
« وَاعْبْدُوا الله وآ صتْرِكوأ يو سيك وَبالودتنِ إحسكنًا وَبِذِى الْفُرْقَ 
وَالْتَنَى والمسكين ولثار ذق الشرق والعار أَلْجَنّبٍ 4 [النساء:”]. 
وقد قال رسول الله كله : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه » . وقال عليه السلام: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


الإحسان إلى الجيران وكف الأذى عنهم ١17‏ 


إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ». وقال عليه 
السلام: ‏ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ». 

عباد الله: إن للجار حقوقا على جاره أوجبها الشارع وحث عليها. 
وإن القيام مها من الدين» ومن المروءة» ومن مكارم الأخلاق» ومن كال 
الإيان . 

إن الإحسان إلى الجيران» وتفقد أحوالهمء ورعاية شئونهم. والعطف 
عليهم» والتلططف م6 وإرشادهم. ونصحهم.» والاهتام بأمورهم؛ نما 
أمرنا به ديئنا. 
للجار حقا على جارهء فعليك أيها المسلم بمعرفة حق جاركء والقيام به 
لتمتثل أوامر ربك؛ وإرشاد نبيك» وتحرز السمعة الحسنة؛ وتنال الأجر من 
الله وتكمل إيانك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» . 

أنها المسلم: لا تستكثر حق جارك مهما عملت معهء فلك في 
الإحسان إليه المكانة العالية» والمنزلة الرفيعة» والأجر الوافر» لقد أكد 
المصطفى حقه امتثالا لوحي ربه» فقد قال عليه السلام: « مازال جبريل 

عباد الله: إن أذية الجار من الأمور المحرمة» ومن الأدلة على عدم 
الوفاء» وعدم كمال الإيمان» ومن قلة المروءة» ومن ضعف الوازع الديني. 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


١53‏ من منبر المسجد الحرام 


إن التقصير بحقوق الجوار ليس من أخلاق الكرام» ولا من صفات 
المؤمنين» إنه خلاف طريقة المصطفى عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. 

إنه تخالف لهدي صحابته الكرام الذين يؤثرون على أنفسهم؛ يؤثرون 
ضيوفهم؛ يؤثرون جيراءهم» يواسونهم في نفعهم. ويكفون عنهم أذيتهم» 
خيرهم لجحارهم مبذول. وشرهم عنه معزولء إن بدرت منه بادرة سوء 
تحملوا وصبرواء وإن :الهم منه إحسان كافأوه وشكروا. 

إن الإحسان إلى الجار والصبر على ما ينالك منه من علائم توفيق الله 
لك ومن أسباب الفلاح والنجاح» تحصل لك محبة الله» ومحبة عباد الله 
المؤمنين» يشكرك على ذلك جيرانك وغيرهم» يحمدك الناس ويثنون 
غلبك» ويشكرك. غل فعلك وإحسانك من لا يتاله معووفك» ‏ وبعكسن 
ذلك من يؤذى جيرانه فإنهم يبغضونه. ويكرهه الناس لسوء فعله. 
فيشتمونه» ويدعون عليه» ويلومونه على ذلك « جاء رجل إلى النبي 55 
يشكو جاره فقال النبي كَلْ: اصبر. ثم قال له في الثالثة أو الرابعة: اطرح 
متاعك في الطريق» قال: فجعل أناس يمرون به ويقولون: مالك؟فيقال: 
آذاه جاره. قال: فجعلوا يقولون: لعنه الله» فجاءه جاره.ء فقال له: رد 
متاعك فو الله لا أعود »). 

إن من حقوق الجيران كف الأذى عنهمء وبذل الندى لهمء واستعمال 
الرفق بهم وإسداء الخير والمعروف لحممء وإظهار البشر والسرور فيا 
يسرهمء وتعزيتهم بمصيبتهم» وعيادة مريضهم» وحضور دعوتهم» 
وملاطفتهم. والإحسان إلى صغيرهم وكبيرهمء بالقول اللين» والبشاشة» 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


الإحسان إلى الجيران وكف الأذى عنهم 6" ١‏ 
وبذل ما تقدر عليه. من مساعدتهم بالك وجاهك ولسانك» وكف أذاك 
عنهم فإن أذية الجار سبب من أسباب عذاب النار» يروى أنه قيل للنبي وَل 


في النار ». 
0 01 1 0 لدو 4 مه عور 00 وم 
فاتقوا الله عباد الله: ف وَأَتَّفُوا يَوَمًا ته جَعوت فيه إلى الله ثم نوو كل 


ديس ما كسَبَتٌ وهم لا يظلَمُونَ © [البقرة: .]14١‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله العلي الكبير» ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء أحمده 
سبحانه وأشكره على جوده وكرمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. اللهم صل وسلم 
على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أهل البر والوفا. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله 0 » فإن الله 
أمركم بالإحسان والعدلء فقال - يك -: 8 إن الله يَأمْرٌ باَلْعَدُلٍ وَالِْحْسَدنٍِ 
وَإِيسَآي ذى الْقَرق وين عن الْمَحمَاء ] وَاْبَتي 4 [النحل: 
60]. 


من مثبر المسجد الخرام 


1ه 


برط هدودودمءع[ لم لش تمجه ب[هلل 


١5‏ من منبر المسجد الحرام 
ألا وإن من أعظم أنواع الإحسان: الإحسان إلى الوالدين» وذوى 
القربى» والجيران» فعلى المسلم أن يعرف لكل حقه. ويقوم بواجبه؛ ى| أمره 
الله به فيؤدي الحقوق بنفس طيبة» ورغبة في الخير» وطمع فيها عند الله من 
الفضل والإحسان. فإن الله يجازيك على برك وإحسانك أتم الجزاء» يوسع 
عليك في رزقكء ويبارك لك في عمركء مع ما يدخره لك من الأجر الأوفر 
والجزاء الأكمل» يوم القيامة. 
واعلم أن التفريط ني تلك الواجبات سبب لتشتيت أحوال الإنسان 
في الدنيا وعدم راحته وطمأنيتته» فإن من ترك البر بأقاربه وجيرانه لابد أن 
يجد منهم ما يضيق به صدره. وينكد عليه حياته. 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


حول شهر رجب وما جاء كبه /1 ١‏ 


حول شهر رجب وما جاء فيه 


الحمد لله الذي أتم الدين وأكمله؛ ومَنَّ علينا باتباع محمد خير خلقه 
وأفضل رسله. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه. وأساله أن يدفع 
عنا أسباب سخطه ونقمه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا 
حذرها مده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله 
وصبحبة. 

أما بعد: فيا عبادء الله» اتقوا الله حق تقاته» « وَتَرَوَّدُوأ فرك حَيرَ 
ألرَّادِ وى > [البقرة: 1417]. واعلموا أن أفضل العمل ما كان موافقا لكتاب 
الله وسنة رسوله المصطفى ذَنْدْ فإن في اتباع هديه الفلاح والسعادة» وفي 
مخالفته الشقاوة والضلالة. 

إن الله بعث رسوله وخليله محمدًا يَيدِ رحمة للعالمين» وهدى لجميع 
الثقلين» أرسله بكل علم نافع» علم به بعد الجهالة» وهدى به من الضلالة» 
وما بقي من أصول الدين وفروعه شيء إلا بينه» ولا قاعدة من قواعد 
الشريعة إلا أوضحهاء فالعلم الصحيح ما قام عليه الدليل» والنافع من 
العلوم والمعارف ما جاء به الرسولء شريعته الكاملة هيمنت على جميع 
الشرائع السابقة وتممتهاء وسنته أوضحت أمور الدين والدنيا وبينتهاء فهي 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


١5‏ من منبر المسجد الحرام, 


الغاية في العدل والحسن: «! وَمَنْ أَحَسَنُ مِنّ الله حَكما لِمَوَوٍ بُوقِنُونَ 4 
[المائدة: ٠‏ 6]. 

ولقد أمرنا عليه الصلاة والسلام باتباع هديه وسنته» وحذرنا من كل 
ما يخالف هديه وطريقته» فقال عليه الصلاة والسلام: ) عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة ». وقال عليه السلام: « من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ). 

فيجب عل المسلم أن يتحرى في عبادته وعمله اتباع السنة» والاقتداء 
ببدى النبي الأعظم وصحابته الكرام» وإن قليل العمل مع السنة خير من 
كثيره مع البدعة» وإن ما أحدث الناس من الأمور التي ليس لما أصل في 
الشريعة ما يعتقده كثير منهم» من فضيلة العمل في هذا الشهر شهر رجب. 
وزعمهم أن العمل فيه أفضل من غيره» وأن له خصوصية عمل امتاز بها 
على بقية الشهورء فتخصيص هذا الشهر بصوم من بين سائر الشهور أو 
بقيام لياليه» أو بعضها كليلة معينة» أو تخصيصها بشيء من العبادة أمر 
محدث. فإنه لم يثبت فيه عن رسول الله يْةِ شيء من الأحاديث ولا عن أحد 
من أصحابه. ولا نقل عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» ولا عن 
غيرهم من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - في تخصيص هذا الشهر 
أو يوم معين أو ليلة معينة منه شيء من العبادات؛ بل قد جاء عن أمير 
المؤمنين عمر ذه ى في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يضرب أكف الناس في 
رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول: « كلوا فإنا هو شهر يعظمه أهل 
الجاهلية »). 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


حول شهر رجب وما جاء فيه اا 

وأما ما يذكر في بعض الكتب من الأحاديث في فضله وتعظيمه؛ فهي 
إما ضعيفة جداء أو موضوعة على النبيي» كما قرر ذلك العلماء» رحمهم 
الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «لم يرد في فضل شهر رجب ولا في 
صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة خصوصة حديث 
د ققد 

وقال رحمه الله: «وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل 
المروي الحافظ. وكذلك رويناه عن غيره» . 

وقال الإمام النووي رحمه الله: ١م‏ يثبت في صوم رجب هبي ولا 
ندب)». 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله :« كل حديث في ذكر صوم رجب 
وصلاة بعض الليال فيه فهو كذب مفترى» . 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: «ولم يرد في رجب على الخصوص 
سنة صحيحة» ولا حسنة» ولا ضعيفة ضعمًا خفيفًا؛ بل جميع ما روي فيه 
علي ا لخصوص إما موضوع مكذوبء وإما ضعيف شديد الضعف. وأما 
كون النبي#أسرى به في شهر رجب فالإسراء ثابت بنص القرآن والسنة 
ومن المعلوم بالضرورة عند جميع المسلمين, ولا ينكره مؤمن؟ . 

وقد اختلف في أي شهر أسري به يلد فقيل: في سبع وعشرين من 
رجبء وقيل: في سبعة عشر من رمضان» وقيل: شهر ربيع الأول. 

ولو تعين كونه في رجب أو في غير رجب فلا يلزم من ذلك تعظيمه. 
ولا تخصيصه بشيء من العبادات إلا بأمر الرسولي» فإذا كان الرسول لا 


من مثبر المسجد الخرام 


1ه 


برط هدودودمءع[ لم لش تمجه ب[هلل 


١0‏ من منبر المسجد الحرام 
يعظمه ولم يأمر بتعظيمه ولا أحد من أصحابة فلا ينبغي لنا أن نفعل شيئًا 
على وجه العبادة والطاعة ١‏ يشرعه لناوّ. ولا فعله الخلفاء الراشدون 
المهديون من بعده. وعلينا أن نكثر العبادة لله في رجب وفي غير رجب, ولا 
نخص وقتا دون سواه إلا ما خصه رسول الله عليه أفضل الصلاة 
والسايع: 

فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


مشكلة غلاء المهور وه الأكفاء ١‏ 7و١‏ 


مشكلة غلاء المهورورد الأكفاء 


الحمد لله الذي بدأ خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهين» خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهراء أحمده سبحانه» أحل 
لنا الطيبات» وحرم علينا الخبائث . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الحكيم العليم: 9 خَلَقَ لكر يِنْ أَنَمْسِكُمْ أزويجًا لِتَسَكنواً إِليْها 
وَحَعَلَ يَدنَكُم موده وَرَحَمَةَ4 [الروم: ١؟1].‏ 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله رحمة للعالمين» وهاديا إلى 
الصراط المستقيم. 

اللهم صل وسلم على ك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه 


8 يو مودو 1 ع مم دسا ىن 7< شا م.ى سصمدد وله 
أما بعد: 8 ايها الناس أَنَمَوا ريك أَلَزِى له كو وو وكق م 

2 ري م 1 10 00 نو ا هه م يرس م 
رَوْجَهَا وبَتَّ نما رجالا كيرا وضاء وأتَُّوأ لَه الى َالو بو- وَالْأرْحَام إن اهكان 


ك 2 


ه وَقيبا كك [الفقاءة 1]: 


واعلموا-يا عباد الله- أن المشاكل الاجتاعية التي توجد بين 
المسلمين في المدن والقرى» وبين الآمم والشعوب. لابد لكل مسلم أن تم 
بها وبمعالجتهاء والبحث عن أسهل الطرق التي تكفل القضاء عليهاء 
والتخلص منها . 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


١‏ من منبر المسجد الحرام, 


وإن من المشاكل الحامة بيننا اليوم مشكلة الزواج وما يتعلق بها من رد 
الأكفاءء وعدم الاستجابة لهم. ومنع كثير من تزويج مولياتهم؛ إما لغرض 
من الأغراضء أو لقصور نظرء أو تعنت»ء وكذا غلاء المهورء والتفاخر مها» 
والإسراف في الحفلات» وما يلابسها من المنكرات» وما تحتوي عليه من 
الفخر والخيلاء» وإضاعة المال. 

إن هذه المشكلات يجب أن تعالج من قبل كل مسلم وكل مسئول 
بحسبه» ولكن المسئولية الكبرى تقع على من له قدرة» وله مكانة في مجتمعه. 
من وجهاء الناس» و قاداتهم» ومسموعي الكلمة عند الخاصة والعامة» من 
ولاة الأمور و العلماء والوجهاء. وأن لا يتركوا هذه المشكلة تستمر وتتزايد 
في كل حين وآخر. 

فالتكاح-يا عباد الله- من ضروريات الحياة» لابد منه لكل من 
الرجال والنساءء ى) أنه من سنن المرسلين» وهدى سيد المتقين ول فقد 
أخبر أن النكاح من سنته» وقال: « من رغب عن سنتي فليس مني » » وقال 
عليه الصلاة السلام: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » . 

عباد الله: إن الحيلولة بين النساء وبين تزويجهن بالأكفاء أمره عظيم» 
وخطره جسيمء وعاقبته وخيمة؛ إنه مخالف لسنة الرسول 5 وتعرض 
للفساد الكبير» ووقوع الفتنء ألم يقل نبيكم يَلِ: « إذا أتاكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ». 

إن من مشاكل الزواج التغالي في المهورء والإسراف في الحفلات» 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


مشكلة غلاء المهور ووه الأكفاء و١1‏ 


والتباهي بكثرة الحلٍ والآثاث. إن التغالي في مثل هذه الأمور ليس فيه 
محمدة لأحد. إنا هو فخر وخيلاءء» إنه مثقل لكواهل أهل الإعسارء 
ومتعب لذوي اليسار إنه سبب لتعطيل حكمة الله التي من أجلها شرع 
النكاح» إنه يحصل به فساد وظلم للنساء اللاتي يكون ذلك سبب تعويقهن 
ومنعهن من التزوج بالأكفاء» من أجل تعنت الأولياء وطلبهم مهورًا 
مرتفعة» ونفقات باهظة» لم يأمر بها الدين» وليست من الحكمة» ولا من 
المصلحة, ولم تكن من هدي الرسول الكريم ييدْه روى أهل السئن عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب #ه أنه قال: « لا تغالوا في صدقات النساءء فإن 
ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله» كان أولاكم به رسول الله 
2 . 

إن غلاء المهور-عباد الله- عائق من معوقات النكاح الذي أمر الله 
به» ورغب فيه رسوله يي » وخلاف هدي المصطفي 25 في مشروعية تخفيف 
المهر وتسهيله» والحث عليه فقد قال عليه السلام: « أعظم النكاح بركة 
أيسره موّنة » . وقال يله لرجل أراد أن يزوجه امرأة: « التمس ولو خاتا من 
حديد -والتمس فلم يجد شيئًا- فقال النبييّة : هل معك شيء من القرآن؟ 
قال: نعم» سورة كذاء وسورة كذاء فقال النبي8ة : زوجتى) با معك من 
القرآن ). 

عباد الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» اقتدوا بنبيكم» 
تشبهوا بسلفكم الصالح. لا تغالوا في المهور» لا تسرفوا في الحفلات» لا 
تضيعوا أموالكم با لا يعود عليكم بمصلحة. أو ربما عاد بالمضرة العاجلة 
والآجلة. لا تقفوا دون تزويج بناتكم وأخواتكم ومولياتكم من أكفائهن, 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


7 من منبر المسجد الحرام 


إن الكفاءة ليست في الجاهء ولا في المال» إنما هي بالتقوى. إنما هي بالدين 
والخلق» كا قال عليه الصلاة والسلام: « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . 

إن ما يؤسف له أشد الأسف أن المهر أصبح عند كثير من الناس كأنه 
هو المقصود بالذات من النكاح, يردون الكفء من أجله. ويقبلون غير 
الكفء من أجله. لا يا عباد الله ! ليس الأمر كذلك. إن المقصود من 
النكاح امتثال أمر الرسول. وحصول الذرية الصالحة» وسكون كل من 
الزوجين إلى صاحبه» وحصول المودة والرحمة بينهم| 

فمتى يا عباد اللّه يكون التسامح بيننا؟ ومتى نترك هذه العادات 
يشد القوي عضد الضعيف؟ ومتى يسهل المسلم لأخيه المسلم سبيل الخير 
والحياة الطيبة؟ ماذا يفعل من ١‏ يقدر منا على دفع هذه المهور ومجاراة 
أصحاب هذه العادات المذمومة المثقلة للكواهل؟ ما ذنب الفتيات 
الضعيفات المغلوبات على أمرهن اللاتي حيل بينهن وبين النكاح» بسب 
التعنت والمغالاة والإسراف في النفقات» ومنعن أن يكن ربات بيوت» 
وزوجات صا حات» وأمهات مشفقاتء لذرية طيبة؟ فاتقوا الله-عباد الله- 
وتعاونوا على البر والتفوىء ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم :ل واكم الس وملسي و 
عاو لمأي إن يكوأ مقر ينهم أهدُ من طَْيلية وَأنَهُ اسع حلي » 
[النور: 7”57]. 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


مشكلة غلاء المهور ورد الأكفاء 7و١‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وببدى سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي لكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 

أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي خلق فسوىء. والذي قدر فهدى. خلق الإنسان من 
زوجين ذكر وأنثى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله معشر المؤمنين» واعلموا أنكم مسئولون عما 
استرعاكم عليه إلهكم. وكلكم راع ومسئول عن رعيته» وإن الحيلولة-يا 
عباد الله-دون تزويج من تحت أيديكم من دون سبب شرعي» وعضلهن 
عن أكفائهن داخل في تضييع الأمانات» ومسقط للمروءات» وجناية من 
الجنايات» جناية على المرأة بمعنها من كفئهاء وجناية من الرجل على نفسه. 
بمخالفته أمر الرسول وَل. 

إنه ينبغي لكل أحد منا التحذير من هذه العادات السيئة» وهذا 
العمل المنافي للمصلحة. فعلى الوجهاء التحذير منه في مجتمعاتهم» وعلى 
العلماء في وعظهم وإرشادهم. وعلى المدرسين في دروسهم, وعلى الرجل 
بين أهلة وذويه» على الجميع أن يظهروا روح التسامح والتعاطف في كل 
الأمور وني أمور النكاح خاصة. 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


ك/ا١‏ من منبر المسجد الحرام, 


مجاهدة النفس 


الحمد لله الذي وهب السعادة لأوليائه المتقين» وقضى بالذلة والهوان 
على أعدائه العاصين, أحمده سبحانه وأسأله التوفيق والهداية» وأستعيذ به 
من أسباب الحلاك والغواية» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له 
إله العالمين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سيد الآولين والآخرين. اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى» فإنه لا عز ولا كر امة إلا بتقواه 
وإن الخسار والحلاك لمن خالف أمره وعصاه. 

عباد الله: لقد تراكمت علينا الذنوب» وعميت البصائر» وعمت 
الغفلة والركون إلى هذه الدنياء فقست القلوب» وفسدت الضائر. فنحن 
في اللذات هائمون, وإلى الشهوات متسابقونء وفي التكاثر منهمكون. 
وعن طاعة الله غافلون» وعم يراد بنا لا هون: «! أقتربٌ لِلتّاس حِسَابْهُمْ 
هَهُمَ فى عَفَْو مُعسُوتَ (0) مَايَهم ين وِحِكْرٍ ين نيهم تُحْدَثٍ إلا 
أستمعوه وه يَلحَبُونَ 4 [الأنبياء: -١‏ ؟]. 

عباد الله: أليس الموت نبهاية كل حي؟ أليس القبر مسكننا بعد الموت؟ 
هل هناك مؤنس لك فيه سوى عملك إن كان صالحا؟ أليس الحساب 
أمامنا؟ ‏ البسق "المنديى :البدة. .أو البار؟ .هق ,نالا تومن قار الدنوت 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


باحدة 01خ --------- 1110 
والمعاصي؟ وفقد بيننا التناصح والتواصي؟ لقد أصبحت المحبة فينا من 
أجل الدرهم والدينار» والتقدير والاحترام لذوي الغنى واليسارء المستقيم 
في دينه والمتمسك بسنة نبيه بيننا مستثقل» والآمر بالمعروف والناهي عن 
المتكر-إن وجد- فهو مستكره ممقوت. أليست هذه علامة الشقاء؟ ودليلا 
على موت القلوب؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

عباد الله: إن الله-عز وجل- خلقنا لعبادته» ورزقنا من الطيبات 
لنقدم بشكره. والشكر بأداء حقوقه الواجبة علينا بمجاهدة النفس في ذات 
اله» في أداء عبادته» في البعد عن محرماته» في تحقيق التوحيد والإخلاص في 
العمل» في تحقيق المتابعة لهدى الرسول الكريم يه في العمل بكتاب الله» 
وسنة رسوله. 

عباد الله: لو تفقد كل إنسان منا نفسهء» وعرض عمله على أوامر 
الشريعة ونواهيهاء لا تضح له تقصيره؛ وتبين له مصيره؛ فهل حققنا إياننا 
فتوكلنا على الله حق توكله؟! وهل اتصفنا بحقيقة العبودية فأخلصنا العمل 
لوجهه سبحانه؟! وعبدناه حق العبادة واتبعنا رضوانه؟! هل ما نحن عليه 
اليوم يرضى به المؤمنون؟! أو يقره المصلحون؟! أليس الكثير منا قد 
استخفوا بدينهم؟! واستخفوا بأعظم واجب من واجبات الدين وهو 
الصلاة التي هي عماد الدين» وهي الصلة بين العبد وربه؟!. 

أليس الحياء شعبة من شعب دينئنا وقد فارقه كثير من الشبان 
والشابات بتشبه كل منهما بالآخر؟! أليست النساء تخرج بين الرجال 
الأجانب بغير حياء ولا وجل تجوب الشوارع بلباس الخزي والعار؟! تثير 
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١18‏ من منبر المسجد الحرام, 


الفتن» وتجلب المحنء على نفسها وعلى غيرها؟! أين الأولياء وغيرتهم؟! 
أهذه تربية إسلامية أم تربية غربية؟! 

أليس الغش والخداع قد انتشرا وذاعا في أكثر المجتمعات؟! وهل من 
الدين الإسلامي أن يكون الرجل كذابا محتالا؟! أو مرائيا مختالا؟! أو 
مداهنا منافا؟! هل من التربية الإسلامية أن يكون المرء ناما يسعى بين 
عباد الله بالفساد؟! يفرق بين المرء وزوجه؟! بين الصديق وصديقه؛ بين 
المسلم وأخيه المسلم؟! هل المسلم يكون لعانا طعانا بذيء اللسان؟! أليس 
يروى عن المصطفىوة أنه قال: « ليس المؤمن بالطعان, ولا اللعان. ولا 
الفاحش البذيء » ؟! 

هل من الدين أن يرى المسلم أخاه على منكر فلا يغيره» ولا ينهاه عن 
المنكر» ولا يأمره بالمعروف ويخوفه بالله؟! 

فاتقوا الله عباد الله» وتدبروا كتاب ربكمء واتبعوا سنة نبيكمء 
واعملوا لآخرتكم قبل فوات الأوان» قبل الندم على التفريط في سالف 
الأزمان» وعدم القدرة على التوبة والاستغفار. قبل: # أن تَمُولَ نَفْسٌ 
بَحَرَقٌ عَكَ مَاقرَتُ فى َ اله ونكت ليسَ ألتدخِرتَ (5) أو تَمُولَ و 


0 وهر ساس د م ت#خ ومن ا بي عراب رح سه به - 
2 َّهَ هَدَدِن حكنت من الْمنَّقِيتَ 00 أو فول حين ترى العَداب لو 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 
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مجاهدة النكس ١74‏ 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله العلي الكبير» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
رامين ناور نل تادر اا لز نوين تن له لله وزع ناقهز جهن 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أيها المسلمونء اتقوا الله تعالى حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
لاو 

واغلهزا عاد 'الله» أن هده الدنيا دان عن ولنست تداز هن وأن 
الآخرة هي دار القرار» فتزودوا من مركم لمستقركم, ولا تغرنكم الحياة 
الدنيا بزيتتها وزخرفهاء ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أن أصدق 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها» وكل 
بدعة ضلالة» وعليكم بالجاعة فإن يد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ في 
لحان 
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كفا من منبر المسجد الحرام 


كيفية الطلاق المشروع 


الحمد لله العليم الحليم» أتقن ما صنع. وأحكم ما شرع. أحمده 
سبحانه» له الحمد كله والثناء» وأشكره على ما من به من الآلاء والنعاء. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. 

أما بعد: أيها المسلمون. اتقوا الله» تعالى» وأطيعوه وامتثلوا أمره. ولا 
تعصوه. واعلموا أن الله عليم حكيم» عليم با يصلح أمور عباده» ما شرع 
لنا حكى| إلا لمصلحة وحكمة» وما نهانا عن شيء إلا رآفة بنا ورحمة» شرع 
لنا النكاح لما يشتمل عليه من المنافع والصلاح» وأباح لنا الطلاق عند 
وجود النزاع والشقاق» به يحصل للزوج الخلاص من شر الزوجة التي 
ليست بصالحة إذا ظهر منها أمارات الخيانة؛ في نفسهاء أو مال زوجهاء أو 
شراسة خلقهاء أو فساد في طبعهاء فإذا رأى الرجل منها ما يشوش باله؛ أو 
يكدر حاله» بحيث لا يمكنه إصلاحهاء أو يخشى أن يقصر في واجباتهاء 
فقد أباح الله له الطلاق. 

كا أنه قد تكون الحال بعكس ذلكء فيكون الرجل شريرًا سيء 
الخلق» يسيئ إليهاء ويكدر عليهاء فتخشى على نفسها أن لا تقيم حدود الله 
في حقه» فلا بأس عليها-عند ذلك -أن تخلص نفسهاء ولو بدفع شيء من 
المال تدفعه إليه» ليطلقهاء وإذا وجد شيء من ذلكء. وهو عدم الوفاق من 
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كبفبة الطلاق المشروع ١4م‏ 
قبله أو من قبلهاء أو عدم الاستقامة بينهماء فقد أرشد الله-سبحانه إلى 
كيفية الطلاق المشروع في قوله وك ط اللي ركان © [البقرة: 14؟]. 

وإذا وجدت الضرورة لإيقاع الطلاق» فعلى العاقل أن لا يقدم على 
هذا الأمر الخطير إلا بعد التروي والتبصر والتريث ومشاورة أهل الخير 
والصلاح الناصحين له لما يترتب عليه من شتات الشمل وتفرق الأسر إلى 
غير ذلك مما لا تحمد عقباه. 

وكيفية الطلاق الشرعي. طلاق السنة : أن يطلقها طلقة واحدة في 
حال طهرها من الحيض. الطهر الذي لم يحصل فيه مساس بينهماء ويتركها 
في بيته» فإن حصل بينهما وثام ووفاق وزال ما بينهما من شقاق. وظنا أن 
يقيا حدود الله فليراجعهاء فلعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرًا من المحبة 
والآلفة والمودة. وأن يعزما على التغاضي عما قد يحصل» واحتمال ما قد 
يصدر من كل منههما ما هو من طبيعة البشرء فإن استمر الوضع على عدم 
الوفاق بعد الرجعة فليطلق التطليقة الثانية» ويعمل كما عمل في الأولى 
فذاك هو المطلوب شرعًا وعرفًاء وإن لم تصلح الأحوال فله أن يطلقها 
الطلقة الثالثة » ثم بعد ذلك تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره» فهذا ما 
توسدا:إليه قريعتا السمحة وملا القراء: 

ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس من الجهلة الحمقى 
والسفلة الرقعاء ا» ستعملوا الطلاق في غير موضعه. وسلكوا وعره 
ومهيعه فمنهم من تأخذه حماقة وسفه أثناء مغالطة في بيع أو شراءء أو أخذ 
أو عطاءء أو حث أو منع أو منازعة في بعض الأمور التافهة» أو المنازعات 
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١18‏ من منبر المستجد الحرام, 
التي لا تهدف إلى شيء فيطلق زوجته وهي غافلة من غير سبب منها ولا 
ذنب» ولا من أجل عدم الرغبة فيها بل بمجرد طيشه وحماقته» ومنهم من 
يطلق لأمر تافه ككونها لم تبيئ له طعاماء أو تغسل ثوباء أو تنظف بيتاء أو 
ذكيث إن أحلها لآم مروري» فنك خضيبه وتوم لالمنه ويطاق لببائه 
بالسع و الكتنا” ثم ويطلق ثلانًا محرمّاء نمى عنه الله ورسوله؛ يجمع الطلقات 
الثللاث ؛ بلفظ واحد في آن واحدء فلم يترك للصلح موضعاء خالف أمر الله 
وعصى رسول الله وأطاع الشيطان في يحبه ويتمناه» ونفذ غضبه وهواه. 
وفرق أسرته. وأشمت عدوه. وربما ندم الندامة العظمى» وتأسف الأسف 
الشديد» وصار يسعى بكل جهده لمحاولة الارتجاع والتلافي لما فرط منه 
لقد قال نبيكم الشفيق عليكم الناصح لكم كللِ: « أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق »). 

وروى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر الرسول الله يله عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فغضبء ثم قال: / أيلعب بكتاب 
الله وأنا بين أظه ركم» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ ". وكان 
ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا قال: لو 
اتفيت الله جعل لك مخرجاء لا يزيده على ذلك. 


ناتغو) الله عباة اللاه.وليعرف امسا كيلك بطق 9 توس يطلق # وله 
سي 0 


أعوة ان ليد الرجيم: الطَلَقٌ لطَلَقُ عرَّنَانَ فَإِمْسَاك بمَعْرُوفٍ أ 
شيعا باحْسَنْ ولا يِل لَكُم أن تَأَحْدُوأ مآ اد َيتُمُوهْنَ ّنا لَه أن يا أل 
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إصد - 
2 اع 2يء عد ررس رو مي 2ل و 4 .2 صددد «١‏ 
يِقِيمَا حدود لل فإن خِفمَ ألا يقما حدود أله فلا جناح عَلهمَا فما أفندت بدء تَلّكَ 
و م2 > دو ل لاي ال 00 و د وو صم واس 
حدود أَللَّهِ فلا دعتدوها ومن ينعد حد د الل فأولتياه الظللمونَ * [البقرة: 79؟]. 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومهدى سيد المرسلين. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيًا لشأنه سبحانه» وأشهد أن سيدنا محمدًا 
عبده ورسوله؛ الداعي إلي رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فيا أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واتبعوا هدي نبيكم تفلحواء 
واعملوا بتوجيهاته وإرشاداته تربحواء فقد أرشدكم يل إلى ما يكفل لكم 
السعادة والطمأنينة» فكان من توجيهاته وإرشاده إلى ما يصلح الأحوالء 
ويكون سببا لراحة البال» قولهيّة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي 
هريرة يه قال: قال رسول اللْهكة: « لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا 
رضي منها آخر ). 

والمعنى: لا يبغض زوج زوجته لخلق واحد لا يرتضيه منهاء فإنه إذا 
رأى منها خلقا لا يعجبه ينظر إلى ما فيها من أخلاق حسنة ويجعل هذا مبذاء 
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4م من منبر المسجد الحرام 
ولا ينبغي أن بهدر ما فيها من أخلاق حسنة لخلق واحد لا يرتضيه فإنه 
متى عمل بتوجيهات الرسول كله في هذا الآمر استراح من أمور كثيرة» 
وصلحت أحواله. وسعد بيته» وطالت عشرته مع زوجته» واستقامت 
أحواله. وهل يتأتى أن يجد زوجة أو صاحبا أو جليسا يرضيه من كل 
النواحي؟هذا ليس في الإمكان, ولا يتأتى لأحد كاتنا من كان» فاعملوا - 
رحمكم الله-بتوجيهات نبيكم تحصل لكم السعادة في الدنيا والآخرة. 
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الرجوع إلى الله ١/1‏ 


الحمد لله الكريم التواب» غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 
خلق الإنسان لعبادته» وجعل الدنيا دار كسب وعملء والآخرة دار جزاء 
للعقاب والثواب: فآ الَذِى حَاقَ الْمُوتَ يوه لباوك ني أَحسَنُ عملا وَهُوَ زور 
لْعَفُورٌ 4 [الملك: ؟]. 

أحمده سبحانه» وأشكره على سوابغ فضله وإحسانه. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا أيها المسلمون. اتقوا الله-تعالى-حق تقاته.» واعلموا أن 
هذه الحياة الدنيا دار ثمرء وأن الآخرة هي دار القرار» فاعملوا صا حا 
تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة» واحذروا المعاصي فإنها موجبة للخزي 


والندامة: «( كما اناس إن عد آم حرا كلا ترك لير الذنيسا ولا يدي 
ان ا ا 0 
أصصب أَلتّعيرٍ # [فاطر: 1-6]. 

ألا وإن نبينا يِ أرشدنا إلى ما ينبغى أن نتصف به في هذه الحياة؛ فقد 
روى البخاري عن عبد الله بن عمرهه قال: الأخذ النبيي» بمنكبيء فقال: 


كق الذنيا كآنك غريب او هابر سبي ا. 
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وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
وإذا أصحبت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك 
لموتك. وعن ابن عباس عن النبي وَلِْ أنه قال: / اغتنم حمسا قبل خمس: 
شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك. وفراغعك 
قبل شغلك» وحياتك قبل موتك ). 


عباد الله: كل زمان في هذه الدنيا إلى زوال وانتهاء» وكل حي فيها 
صائر للفناء» وكل شيء ما خلا الله باطل» وكل نعيم في الدنيا ذاهب 
وزائل» (٠‏ كلمن علَا ان ((5) ويب وبمْهُ َيِكَ ذو لَكَدَلٍ وهار 4 [الرحن: 
775]. أما يفكر كل منا بحاله؟! ويتذكر مصيره وارتحاله؟! لعله يرجع 
إلى ربه فيجدد إنابة وتوبة» يمحو بها ما أسلفه من ذنوبه وحوبه. 

عباد الله: كم غافل عن منيته! يرفل في ثياب صحته! متمتعا بنعمة 
العافية! فرحا بقوته وشبابه» لا يخطر له الضعف ببال» ولا الموت في حال 
من الأحوال» هجم عليه المرضء وجاء الضعف بعد القوة» وحل الهم من 
نفسه محل الفرح» والكدر مكان الصفاء؛ ولم يعد يؤنسه جليسه؛ ولا يسره 
محدثه وأنيسه. قد سئم ما كان يرغبه في صحتهء وصار لا يشتهي الغذا 
ويكره تناول الدواء» يفكر في عمر أفناه» وشباب أضاعه و أبلاه» ويتذكر 
أموالا جمعهاء ودورا بناهاء وقصورا شيدهاء يتآلم لدنيا يفارقهاء ويترك ذرية 
ضعافا يخاف عليهم الضياع من بعده. مع اشتغال نفسه بمرضه وآلامه. 
وتعلق قلبه بها يعجل شفاءه» ولكن ما الحيلة إذا استفحل الداءء. ولم يفد 


الدواء» وتغيرت طبائعه ومزاجه؛» وتحير الطبيب في علاجه» عندها يستشعر 
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الرجوع إلى الله /1 ١‏ 


5 


من هذا ا م م 1 


هذا وكم وكم. ممن زلت به القدم بدون سابق مرض أو ألم؛ بل 
هجمت عليه المنية هجوم السبع على فريسته» فاستلبه الموت بدون إمهال أو 
اننظارء ورخل وترك هذه الدارء « وَجَاءَتَ سكزة الْمَوثْ كك درم فيك 
مِنَهُ تحِيدُ 29) 14ق: 4. فإن كان من أهل الإيهان والطاعات فذاك راحة له 
من دار الأنكاد والأكدار» وإن كان من أهل الشرك والمعاصيء فهي إخذة 
أسف وعذاب. وكم نشاهد كثرة الراحلين إلى دار القرار» وتنوع أسباب 
الموت ومفارقة الحياة» ولكننا في هونا ساهونء» وعما يراد بنا غافلون: 


وو مترح . >< 


#اقتريبٌ لِلنّاس حِسَابهُمٌ وَهُمْ في عار مُعْرِضُونَ 44 [الأنبياء: .]١‏ 

ألا وإن السعيد من راقب مولاه» واتقى الله في جهره ونجواه» وكف 
نفسه عن الذنوب والمعاصي» وعمل عملا صالحا يؤنسه في لحده. ويؤمنه 
من عذاب ربه. فاتقوا الله عباد الله» وأنيبوا إلى ربكم ما دمتم في زمن 
الإمكان, فالله رحيم بعباده يحب توبتهم» ويقبل معذرتهم» وهو القائل جل 
شأنه: ل« كل يتاي لذن 0 
بك كم ع لم ا و 
قل بيك الماث فعا ورت 20 ونير لسع نأي 


ِل من رَيَحَكُم يّن يل يكم اكاك + 0 0 
4 1 14 أ سح سر ص 04 د سر 
متع ور ((0) أن نفو ل نفس يحسَرَقَ عل ما ا ا 


سوه هه م 


لمن ألسسَحْرِينَ )أو تَعولَ ل لَوَ أ أنَّهَ هَدَسنى حكنت من الْمَنّقِيَ أو 
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١1/6‏ من منبر المسجد الحرام, 


شيف مز سه ا ل 2 سل سس 3 
تقول عن ترق الكذات او ادكه فى كر ا و22 ين المخرنيية 4" [الزض: 
؟ه- لره] 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله الباقي على الدوام, له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير» أحمده سبحانه وأشكره. وأسأله التوفيق للتوبة والإنابة. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا أيها المسلمون. اتقوا الله-تعالى-وأطيعوه. وحاسبوا 
0 تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر 
على الله: 48 بو طون لا سويد عافة 2 [الحاقة: ١8‏ ]. 

فخذوا حذركم قبل حلول الأجلء وانقطاع الأمل» وفوات الآوان 
ومعالجة السكرات: 2[ كَأَمَآ إن كان من الْمَعرَّبنَ 0 00 يو 
(4) وَآمَا إن كان من أضكب الْبهِينِ (:) مَل لَك مِنْ أححب الْبِِينِ '(*) وَأَمَآ إن 


1 اكه اتلك انر عاضر 0 د 
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من مزايا شمر الصوم 4 


من مزايا شهر الصوم 


الحمد لله دائم الفضل والإحسان. أنعم علينا بشهر رمضان. وجعله 
أحد أركان الإسلام» وأجزل فيه لعباده العطاء والإنعام» أحمده سبحانه على 
جوده المدرار» وأشكره على نعمه الغزار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله في جميع أوقاتكم. وراقبوه في سكناتكم 
وحركاتكم» واعلموا أن الله فضل بعض الأوقات على بعض» وشرف 
بعض الأيام والليالي» وجعلها متجرًا ربيحًا لعباده المؤمنين. فهذا شهركم 
شهر رمضان؛ شرفه وفضله؛ أنزل فيه القرآن. وفرض صيامه على الأنام» 
وجعله موس| عظيما من مواسم العفو والغفران» «من صامه إيأنا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» . جعل الله صيامه فريضة؛ وقيامه تطوعا 
وفضيلة. 


إن الله فرض الصيام لتهذيب النفوس من الرذائل» و تحليتها 
بالفضائل» والبعد عن كل خلق ذميمء أو مرتع وخيم. إن الصيام فريضة 
محكمة كتبه الله على هذه الأمة ى) كتبه على الأمم السابقة» فرضه تحقيقا 
لمصالحهمء وتهذيبا لنفوسهم؛ به يتعود المسلم الصبر والمجاهدة» والإيثار 
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١66‏ من منبر المسجد الحرام 


والمساندة. يرتفع به عن مشابهة الحيوان» ويتشبه بالملاتكة الكرام» يمنع 
نفسه من اللذات» مع قدرته عليهاء إيثارا لطاعة ربه» وامتثالا لأوامره. 
ورغبة في| عنده. 

به يقوى إيان المسلم» وتزكو نفسه بالتقوى» ويعظم قدره بالصبرء 
فإيوان المسلم يجعله يبادر إلى الصيام امتثالا لأمر الله وتصديقا بوعده. 
وبالتقوى يبتعد عما نبهى الله عنه تما يؤثر على الصيام من سب وشتمء أو 
طعن في الأعراضء أو انتهاك للحرمات. 

وبالصبر يحمي نفسه من اللذات المحرمة والشهوات؛ ويحمل نفسه 
على المصابرة على الطاعات» ولذلك جاء القرآن الكريم مخاطبا للمؤمنين 
الذين ينقادون لأوامره ويبادرون لطاعته؛ فقال سبحانه: 3 ينها أَلَذِنَ 
تَنّفُونَ 4 [البقرة: *18]. فناداهم باسم الإيمان. إن الصيام من موجبات 
التقوى» وسبب من أسبابهاء ى| قال سبحانه: «إكمًا كيب عَلَ الَدِرت من 
لِك لدي تن 4 . 

إنه يتجلى فيه الصبر في أوضح صوره. فقد ورد عنه كَل أنه سمى شهر 
رمضان شهر الصبر. وفي الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام: ) الصوم 
نصف الصبر» ؛ فلهذا يفرح المؤمن بشهر رمضانء وينشرح صدره لكونه 
من أسباب التقوى. والله كِيْنْ يقول: إِنَّمَا يتَقَبَلُ الله مِن الْمدَّقِينَ 4 [المائدة: 
]. وينشرح صدره أيضا لما يتتصف به من الصبر؛ لأن الله كِب يقول: 8 إِنَمَا 
وق ألصَيرُونَ جرم بكر حِسَابٍ 4 [الزمر: .]٠١‏ 
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من مزايا شهر الصوم فس 

ولهذا كان 55 يفرح بقدوم رمضانء ويستقبله بصدر منشرح» ونفس 
مطمئنة» وعين قريرة» ويبشر أصحابه بقدومه. ويحثهم على القيام بحقه. 
ويبين لهم مزاياه وفضله؛ لتقوى عزائمهم» وتسمو هممهم. وليتسابقوا فيه 
أظلكم شهر عظيم؛ شهر مبارك؛ شهر فيه ليلة خير من ألف شهرء جعل الله 
صيامه فريضة» وقيام ليله تطوعاء من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن 
أدى فريضة فيها سواهء وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة» وشهر 
المواساة» وشهر يزاد فيه رزق المؤمن» من فطرفيه صائما كان مغفرة لذنوبه. 
وعتقا لرقبته من النار» وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره 
شيء. قلنا: يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال يه: يعطي 
الله هذا الثواب من فطر صائ) على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء» ومن 
أشبع صائ]| سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة» وهو 
شهر أوله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من النار» ومن خفف عن 
مملوكه فيه؛ غفر الله له وأعتقه من النار» فهذه بعض من مزايا هذا الشهر 
الكريم» يمليها علينا رسولنا الناصح الآمين» ترغيبا لناء وحثا على اكتساب 
الأجرء وتحصيل الثواب. 

عباد الله: إن كثيرا منا لم يحترموا هذا الشهر الكريم» ولم يقدروه حق 
قدره» كثير منا يمضي خباره بالنوم والكسل» والغفلة عن ذكر الله وتلاوة 
كتابه» ويذهب ليله في الشهوات والمقاهى» والعكوف عل القار والملاهى. 
والإعراض عن طاعة الله. هل نحن آمنون من مكر الله وعقوبته؟! هل 
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نحن مخلدون في هذه الحياة؟! إن المنايا كل يوم تخترم النفوس والآجال» كل 
لحظة تقربنا إلى دار الجزاء والنكال. كم ارتحل أقوام من قصورهم الشاهقة! 
ولذاتهم المتكاثرة! ومهجتهم الوافرة! ثم صاروا إلى قبور موحشة. ولحود 
# سي س0 
وكأنهم لا يسمعون! 9 94 حكن و 
يَعَلمُونَ 4 [الحجر: *]. 

اللهم أيقظنا من سنه الغفلة» ووفقنا للتزود ليوم النقلة. اللهم ارحم 
غربتنا في القبور» وآمنا يوم البعث والنشورء واغفر لنا يا أرحم الراحمين. 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 

اعرد لان الشيطانة الروير لاخر رتناك اوت افر قن 
الفرواة هُدَى لحاس وَبَيْستٍ من الْهُدَى وَالْعْرْفَانَ كَمَن سَهِدَ نكم 
الك لوقه ومن حكَانٌ مرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ قَهِدَّةيَنَ نياو أُخَرٌ 
4 د أللهٌ بكم ل 31 يد 2 العس و[تحكييوا لْعِدَّة 
وَلتُكيروا أله عل مَاهَدَسَكُْ وَعَلَكُمْ كُمْ تَشُكرُوركت> 4 [البقرة: .]١18‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدى سيد المرسلين. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


آ د 0 ساح مه 


كك ريد 7 ضوف 
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من مزايا شهر الصوم ننه 
أول الخطبة الثانية 

الحمد الله الذي هدانا للإسلام» وفضلنا به على سائر الآنام. أحمده 
سبحانه وأشكره لا نحصى ثناء عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. ذو الفضل 0 وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي 
الكريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله حق التقوى» وذلك بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» واشكروه على نعمه التي لا تحصىء واعرفوا قدر شهركم 
الكريم» واغتنموا فيه الأيام والليالي» بالتوبة والاستغفار والإنابة 
والانكسار بين يدي الرحيم الغفار. فهذا شهر كريم أنزل الله فيه القرآن» 
مشتملا على الهدى والخير والبيان» شهر فيه تفتح أبواب الرحمة والخيرات» 
وفيه تغلق أبواب الجحيم وتكفر السيئات» فتعرضوا لنفحات ربكم بجميل 
الدعواتء والإمساك عن الأقوال والأفعال المحرمات» واحتساب الثواب 
عند فاطر الأرض والسماوات» وإياكم وإفساد الصيامء باللغو والآثام 


والغيبة والنميمة» فمن لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابه. 
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الحث على تلاوة القرآن 


7 


« امد ين اذى أَنَرل عل بده الكتتب وَلَرٌ عل لَه عوَجًا 4 [الكهف: .]١‏ 
وجعله نورا هدي به من يشاء إلى الطريق المستقيم. أحمده سبحانه وأشكره 
على سوابغ إنعامه» وترادف آلاثه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له أنزل كتابه هدي للتي هي أقوم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله 
المصطفى المختار» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبة. 

أما بعد: أيها المسلمون, اتقوا الله-تعالى- حق تقاته. وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى» واعلموا عباد الله أن تلاوة القرآن الكريم من أجل 
الطاعات» وأفضل القربات» خاصة في مثل هذا الشهر الكريم الذي أنزل 
فيه القرآن» فإن له ميزة على ما سواه من الأوقات والشهورء وقد كان وَل 
يكثر التلاوة في رمضان أكثر من غيره» وقد كان جبريل-عليه السلام-يأتي 
إليه يل يدارسه القرآن كل سنة في رمضانء وفي السنة الأخيرة من عمره كَل 
عرض عليه القرآن مرثين» وكان يي بحث أصحابه على التلاوة ويرغبهم 
قال رسول الله يه : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة 
بعشر أمثااء لا أقول الم حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف وميم 
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الحث على تلاوة القرآن عل 
حرف). 

وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة #ه أن رسول الله كط قال: « ما 
إلا نزلت عليهم السكينة؛ وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنده ». 
«يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن مسألتى أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه). 
قال رسول الله يل : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة» ريحها 
طيب» وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا 
ريح لاء وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرا القرآن كمثل الريحانة» ريحها 
طيب» وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة» ليس 
لها ريح. وطعمها مر ). 

في البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول 
الله يله : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة: يعني ملائكة الرحمن» 
والذي يقرأ القرآن» ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق» فله أجران ». 

عباد الله: هذه بعض من فضائل القرآن» وكم وكم له من فضائلء ألا 
يجتهد كل منا في تلاوة القرآن» وتفهمه. والعمل بط فيه» والانتهاء عما نمى 
عنه» والامتثال لما أمر به» والتخلق بأخلاقه. فقد كان يَلدِ خلقه القرآن» وقد 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


وصف الله نبيه بالخلق العظيم: 8 إِنَّ هَذَا اْفرَانَ يَبدى لِلَى هو أقوم »4 
[الإسراء: 4]. 

إنه هدي للتي هي أقوم في كل شأن من الشئونء في شئون العقائد 
والتوحيد وإخلاص العبادة لله» فهو يقرر التوحيدء ويحذر من الشرك, 
ويدعو إلى التعلق بالله وحده دون من سواه وينهى عن التعلق بغيره؛ لأنه 
سبحانه هو النافع الضارء وغيره -كائنًا من كان-لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرَّاء فضلا عن أن ينفع غيره» أو يدفع عنه شرًا. 

يقول القرآن الكريم: « دلِحَكُم أَنَّهُ يكم هُ اماف الست 
او سا لو لي 0 ال ضر 
دعم كو يعوا م أستكابوأ لك وي لتم يقرو نزكك ولا 


سمو م 
م 


تك هل حير 4 [فاطر: 5:1 .]١‏ 

فلا يجوز الدعاء ولا الالتجاء إلا إليه» ولا الاستعانة ولا الاستغاثة 
إلابه» ولا خوف ولا رجاء ولا رغبة إلا له سبحانه؛ فالعبادة والاستعانة 
حقه سبحانه: ا إِيَكَ مَبِعَدٌُ وَإيََكَ َْتَعِيتَ 4 [الفاتحة: 0]. فعبادة الله وحده 
هي التي تجلو القلوب؛ وتهذب النفوسء وتنمي شجرة الإييان» وتقوى 
روح التوحيد: « وَمَآ أَميْوأ إلا لِسَبْدُوا أله عخلوِينَ له الزن حتف ويُقيموأ 
الشكرة وَيْوَوا الذكرة مكلك ونث الْتَتمّو 4 [البيئة:6ث]ء إن هذا القرآن يدعو 
إلى مكارم الأخلاق. إلى بر الوالدين» وصلة الأرحام» والعطف على 
الضعفاء والمساكين» وحسن المعاملة مع عباد الله بهذه الأخلاق تحصل 
سعادة الدين والدنياء وصلاح المجتمعات» ودوام طمأنينتها واستقرارها. 
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الحث على تلاوة القرآن ١41/‏ 
إن حصول السعادة» وهدوء البال» وانشراح الصدرء وطمأنينة النفوس لا 
تتم إلا بذكر الله. 

وإن تلاوة القرآن أعلى أنواع الذكر لله. يقول سبحانه: 9 ألا يزكر 
أله طمن ألْقَنُوبٌُ 4 [الرعد: 14] فأكثروا عباد الله من تلاوة القرآن في جميع 
أوقاتكم؛ لتنالوا رضا مولاكم» واغتنموا هذه الأيام والليالي المباركة في 
تعلم القرآن» وتعليمه» وتفهمه. وتفهيمه. والمحافظة على الصيام والقيام» 
فإنكم في أوقات شريفة تضاعف فيها الحسنات» وتكفر فيها السيئات» 
وخاصة في هذا المكان الشريف. وهذه المواطن المقدسة التي اختصها الله 
بمزيد من الفضلء فالصلاة في المسجد الحرام تعدل مائه ألف صلاة فيا 
سواه. وكل الأعمال الصا حة فيه تضاعف. فاغتنموا أوقاتكم بكثرة الصلاة 
وقراءة القرآن والصدقة والإحسانء والطواف بالبيت الحرام» واحذروا 
مقارفة السيئات كل حينء والحذر في هذا الشهر آكدء وفي هذا البلد الذي 
تعظم فيه السيئات أشد. واحفظوا صيامكم عن اللغوء وقول الزور 
والوقوع في أعراض الناس. 

عباد الله: كيف صيام من لا يمنعه الصيام من السباب والفسوق» 
والغيبة والنميمة» وأكل أموال الناس بالباطل» والغش والخداع والكذب 
والبهتان» والرباء وتطفيف الكيل والميزان. 

فاتقوا الله عباد الله» فإن أمامكم يوما عظيم| ما أطوله! وحسابا دقيقا 
ما أثقله! وحاكى| عليه ما أعدله! في ذلك اليوم يتخلى عنك الآب الرحيم» 
والصديق الحميم: يوم لا يتمع مال ولا بون (00) إِلَامَنَ أَقَ للب سَلِرِ4 
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[الشعراء: 594-84]. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 إِنَّ لذبن تلوت كتب الله 
قاس الصشلرة وَأَنََقُوأ مما رَرَقنَهُمَ كايا بيغت فد ل 
7 ودد مون . لخو سي “برع دو ب وخر 
عه مور (000) لموة فَمَهَمَ فيهم اجورهم وَيَزِيِدَهم من فصا إِنْهَء عفور 


شور 4 [فطر:؟١-‏ 0]. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وببدى 
سيد المرسلين» أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين من 
كل ذنبء فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد الله غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب» ذي الطولء لا 
إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه» وأشكره على جوده العظيم؛ وفضله 
العميم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين. 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الناصح الأمين. اللهم صل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله» عباد الله واستغفروا لذنوبكم» وتعرضوا 
لنفحات ربكم, فإنه رحيم كريم» وعفو يحب العفو عن عباده» ويفرح بتوبة 
التائبين» فبادروا بالتوبة قبل أن ينقضي شهر ال رحمة والغفران» وإياكم أن 
تفسدوا صومكم بالفسوق والعصيانء واستكثروا من طاعة الله 
والاستغفار» وسؤال الجنة والاستعاذة من النار» وعليكم بتلاوة كتابه 
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الحث على تلاوة القرآن ١1‏ 


العزيزء والتدبر لمعانيه» فإنه حبل الله المتين» ودينه القويم» من اعتصم به 
هدي إلى صراط مستقيم» فاعملوا بمحكمه. وآمنوا بمتشابهه» واعتبروا 
بأمثاله» وقفوا عند حلاله وحرامه» واجعلوا لبيوتكم حظًا من قراءته» في 
ليلكم ونباركم» وأخلصوا أعمالكم لله وسيروا على نبج رسول الله. فإن 
أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يله » وشر الأمور 
محدثاتها. 
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”0 من منبر المسجد الحرام 


أداء الزكاة 


الحمد لله دائم الفضل والإحسانء ذي العطاء الواسع والامتنان» 
أحمده سبحانه على ما أنعم فأغنى وأقنى» وأشكره على آلائه التي تترى. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المعبود» وأشهد أن 
سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود. اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. 

أما بعد: أيها المسلمونء اتقوا الله-تعالى-واشكروه على ما أولاكم. 
وخولكم وحباكمء اشكروه باللسان والجنان» والعمل بالآركان» إن الله 
تفضل عليكم ورزقكم من الطيبات» وأغناكم عن الحاجة» وصان 
وجوهكم عن مذلة السؤالء فعليكم أن تقدروه حق قدره» وأن تشكروه 
مح اما ار ليحفظ عليكم نعمه» وليزيدكم من 
فضله: « وَإِدْ تك رَفِْكْمْ لين سَحِكَرَثْرٌ لدريدَئكم وكين كترم 


إِنَّ عَذَاِن لَتَيدٌ »4 [إبراهيم: ]. إن الشكر يا عباد الله امتثال أوامر الله 


واجتناب نواهيه» ويكون بالإحسان إلى الفقراء» والعطف على المعوزين 
وذوي الحاجات والبائسين. 

إن كل نعمة أنعم الله بها عليك -أيها المسلم- لما نوع من الشكر 
يخصها ويناسبهاء فشكر المال أن تحسن كى| أحسن الله إليك» وإن تؤدي حقه 
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أداء الزكاة ١‏ 


الواجب عليكء. من نفقة واجبة» وزكاة مفروضة. وتيسير على معسرء 
وتفريج عن مكروب. وإغاثة لملهوف. إن المال الذي تنفقه في هذا السبيل 
هو مالك الحقيقي» وهو الذي انتفعت به غاية النفع» ففي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول اللهيّة: (أيقول ابن آدم: مالي مالي؛ وإن| له 
من ماله ثلاث: ما أكل فأفنىء أو لبس فأبل» أو أعطى فأقنى. وما سوى 
ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس). 

عباد الله: إن الزكاة ركن من أركان ديننا الحنيف» وأصل من أصول 
شريعتنا السمحة: «ل ومَآ ووأ إلا ليمَبدُوأ أله عزِصِينَ له أن حتفا ويقيقوا 
الصَلده ويفا 2 وَدلِكَ دين الْقَيَمَةَك [البينة: ه]. ففي الزكاة تزكية 
للأموال ونموها وزيادتها؛ فيها حفظها عن التلف والحلاك» فيها تزكية 
للنفوس من الشح والبخل» والنبي#حذر غاية التحذير من الشح. 
فقال5ة: «إن| أهلك من كان قبلكم الشح أمرهم بالبخل فبخلو؛ وأمرهم 
بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا». 

إن الله أوجب في أموال الأغنياء نصيبا للفقراء» هي هذه الزكاة التي 
فرضها فرضًاء وهي مدخرة لصاحبها عند الله قرضاء فيها الأجر العظيم 
والثواب الجسيم: «( إِن تفَرْصُوأ أله رصا حسما يِصَْحِفَهُ [ حُ وَيَْفِرَ لك ود 
سَوْرٌ حَلِيم 4 [التغابن: 10]. 

إن أداء الزكاة موجب للمحبة» فيحب الفقراء أغنياءهم» ويزيل 
حسدهم. ويذهب ضغائنهم» ويمحو أحقادهم. ويجلب مودتهم» فإن 
الغني ببذها طهر نفسه من الشح والبخل» ووصل رحمه.» وعرف حق 
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0" من منبر المسجد الحرام 


المسكين والجار والسائل والمحروم» فأصبح الكل يتمنون له الخير» ويحبون 
له السعادة» ولا يجدون في صدورهم حاجة مما آتاه الله» فتسود المحبة 
والوئام في المجتمع كله. 

إن فريضة الزكاة من محاسن هذا الدين» إن فيها مصلحة الغني 
وفائدة الفقير» إن فيها النفع العام والخاص. إنها عون كبير على نوائب الحق 
في الإسلام» لقد كانت الزكاة في كثير من العصور المتقدمة هي أكبر مورد 
للدولة الإسلامية» فبها تجهز الجيوشء ومنها تدفع المغارم» وتتألف 
القلوب, ويعان بها المسافر» وتفك الرقاب» وتدفع حاجة الفقير والمسكين, 
ا و ل و 
لِلْمْقَرَاءِ والْمَسَدَكينٍ وله عتمت عَليمأ ةلو مم وَفِ را وَالْعَدَرِمِينَ 
وَقِ سَيِل أَلَهِ وَأينِ َيِل فر يكذ رك ألد رأ عل ؟ عسكيظ )4 
لاي 10 ]رقي مول لاخل لوقاو قل الى مننوها يشيفورلا 
لقوي يستطيع التكسب بم يكفيه. 

فأدوا عباد الله زكاة أموالكم» استجابة لأمر مولاكم» وحذرا من أليم 
عقابه» واغتناما لزيادة ما بأيديكم» فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة 
يه عن النبي كَل أنه قال: « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا 
تلفا» . 


عباد الله: إن أعظم العقوبات» وأشد الحسرات ما يلقاه العبد عندما 


يفارق أهله وذويه» وماله وبنيه» ويودع في قبره وحيدا لا أنيس ولا جليس 
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أداء الزكاة ع" 


فيه» إلا عمله. في ذلك الحين لا ينفعه الندم» ولا يدفع عنه العذاب حشم 
1 سو 


ولاخدم: بع لا َل ولا بون (2) ولام أن لط سير 4[الشعرء. 


.]) 44-148 


عند ذلك: إن كان من مانعي الزكاة فأعظم موحش له ماله ودرهمه 
وديناره» يمثل له شجاعا أقرع أي: حية عظيمة يوكل بتقريعه وتعذيبه» فيا 
له من هول ما أفظعه! ويا له من منظر ما أشنعه! روى البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أب هريرة #ه عن النبي#قال: ! من آتاه الله مالا فلم يؤد 
زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة ثم 
يأخذ بلهزمتيه -يعنى شدقيه- ثم يقول: أنا مالك. أنا كنزك. د 
لذ ة: 9 ]ينس اليد يمآ اهم أله ون مَضَلِوء فوع لك بن 
هو 0 دما جوأ يديو الِْسَة وله مرت لسوت وار 


20006 > وو 


هيما تَعَمَلُونَ حَبِير © [آل عمران:١18].‏ 


فاتقوا الله» عباد الله» وأدوا زكاة أموالكم شكرا ا لله على نعمته» 
وخوفا من عقابه وسطوته. فا هي إلا أيام قلائل» والكل ذاهب وزائل» 
وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. 

٠ ِ‏ 5 ا“ 1 4 مر همه اس 2 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # يتأيها ألَدِنَ ءامَنْوَا إنَ كديرا 
7 م يم و دح سا سه هي لك صر 20 0200 
مّرح الْأْحَبَارٍ والرهبان يلون مول لاس بالطل وَُدُوركت عن 


2 


سيل الل ولي يكْوت الذَهَب وَالْفِصَة مَلَا يفوا في سيل 
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بِهَا حِجَاهْهُمْ مَجُوْبمْ وَظهُووْهُمٌ هلدًامًا كرحم ث5 مدوفأ ماكم 
تَكزْورت * [التوبة: اا 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدى سيد المرسلين. أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله على نعمه الوافرة» وآلاثه المتكاثرة» أحمده سبحانه وأشكره 
على إحسانه العام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك 
العلام» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا أيها الناسء اتقوا الله» تعالى» واشكروه على ما أولاكمء 
واغتنموا أوقات المواسم المفضلة» والليالي المشرفة» فقد أقبلت إليكم عشر 
رمضان الأخيرة» وفيها من الأجر والإحسان ما لا يحصىء تتنزل فيها 
الرحمات» وتكفر فيها السيئات» فكم لله من عتيق من النار قد أوبقته 
الخطيئات! وكم فائز من ربه بالرضا والغفران! فاجتهدوا في هذه العشر 
المباركة اقتداء بالرسول الكريم كَيدْ فقد كان إذا دخل العشر الأخيرة شد 
مئزره. وأيقظ أهله» ففي الصحيحين عن عائشة #ه قالت: « كان رسول 
الله ييه إذا دخل العشر شد متزره» وأيقظ أهله. وأحيا ليله » فاجتهدوا فيها . 
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أداء الزكاة 3 
فإن فيها ليلة شريفة مباركة؛ ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وقد قال 
يلد : « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ». 
وتذكروا رحمكم الله الآية العظمىء والنعمة الكبرى التي امتن الله بها 
على رسوله الكريمء ودينه القويم» في مثل هذا اليوم المبارك؛ يوم الجمعة 
السابع عشر من رمضانء فقد كان فيه غزوه بدر الكبرى» يوم الفرقان» يوم 
التقى الجمعان, فأعز الله به الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين. 
وذلك أنه كد لا خرج إلى بدرء وجاء أشراف قريش ورؤساؤهم 
لقتاله» استشار أصحابه 4# فتكلم المهاجرون بالنصر والتأييد» فسكت 
ا ار ا عر او ل 
من قصده في ديارهمء فقام سعد #5 فقال: إيانا تريد؟ -يعنى الأنصار- 
والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نضرب بها البحر خضناهاء ولو أمرتنا أن 
نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلناء وقال له المقداد #ه: لا نقول لك كما 
كانيع إستراكيل ا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. 
ولكن نقاتل عن يمينك وشالكء. وبين يديك» ومن خلفكء فسر رسول 
لله بذلك» وأجمع على القتال» وبات تلك الليلة ليلة الجمعة سابع عشر 
رمضان قائ! يصلي» ويبكى» ويدعو الله ويستنصره على أعدائه» ويستغيث 
حي لت إل لاسراب ل لالدو لحرن كر راوز 
داب لاد ل د ألْقٍ ين الْمَلهِكة مدؤيرت 
: 000 0 در دون عفد 
ألَّهِ إِبَ الله عَرِيدٌ ع [الأثقال:-١1]‏ قفحصل النصر المبين والعز 


+ 
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وكان إبليس يقود المشركين ويعدهم ويمنيهم» ويشجعهم ويغويهم 
ويسعى جهده في إطفاء نور الله وتوحيده؛ فلقد جاء إلى المشركين في صورة 
سراقة بن مالك. وكانت يده بيد الحارث بن هشام» وجعل يعدهم 
ويمنيهم» فلا رأى الملائكة هرب وألقى نفسه في البحرء وقد ورد أنه ما 
رئي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة إلا ما كان من يوم 
بدرء حين| رأى جبريل يزع الملائكة» فنفض يده من يد الحارث بن هشامء 


ح بده ووو 


ونكص على عقبيه» وقال: إني بريء منكم, يقول سبحانه: «( وَإِذْ ين لهم 


لتَيَطخُ أَعَسْلَهُمْ وَكَالَ لا عَالِبَ تحت الَرَهَ ير ألئاين وإ جار 
و_- َه رمز سرصم ص7 سسا سس رضي ...تيز و3 3 6 سب 3 01 
لَحكم هَلْمَا تَرَاءْت الْفِصََانِ نكص عل عَعَبَيْهِ وَمَالَ فق برىة مَنِكُمْ إن 


5 


2440 نس مسد شاه > هي مهد دمهو د 1 5 
أرى ما لا ترون إفّه أخاف أللّهَ وله سَدِيدٌ لاب * [الأنفال: 5/4 ]. 
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افضل لبلة القدر 30 


فضل ليلة القدر 


الحمد لله غافر الذنب» وقابل التوب. شديد العقاب» ذي الطول. لا 
إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه وأشكره على نواله الكثير. وأستغفره 
وأتوب إليه من كل خطأ كبير وصغير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له المطلع على مكنون الضمير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله 
السراج المنير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه أهل الخير والتشمير. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى في السر والجهرء واشكروه على 
ما من به عليكم من صيام وقيام هذا الشهر. الذي فضله وشرفه وجعل 
عشره الأخيرة أفضله. وخصها بليلة هي خير من ألف شهر. جعل العبادة 
فيها خيرا من العبادة في ألف شهر خالية منهاء ليلة عظمها وفضلها سبحانه 
وأنزل فيها أفضل الذكرء أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان» فالسعيد من اغتنم هذه الأيام والليالي» وعرف قدرها وقام 
بحقهاء فصان صيامه عن اللغو والرفث» واغتنم أوقاتها بالصدقة 
والإحسان. والبر وتلاوة القرآن» والاستغفار والذكرء وقام لياليها بقلب 
خاشع منيب» وأخلص عمله للإله الحسيب الرقيبء فإن إخلاص العمل 
أساس للقبول. فقد روى مسلم في صحيحه عن أب هريرة #ه قال: قال 
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غلا من منبر المسجد الحرام 


رسول الله ييهٌ : « قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
غدل عملا أشر ك فيه غيزي» تركفه وش ركه ). 

وفي المسند عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي: « آلا أخبركم با 
هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك 

فاحرصوا - رحمكم الله- على الإخلاص في العمل» وحسن المتابعة 
للرسول كيه » والاهتداء مهديه» وقد كان من هدية يده زيادة العمل في مثل 
هذه الليالي المباركة» فقد كان يخلط العشرين بصلاة ونوم» فإذا دخل العشر 
شد مئزرهء وأيقظ أهله. وأحيا ليله» ولازم معتكفه؛ طلبًا لليلة القدرء فإنها 
الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم» ويقدر ما يكون في تلك السنة 
المباركة» بإذن العزيز العليم» من قامها إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» ومن فرط فيهاء وحرم خيرهاء فقد حرم الخير الكثير. وفيها يغفر لمن 
لم يغفر له في هذا الشهر وخاصة هذه العشرء فأكثروا فيها عباد الله من 
الإحسان والتوبة والاستغفار وكثرة الصلاة والطواف» واجتهدوا بالدعاء 
والالتجاء إلى الرحيم الغفار» بسؤال الجنة والاستعاذة من النار» خصوصًا 

واعلموا أن ليلة القدر ترجى في ليالي الأوتار من هذه العشرء 
اللْهكقة: «أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عنى» . فأكثروا من هذا الدعاء النبوي» لعل الله أن 
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افضل لبلة القدر 0 


يعفو عنكمء ويغفر لكم ذنوبكم» ويعتقكم من النار. اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وأكثروا من 
صالح العمل والبر والصلة والعطف على الفقراء والبائسين: 8 وَأَقِمِ 
الصكرء علرَق قار وَتلَتَاتَ إن سكت يُذهِب التيعَاتَ كلك وو 
دكت * [هود: .]1١5‏ 

عباد الله: إن شه ركم قد مضى أكثره. ولم يبق منه إلا القليل» فحاسبوا 
أنفسكم. واستدركوا ما فاتكم» فمن أحسن فعليه بالاستقامة والإتمام 
ومن أساء فعليه بالتوبة وحسن الختام» فإن الأعمال بالخواتيم. 

أمها المسلم: هاهو ذا رمضان قد أوشك على الرحيل» فهل اتقيت الله 
فيه وقمت بحقوقه؟ هل استنار قلبك في رمضان بالصيام والقيام؟ هل 
امتلاً قلبك رحمة فعطفت على الأرامل والأيتام؟ هل عفوت عمن ظلمك 
أو صفحت عمن أساء إليك؟ هل حفظت لسانك عن السب والشتم 
والكذب؟ هل طهرت نفسك من الحسد والغيبة والنميمة؟ هل ابتعدت 
عن اللهو والغناء وتلذذت بساع القرآن الكريم؟هل جانبت بيوت الملاهي 
وأماكن الفسوق؟ولازمت المساجد وأطلت الركوع والسجود؟. 

عباد الله: كيف يودع رمضان من أساء فيه؟ من لم ينتفع في أيامه 
ولياليه؟ ليت شعري! من المقبول منا فنهنيه» ومن المردود فنعزيه؟ اللهم 
عمنا بفضلك ورحمتك» وسامنا بعفوك وقدرتك» وعاملنا بعطفك 
وإحسانك. اللهم إن ذنوبنا أخرست ألستتناء وعيوبنا أمامك أخجلتناء 
وإننا نرجو من رحمتك وفضلك وكرمك أن تساعناء وأن تتفضل عليناء 
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فعامنا بط[ تيت عقكك انز ينرق آنه 0 يد انك 
لي 


ةن لل قار ج) و شاك 0 


يَلهَ آلقَدَرٍ حير مِنْ ألم 
58 مار عش م م عل 9 ع 84 دعلا مه 
صَبْرٍ 5 نَل الملتيكة رح فيا إن وتوم ينكل أني (/2) سكو حَقٌ 


مَظلع لْمَجرِ)» [القدر اسه ], 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 
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خطبة أول جمعة من شهر شوال 


الحمد لله المنفرد بالبقاء والدوام. المتفضل على عباده بالإحسان 
والإنعام. أحمده حمد من قال: ربي الله ثم استقام. والبااة اداه 
وحده لا شريك له. القائل في كتابه الميين:# وأَعَبدٌ ريك حَقٌٍّ نيك 
أليقييث * [الحجر: 44]. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البرية 
وأزكاها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوه في كل زمان ومكانء» 
واشكروه أن وفقكم وأنعم عليكم بإىال شهر الصوم والغفران» فلقد 
مضى وانقضى وهو شاهد للمحسنين بإحسانهم. وشاهد على العاصين 
بعصيانهم» فيا ليت شعري من المقبول فينا فنهنيه؟! ومن المردود فنعزيه؟ ! 

عباد الله: إن الاستقامة على الطاعة من أهم الأمورء ومن الآدلة على 
إرادة الخير للعبد» وإن الإعراض عن الله وعن عبادته دليل على نقصان 
الإيهان» فراقبوا الله» واستقيموا إليه في جميع الأوقات, وتقربوا إليه بالأعمال 
الصا حات. فالإله الذي يصام له ويعبد» ويركع له ويسجد في شهر رمضان 
هو الإله في جميع الأزمان» وما أجمل الحسنة تتبعها الحسنة» وما أقبح السيئة 
بعد الحسنةن فلا تضيعوا -عباد الله- زمنكم باللهو والغفلة» ولا تفسدوا ما 


أسلفتم في شهر الصيام من صالح العملء ولا تكدروا ما صفا لكم فيه من 
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الأوقات والأحوال ولا تغيروا ما عذب لكم فيه من لذة المناجاة والإقبال 
على الله» وإن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدهاء ومن أمارات ردها 
السيئة بعدهاء قيل لبشر الحافي: إن قوما يتعبدون في رمضانء ويجتهدون. 
فإذا انسلخ رمضان تركواء قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. 
وقال امسن البصري رحمه الله: لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت» 
ثم قرأ قوله تعالى: «! وََعبدٌ رَيّكَ حَقٌ يأَنيَكَ ألَْقِيكٌ 4 [الحجر: 14]. 

عباد الله: بالأمس كانت المساجد مزدحمة بالمصلين مملوءة بالذاكرين» 
قد ارتفعت أصواتهم بتلاوة الكتاب العزيزء وسهروا ليلهم بالركوع 
والسجود. ورفعوا أكفهم بالتضرع للملك المعبود» يرجون فضله 
وإحسانه» ويؤملون مغفرته ورضوانه» فلا تعرضوا-عباد الله-عن ذكر 
إلهكم بعد أن أقبلتم عليه ولا يكن حظكم من العيد اللهو والغفلة 
والإعراض عن طاعة مولاكمء والتفاخر بالمراكب والملابس والأزياء» بل 
ينبغي أن يقابل بالشكر على إتمام هذا الشهر الكريم» وسؤال المغفرة 
والقبول والاستمرار على الطاعة والإحسان. 

أها المسلمون: ما أجمل الاستقامة على العبادة! وما أجل المداومة على 
الطاعة! فاجعلوا الاستقامة شعاركم» وصالح الأعمال غايتكم» ومرضاة 
الله أعز أمانيكم. والتمسك بسنة نبيكم هدفكم. يكتب الله لكم الأجر 
والثواب. ويفتح لكم أبواب رحمته» إن رحمة الله قريب من المحسنين. 
وعليكم بمتابعة الإحسانء وإن من متابعة الإحسان بعد هذا الشهر الكريم 
صيام ستة أيام من شوالء فقد دعاكم نبيكم كَل إلى ذلك ورغب فيه» فقد 
جاء عن أبي أيوب ذيه عن النبي كَل أنه قال: « من صام رمضان ثم أتبعه 
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خطبة أول جمعة من شهر شوال 1 
سنًا من شوال كان كصيام الدهر ». وعن ثوبان ذف عن النبي يك إنه قال: 
«من صام رمضانء وستة أيام بعد الفطرء كان تمام السنة» من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها ». وذلك عباد الله لآن صيام شهر رمضان عن صيام عشرة 
شهور وستة أيام من شوال عن صيام شهرين فبذلك يحصل لمن صامها أجر 
صيام الدهر على وفق ما جاءت السنة المطهرة. 

فلا تفوتوا -عباد الله- على أنفسكم هذه الفضيلة» ولا يدري أحدنا 
هل يدركه عام آخر أو لا يدركه؟فتسابقوا إلى فعل الخير» وتقبلوه بانشراح 

0 2 هج مي مسحه لس رج ساير 0م لس ص <حغر ل ره 
صدر وفرح وسرور. ”9 قل يفضل أللّهِ ور يه قِدَلِكَ فليفَرحوا هو عر يما 
سمه 4 (بدرنس: 108 «< إن ل الوا ونا أ كم اشتقهرا ملا رك 
متهم ولا هُمْ يحرَبوت 2507 وليك أحعنب للَسَة حَدِدِنَ فيها جَرَاءا يما كانوأ 


علوم 6 [الأحهاف 18 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بدي سيد 
المرسلين. أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين 
من كل ذنب» فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد الله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. تعظيا لشأنه سبحانه» وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وآله وصحبه وإخوانه وسلم تسليًا كثيرًا. 
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أما بعد: أيها المسلمون. اتقوا الله -تعالى - وأطيعوه. ولازموا التوبة 
والاستغفار» وإياكم والإهمال والتقصير في عبادة الله. واعلموا أن الدنيا 
مزرعة للآخرة» وأن الدنيا عمل ولا حسابء وأن الآخرة حساب ولا 
عملء وإياكم وإفساد ما قدمتم من تلك العبادة وما أسلفتم في شهر الصيام 
من صالح العملء فإن المعاصي سبب لإحباط العمل. 

أها المسلم: كنت في شهر رمضان صوامًا بالنهار قوامًا بالليل» كثير 
الصدقة والإحسانء. لسانك مشغول بتلاوة القرآن» وجوارحك متعبة 
بعبادة الملك الديان» أتراك بعد ما صرت بعبادتك من حزب ال رحمن تنقلب 
على عقبيك فتصير من حزب الشيطان؟! أتراك بعد ما كنت في عداد 
المصلين تترك الصلاة وهي عاد الدين؟! فالصلاة نور للقلب» مرضاة 
للرب» صلة بين العبد وبين ربه» فحافظوا عليهاء وعلى جميع الواجبات؛ 
يكتب الله لكم الآجر الوافر» والثواب الجزيل. 


.امج يمه 0-7 وجب وسو ا 0١‏ 
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التحذير من اختلاط الجنسين 1" 


التحذير من اختلاط الجنسين 


الحمد لله الحادي إلى سبيل الرشاد» بدي من يشاء من عباده إلى طريق 
السداد» ويضل بعدله من يشاء إلى طريق الغي والفساد. أحمده سبحانه. 
وهو للحمد أهل» وأشكره على آلائه ونعمه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الناصح الأمين. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله وآمنوا به وحققوا إيانكمء 
واستقيموا على ذلك؛ فقد وعد الله المستقيمين على إي|نهم الجنة» وحصول 
البشرى العاجلة في هذه الدارء والآجلة في دار النعيم. واعلموا أن المعول 
في الحقيقة على الصدق في القول والعملء وأن مجرد الدعوى دعوى الإيمان 
أو دعوى الإسلام بدون حقيقة لذلك لا ينفع صاحبه. فلا بد من الإيان 
باللسان والقلب والجوارح. 

ولا بد للمسلم أن يتفقد حاله في أقواله وأعماله؛ فقد قالكل#ني 
الحديث الذي رواه البخاري: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
تعالى ما يلقي لما بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله تعالى لا يلقي ا بالآعهوي بها في جهنم »). 


إن المسلم يجب عليه أن يحاسب نفسه. مخافة أن يقع في أمر عظيم وهو 
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ملل من منبر المسجد الحرام 
لا يشعرء أو أن يقع في النفاق وهو لا يعلمء أو أن يقع في المحادة لله 
ولرسوله وهولا يدري» وإن من المحادة لله ولرسوله أن يقوم المرء بدعوة 
تخالف أوامر ربه أو هدي نبيه؛ والله وك يقول: ا إنَّ ألَذِنَ ماوت الله وله 
وْلَيِكَ ف الأَدَنِينَ 57 كيب أله برك أنأ وَرَسُل إرك أله موي عزير 
[المجادلة: 7٠١‏ ١5؟].‏ 


فهو سبحانه القوي الذي لا يغلب» وهو العزيز الذي يعز من يشاءء 
ويذل من يشاء. وإنه لما يؤسف له أن ناسا أخذوا في تحسين الباطل 
والدعوة إليه وتحبيذه؛ يريدون أن يروجوا على السذج وعلي من قصرت 
ثقافتهم الدينية» وقل فقههم في الدين أمورا لا يرضاها الله وإن قلة الفقه 
في الدين دليل على الحرمانء كما قال كد : « من يرد الله خيرًا يفقهه في 
الدين». ومفهوم هذا الحديث : أن من لم يفقه في دينه» لم يرد الله به خيرًا. 

عباد الله: إن الجرأة على تحسين الباطل والدعوة إليه وتسمية 
الاختلاط بين الرجال والنساء من التقدم والحرية والتطور إثم كبير. 
وأصحاب هذه الدعوة يرون أن تقليد الغربيين» ومسايرتهم» والسير 
خلفهم هو التطورء فهؤلاء يخي عليهم من الطبع على قلوبهم» فإذا طبع 
على قلب المرء أصبح لا يعرف معروفاء ولا ينكر منكرّاء بل ربها رأى 
ور ا مر ور ا ل لس 
سبحانه: « الْمَتَفِفُونَ وَالْمُكَفِقَت بَحَضُهُم من بَعْضِ يَأْحُرُورت 
القكر كن اللدزوق تطروت الي قرا الكو 
إدك الْمتفقِيت هْم الْمَسِفُورت 4 [التوبة: /31]. 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


التحذير من اختلاط الجنسين 100" 


ف لم يجعل الحرية المطلقة للمرأة؛ بل لها حريتها في أشياء 
أوضحها الشرعء وجعل للرجل عليها فضلا ودرجة؛ كما قال سبحانه: 
ا ل ل سك م صو 22 قر ا 7 
#وَلِرْجَالِ عن درَجَه وَأللّهُ عَربِرُ حَكمٌ 4 [البقرة: 4؟1]. وجعل للرجال القيام 
5 00 95 2 3 5 الس ال 
بشئو مهن وتأديبهن وتعليمهن في حدود ما أمر به الشرع المطهر, « اَلرَجَالٌ 


2 


موك عل لنت يا تتكق انه رتتهةر عل يتن 4 [الساءة 02 


إن قيام الرجل عل المرأة برعاية مصالحها وما يصلحها أمر حتمي 
فرضه الإسلام على المسلمين» وليس من حبق المرأة الخروج عن هذا الإلزام 
الإ مي» والوصاية الربانية» فالذي فرض هذا هو أحكم الحاكمين» وهو 
الغاية في العدل» وهو العالم بها يصلح الجنسينء وهو الذي خلق هذا الجنس 
قوامون في كل ما من شأنه المحافظة عليهن» وبكل ما تدل عليه هذه الكلمة 
من معنىء فهم قوامون عليهن بالنفقة والكسوة والمسكن؛ قوامون على 
تربيتهن تربية إسلامية صالحة» قوامون عليهن بالمحافظة عليهن من أيدي 
أخلاقهم» وانحطت مكانتهم الاجتماعية. 

وإنه لمن العجيب أن ينبري أناس وينادوا بإطلاق الحرية للمرأة باسم 
الحرية والتقدم» وأنهم يقفون بزعمهم في صف المرأة» كلا! بل هم أعداء 
المرأة» هم ينادون بأن تخرج المرأة إلى المجتمعات و إلى مزاولتها الأعمال مع 
الرجال. والاختلاط بهمء إنهم بهذا أساءوا إلى أنفسهم أولا . وأساءوا إلى 
مجتمعهم ثانيًا. إنهم أساءوا إلى دينهم» وخرجوا عن هدي الرسول كل 
وتعاليمه» حيث يقول يه فيم| رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ذه : «لا 


إن الله 
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51 من منبر المسجد الحرام, 
علو وجل بابر لوصا ار غرم: 
لقد أدب القرآن الكريم نساء نبيه» وأرشدهن إلى ما فيه الصلاح 


3 --._ اعرسم ص و - مي‎ ٠ 


لعن دكا تخْصَعسَّ الول ملعم الى فى فلو مر وف مولا معو 4 
[الأحزاب: 7”]. وهذا إرشاد لحن» ولسائر نساء الأمة الإسلامية» إن الذي 
يحبذ الاختلاط» ويهواه؛ يخشى عليه أن يكون ممن في قلبه مرضء. وهل 
يحصل الطمع في هتك الأعراض واقتناص الفتيات إلا بالاختلاط ببن 
ومجالستهن والخلوة ببن؟ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « أَمَ حَيبَ الَدِسَ فى قُلُوبهم مَرض 
01 ع مم 21 سس سيره و 1 سس ورج رسج 2 4 5 
أن لن مرح أله أضعلهم (5) ولو سَنَآهُ لارشكهُم فلعرفكهم سِيمَنهُم 


21001 #مزوحس 0ه 528 معدي خا دمعو رو + َم ل مسار ل دس ع سر سد هه سوم 
لتَعْرفَنَهُمَ في لحن الْقَولٍ واللّه يَعَلَوَ أعملك 5 وَتَبَلوَئكُمْ حَقٌ كَل 
لْمَجبْهِدِنَ متكي وَالصَّدِرنَ يلوا لَحبَارف 4 تمحمد:9؟-81]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد الله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 


شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 
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التحذير من اختلاط الجنسين 1 


عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه. 

أما بعد: أيها المسلمون. اتقوا الله-تعالى-وأطيعوه. واحذروا من 
سخطه وأليم عقابه. 

عباد الله: إن الذين يحاولون إيجاد الانحلال والتفسخ الخلقي باسم 
الحرية والتقدم وغير هذه الألفاظ مما بهذي به المتطرفون في كتاباتهم يدل 
على أنهم إما أن يكونوا سذجا للغاية» أو من في قلوبهم مرض. والمرض: إما 
مرض الشهوات البهيمية» أو مرض النفاق. إنهم يخدمون دعوة المعادين 
للإسلام» سواء أشعروا بذلك أولم يشعروا. 

إن الدين الإسلامي يحارب التفسخ الخلقي» يحارب اجتتماع الجنسين 
الأجنبيين بعضهم مع بعضء يحرم الخلوة بالأجنبية يقول الرسول 
الكريمكة : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثها »» ويقول عليه 
السلام: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي رحم 
خرم 0 

إنه مهما بلغت المرأة من التدين» وقوة العزيمة» وطهارة القلب» 
وصيانة النفسء فلن تبلغ ما وصلت إليه زوجات النبي 5 يقول الله في 
محكم كتابه إرشادا لأصحاب النبي لإوتوجيهًا لزوجاته: #وإذًا اشرق 
مك وشت ين وآ جا ذَلِصكْمْ طهر فيكم مووي 4 [الأحزاب: 
5]. وهذا تعليم لأولئك ولغيرهم إلى قيام الساعة. ولكن الخطاب موجه 
للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ويمتثلون أمره. 
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مض من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله مؤيد المؤمنين» ومعين الصابرين» أمر بالمجاهدة للنفوس 
على شرائع الدين» ووعد المجاهدين بالنصر والعز والتمكين. أحمده سبحانه 
على فضله وإحسانه» وأشكره على ترادف إنعامه. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لههء الملك الحق المبين» وأشهد أن سيدنا محمذا عبده 
ورسوله المصطفي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وأصحابه. 


أما بعد: أيها المسلمون: اتقوا الله تعالى حق التقوىء اتقوه بفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه؛ اتقوه بالتقرب إليه فيها يحبه ويرضاه من الأقوال 
والأفعال. واعلموا أن أساس الدين وقوامه هو الإيان بالله والاستقامة 
عليه» ومجاهدة النفس على الصبرء بفعل المأمور» والبعد عن المحذور وعلى 
الصبر في| يقرره سبحانه على عبده في هذه الدنياء فكل هذا يحتاج من العبد 
المصابرة والمجاهدة حق الجهاد؛ حتى يكون المؤمن كامل الإيهان» يحقق 
إيانه بربه» ويتم له رضوان الله» ويكون من عباد الله الذين وعدهم الله 
رضوانه بقوله: « رن لَه عَنْهُم وَرَضُوأ عَنْهُ وعد لح بجنت تبََرى 


مره 7 عم وو سل هه م مدرو وى وصور 
ها الْدَتْهَرُ حدر 


خداإرن 
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الحث على تعلم الآليات الحربية ا 


و-ه 


سبحانه-آمرًا بالمجاهدة والصبر على أوامره-: © مَجَلِهِدُوأْ في الله حَقّ 

جهادو هو بسكم وَمَاجَعَلَ 4 يك في أبن مِنْ حَرَج [الحج: ]. 

وإن الجهاد -يا عباد الله- كلمة جامعة شاملة» يدخل تحتها أمور 
كثيرة» يدخل تحتها جهاد النفس على أداء الفرائض» وعلى منع النفس 
وحمايتها عن الوقوع في الشهوات المحرمة» ومقارفة الذنوب والمعاصي التي 
نبى عنها الله ورسوله. ويدخل تحتها الصبر على ما يصيب العبد من الآلام 
البدنية والنفسية» أو المصائب في البدن والمال والولد؛ كما أنه يدخل تحت 
كلمة الجهاد. الجهاد في سبيل الله وهو أغل أنواع الجهاد. وهو الذروة من 
الإسلام» وعليه قيام الدين» وورد فيه من الفضل العظيم, والثواب الجسيم 
مالم يرد في كثير من الأوامر الشرعية. 

وذلك أن الجهاد في سبيل الله قوام الأمور وصلاحهاء وفيه أمن البلاد 
وفلاحهاء وانتظام الأمور ونجاحهاء وقد أمر سبحانه نبيهك#وعباده المؤمنين 
بالجهاد في نصوص كثيرة» ورتب عليه خيرات» وأجورًا غزيرة» وكا أمر به 
فقد أمر-أيضا-بالاستعداد له. واستكىال وسائله» وهي من جملة واجبات 
الجهاد؛ لأن الوسائل لما حكم الغايات» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
ولحي يفول سيتعاته 1 و عدوا لهم ما أَسْتَطعَشُم من فَوَّوَ ومن رَبَاِ 
لْحَيْلٍ رهِبُون به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال: »]11١‏ ولكل زمان قوة 
وتعاليم حربية تخص ذلك الزمان» بحسب تطور الأجيال» وتغير الأحوالء 
وإن الجهاد في سبيل الله لا يتم ولا يقوم إلا بتعلم العلوم الحربية» والتفنن 
بالفنون العسكرية» والتدريب على أنواع الأسلحة الحديثة» والتعود على 
القوة والشجاعة, والحزم في أمور الحرب. وعدم إضاعة الوقتء والركون 
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إللي الدعة والراحة» والانغماس في الترف. فإن الميل إلى الترف والراحة 
وترك التعود والتمرن على آلات الحرب من أضر الأمور على الدين» وعلى 
البلاد والعباد والحكومات والشعوب. 

وقد قال كل في قوله سبحانه: # وَأَعِدُوأ لَهُم ما َسْتَطْعَثُم ين قُوَّوَ) : 
«ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي». وهذا تفسير 
منه يلد شامل وعام في كل زمانء على اختلاف أنواع الأسلحة والقذائف 
والقنابل والصواريخ. فصلاة الله وسلامه على من أعطى جوامع الكلمء 
وقال يل : « ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا ». 

فيا معشر المسلمين, ويا أيها الشباب المسلم: كيف أهملنا هذا الواجب 
الديني؟! وهذا الأصل العظيم من أصول ديننا؟! وكيف ضيعنا هذا 
الفرض الذي لا تستقيم الأمور إلا به؟! نجد الكثيرين منا لا يحسنون 
الرمي ولا فنون الجهادء ولا يعرفون أنواع الأسلحة الدفاعية» أو ال حجومية» 
اليبس كل مسلم مخاطبا بحاية دينه» ووطنه. والدفاع عن نفسه ومحارمه؟! 
إن ترك التعلم على آلات الجهاد والوسائل الحربية نوع من أنواع التخاذل 
والضعف والموان. إنه سبب قوي لتسلط الأعداء وطمعهم فينا. إنه نوع 
من الذل والمهانة. 

إن الانشغال عن الجهاد بأنواع التجارات» والجري وراء المكاسب» 
والتفاخر بأنواع المراكب والملابسء والتكاثر بالأموال وجمعهاء والاشتغال 
بالزراعة والحراثة» لون من ألوان الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة» وسبب 
لتسلط الأعداء عليكم. ألم تسمعوا وتعوا ما قال نبيكم الكريم الناصح 
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الحث على تعلم الآليات الحربية فق 


الأمين ييه : « إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديتكم ». 

فهذا إخبار منه عليه السلام أن الناس إذا اشتغلوا بالدنياء وانكبوا 
على أسباءهاء وأهملوا الاستعداد للجهاد. وأخذ الحذر من عدوهم, وقع في 
قلوبهم الجبن والوهن والضعف. وتسلط عليهم الأعداءء لقد وقع كا 
أخب ريني كثير من البلاد الإسلامية. 

إنه يجب على المسلمين أن يعتنوا بهذا الواجب الديني الكبير» 
ويستعدوا لعدوهم بكل ما يستطيعون من قوة مادية وقوة معنوية» وإن من 
أهم هذه الأمورء في هذا الوقت الراهن» وهذه الآونة الأخيرة تعلم النظم 
الحربية والفنون العسكرية التي تبيئ المسلمين للكفاح عن دينهم ووطنهم 
وتدرمهم على المحافظة على كيانهم وإسلامهم» وتوقف المعتدين عند 
حدودهم» ويحصل بها لهم الرعب والرهبة» ولا ينبغي للمسلمين أن يكونوا 
بحاجة إلى غيرهم. فإن الله كتب لمم العز والتمكين إذا فعلوا الأسباب, 


0-4 هو 
م سا ساس بإسمه 


وامتثلوا أوامر ربهم » ونصروا دينه ف[ يتأيها أَلذِينَ َامنوا إن تتصرواً أله صرف 
وَيديتٌ أقدا مك2 © [محمد: ا]. 

فاتقوا الله عباد الله» وقوموا بواجب الجهاد ووسائله ومكملاته من 
جميع النواحي» فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين» « ومن مات ولم 
يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق»2 . 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


د 0 لا . دقع ا اص ببعضٍ 
3 أل ع 1" 


220 د ا لله تروك عَرِيةٌ 4 5 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وببدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله العليم الحكيم» أحمده سبحانه على نعمه الغزار» وأشكره 
على جوده المدرار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وسارعوا إلى طاعته ومرضاته» والعمل 
بها يرشد إليه القرآن الكريمء والسنة النبوية المطهرة؛ فإن الله سبحان يأمرنا 
بالاستعداد لقتال الأعداء» وعدم الغفلة عن ذلكء ويأمرنا ببذل الوسع في 
كل ما يعود علينا بالقوة ضد أعداء الدين؛ استعدادًا وإرهابًا حتى لا 
يطمعوا فينا » ويستهينوا بنا » فإن من كتب العزة والقوة للإسلام ما دام 
أهله متمسكين به. عاملين بأوامره. ممتثلين ما يرشدهم إليه كتاب الله وسنة 
يه ترنداتاك اله يهان ل رايد لم 1 ابكظلة م كن در رمرى. 


صح ساو ل ل 2 


رَْبَاظِ الخيل وت بهو عَدَوَ للد وعدوسكت: كح 4 [الأنفال: 1]. 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


براه دودودمءغ[ م ل هدم جرع ب[ هلال 


الحث على تعلم الآليات الحربية ”33> 

فهذا أمر من الله عز وجل لجميع الأمة الإسلامية أن يبذلوا وسعهم 
ف الاستعداد للحروب والقتال ف سبيله» فإن الاستعداد بالقوة ا حربية 
بجميع أنواعها ما تحصل به الرهبة والرعب في قلوب الأعداءء الذين هم 
الآمم» يجب علينا أن نحشد جميع طاقتنا العلمية والمادية» لتكون مرهوبين 
بين الأمم» ولتكون كلمة الله هي العليا. 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


575 من منبر المسجد الحرام, 


خطر الذنوب وشؤمها 


الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة» وأشكره على سوابغ آلائه 
المترادفة» أمر عباده بكل خير ورشاد. ونباهم عن كل شر وفساد. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الإله الحق المبين. وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله الناصح الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا أيها المسلمونء اتقوا الله تعالى حق تقاته» ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون. اتقوه-سبحانه- باجتناب مساخطه ومناهيه» والقيام 
بفرائضه ومراضيه. تفهموا كتاب ربكمء وتدبروا معانيه» فإن فيه السعادة 
الأبدية» والنجاة السرمدية. وقد أوضح لكم فيه طريق الخير والحداية» 
وأمركم بهاء وحذركم من طرق الشرء حذركم منهاء ومن كل طريق يعود 
عليكم بالضرر في العاجل والآجلء يقول سبحانه: ٠‏ قُلَّ إِنَمَا حَرَمْ رق 


وح ساسا 5-4 ودس 


006 دس لس له سا ل 2س سج سج ل سرح ساس سك رح سك 0 ميد 
ونس ما ظهر ونها وما بط والإ م وألبة عير اَلْحقٌّ وأن سوا أله ما ل يرل 


5-5 سلطننا وأن تَعَولُوأ عل أنه ما لا مُعامُونَ [الأعراف: 1 


إن هذه الآية الكريمة جمعت لنا أصول ما حرم الله» إنها لم تبق شيئا 
مخ المنحرمات: الا اشملعه ولا شرا أو ضرا إلابينيه: عله الآية الكريمة 
حرم الله الفواحش كلها؛ وهي كبائر الذنوب وعظائمهاء ما ظهر منها 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


خطر الذنوب وشَوّمها / ”7 


كالقتل والزنا واللواط والربا والسرقة وشرب الخمر والميسر وأكل أموال 
اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل» وغير ذلك من الكبائر الظاهرة. وما 
بطن منها كالكبر والنفاق والحقد والحسد وغمط الناس والغش والخداع 
للمسلمين والاستهزاء بعباد الله المؤمنين وما أشبه ذلك» فكل هذا داخل في 
المحرم ببذه الآية» سواء ما ظهر للناس وشاهدوه عياناء أو ما كان باطنا 
خفيا قد ستره صاحبه وأخفاه عن أعين الناسء فإن الله مطلع عليه يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وحرم سبحانه الإثم؛ وهو كل معصية توجب الإثم والعقوبة 
لصاحبها مما يتعلق بحقه سبحانه» وحرم البغي؛ وهو التطاول على الناس 
والتجرؤ عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم., فإن هذا من الظلم الذي 
جعله الله محرما بينناء وإن الظلم خطره عظيم» والبغي مرتعه وخيم» وحذر 
سبحانه في هذه الآية من الشرك؛ وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير 
الله؛ كالدعاء والنذر والذبح والاستغاثة والخوف والرجاء وتعلق القلب 
بغير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» يقول سبحانه محذرا ومخوفا 
من مخبة الشرك به. «إإِنّه. من يُْرِكَ أله عد حَرّمَ ألَهُ عه جه وَمَأوَهُ 
اكد مَعَا ميرك ون الكار 4 [المائدة: ؟/ا]. 


إن الشرك من أعظم الذنوب؛ بل هو أعظمها على الإطلاق» إنه من 
أظلم الظلم, إنه الظلم العظيم؛ كما قال سبحانه عن لقمان-عليه السلام-: 
«إرك القَرِكَ أظْلمٌ عَظِيمٌ > القران: 18]. فالمشرك بالله قد سوى بين من 
نعمه عليه تترى» وبين من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرًا. 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


0 من منبر المسجد الحراآم 
الغوث والمدد من أحد غير الله في| لا يقدر عليه إلا الله نوع من أنواع الشرك 


5 
035 


بالله. 


3 اال 3 روس رمي شعو مويو ع كك‎ ٠ 
إن الله-عز وجل -يقول: ا وَقَالَ رَبُحكم أذْعُونَ أسَتَجِب لكر إِنَّ‎ 
00 سد ديح * ب 2ه رمع مره 12 + سدكت جل سسا‎ 6 
»]1١:رفاغ[‎ 4 الذيت يستكبرون عن عِبادتى سيّدخلون حِهم داجريرت‎ 
لصم دو - م ع‎ . 8 
ويقول-سبحانه-: « الت تدعورت من دونيء ما يملكورت من قطجير‎ 


ذه ع مو 


إن تدعوهر لا مسمعوا دعاك ولو سمعوأ ما أستبكابوأ لك ويوم الْعيدمَةٍ 
سد رو م ا د لود سوم حير 


ون دشر ولا .متك مثل حير 4 [فاطر:5-1١].‏ 

53000 ل ا 
ينفعه ندمه. إن الله حرم القول عليه بغير علم: 9# وأن تَمُولُوا عَلَ أ ما لا 
علوت 4 [الأعراف:]. سواء في أسمائه أوصفاته. أو في شرعه أو قدره. أو 
تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرم الله. 

ألا فليتق العبد ربه» وليتبصر في دينه» ويتأمل كتاب ربه. وسنة نبيه» 
لتحصل له السعادة والنجاة. إن هذه المحرمات التي حذر الله منها بوي 
بصاحبها إلى أسفل الدركات» لما فيها من الشرورء ولما في تعاطيها من 
الضرر العظيمء والفساد الكبير. فالفواحش تحلل الأخلاق» وتوجب 
غضب الخالق» وتجلب الفساد في البلاد» وتعجل لصاحبها الفضيحة 
والخزي والعار في هذه الدنياء مع ما يدخر له من العقوبة والنكال في الدار 
الآخرة. 

إن أخطر الذنوب وأعظمها وأسوأها عاقبة هو الشرك بالله؛ إنه هضم 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


خطر الذنوب وشَوّمها ”33 
لجناب الربوبية» وتنقص لمقام الألوهية. إن المشرك بالله قد خسر دينه وعقله 
ودنياه» فإن الله حرم عليه الجنة» وجعل النار مصيره ومأواهء خلقه ربه 
فعبد سواه» ورزقه فشكر غيره» واتبع هواه» وأعرض عن ربه وأطاع 
الشيطان فأغواه. 

إن القول على الله بلا علم قرين الشرك بالله» إنه من أكبر الذنوب. إنه 
افتراء على الله» إنه تجرؤ عظيم» وإفك مبينء إنه لمن الوقاحة أن ينسب بعض 
فين يتسدى بالإسلام بعض المبادئ الحدامة إلى الإسلام ويلصقوها به كذيا 
على الله وتضليلاً للعباد. إن ولت اواك -كيْقَ -يقول: 9 فَمَنَّ 
أظَلر من ادر عل أنه كيبا لْضِل النّاص يكير علو إن اله لا يدف 
لْقَوَمَ لبيرت [الأنعام: 44 .]١‏ 

فتأملوا -رحمكم الله- ما حرم الله عليكم في هذه الآية وغيرها؛ 
واجتنبوها فإنها تفضي إلى الملكات؛ ومحق البركات» وإثارة العداوات. 
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحونء فكل من تاب وأناب إليه 
تاب عليه» وكل من أقبل على الله وتقرب إليه آواه وقربه إليه» والله-سبحانه 
يحب التوابين من عباده. إنه يفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه» إنه ينادي عباده 
المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي بالتوبة وعدم اليأس والقنوط من 
رحمته» فهو سبحانه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 قل يعِبَادِىَ الَدِينَ أَمَرَوُواأ 
ل ال ب جَميعًا إِنَه هر العقور 
أليَحِمْ 7 وَأَندبأ إل رَيَكُمْ وسْلِمُوا له من مَل أن يَأنِيَكُمْ الْعَدَابُ كُمّ لا 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


”7 من منبر المسجد الحرام 


تروت 2) واتيفوا لضن مآ أل إكم ين تَيْصكُم ين مل أن 
00 ا 
هَدَن حكنت ين الْمنّقِت (00) أو تَعْوْلَ ين تَرَى الْعَدَابَ أو نك لي 
كي التحيوة ازرن سر 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومبدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له تعظي) لشأنه سبحانه. وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وامتثلوا أوامره» واجتنبوا نواهيه. 
وأعلموا أنكم في أيام شرفها الله وفضلهاء في موسم عظيم من مواسم 
الخيرات» يفيض الله بها على عباده من الخير العميم» والفضل الجسيمء 
فتعرضوا لنفحات ربكم وتقربوا إليه بالطاعات» وأكثروا من الصلاة 
والطواف, وتلاوة القرآن العظيم» والذكرء والاستغفار. 


إنكم جئتم من بلاد بعيدة» بذلتم أموالكم وراحتكمء وفارقتم 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برط هدودودمء][ لم لش جمج ع ب[ هلل 


خطر الذنوب وشوّمها خرف 
أولادكم وأوطانكم طلبا لما عند الله» فاغتنموا هذه الأيام» ولا تفرطوا فيهاء 
اغتنموا أوقاتكم يكتب لكم الآجر والمثوبة. 

واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهمدي هدي محمدية. 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وعليكم بالجماعة» فإن يد الله مع 
الجماعة» ومن شذ شذ في النار. 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


ضف من منبر المسجد الحرام 


من آفات اللسان 


الحمد لله العليم الخبير» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه» وأشكره على 
ترادف آلاثه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في توحيده 
وصفاته وأسائه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من العالمين. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الناصح الآمين» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لمهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا أيها المسلمونء اتقوا الله وراقبوه» وامتثلوا أمره ولا 
تعصوه. واعلموا-عباد الله-أن الله أمرنا باتباع أوامره ومراضيه» وحذرنا 
من أسباب سخطه ومناهيه. وأوجب علينا حفظ الجوارح عن الآثام 
فأمرنا بحفظ السمع والبصر واللسان» وجميع الجوارح عن استع الها في) 
حرمه الله عليناء وأمرنا باستعالها فيهم| يعود علينا باللمصلحة في ديننا ودنياناء 
وحذرنا من استعمالها فيا يسخط الله كِكَ من القول على الله بلا علم» أو 
الكذبء أو الطعن في أعراض المسلمينء أو الإساءة إليهم باتباع عوراتهم» 
أو الوقوع في أعراضهم. أو مضرتمم في أبدانهم وأموالهم أو بخس 


.ىا هق 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


من آكات اللسان ده 


وإن أخطر الجوارح وأعظمها شؤما وأشدها خطرًا على الدين هو 
اللسان» هذه الجارحة التي تتكلم بالخير والحدي والرضوان فتكسب 
صاحبها المحبة والعفو والغفران. وتتكلم بكلمة السوء والضلالة 
والعصيان. فتوبق صاحبها في الشرور والشقاوة وغضب ال رحمن. كم كلمة 
صالحة كانت سببا لدخول صاحبها في رضوان الله؟! وكم كلمة سيئة أدت 
بصاحبها إلى عذاب الله؟!. 


يقول النبي الكريم يَنُْ: ‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه» وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله» لا يظن أن تبلغ ما بلغت». مهوي بها في النار أبعد مما 
بين المشرق والمغرب ). 

ويقولكة: « إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
وتقول: اتق الله فيناء فإن) نحن بك, فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت 
اعوججنا ». وجاء عنه يله أنه قال: « اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن 
لكم الجنة» اصدقوا إذا حدثتم» وأدوا إذا اؤتمنتم» وأوفوا إذا وعدتمء 
واحفظوا فروجكم. وغضوا أبصاركم.ء وكفوا أيديكم » . 

وقال 5ة: « عليكم بالصدق. فإن الصدق يبدي إلى البرء وإن البر 
هدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدقء ويتحرى الصدق. حتى يكتب 
عند الله صديقا. وإياكم والكذب,. فإن الكذب بهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذبء ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابا ». 
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:3 من منبر المسجد الحرام 

عباد الله: إن من علامة قوة الإيان البعد عن السباب والفسوق 
والشتم واللعن كما قال5ة: « ليس المؤمن بالطعان. ولا اللعان» ولا 
الفاحشء. ولا البذيء ». 

إن البذاءة والآذية لعباد الله المؤمنين دليل على نقصان الدين» وذهاب 
المروءة» وسقوط الأخلاقء فاحذروا عباد الله ما ينقص دينكم. ويخل 
بمروءاتكم ويقدح في أخلاقكم. ألا وإن من أخطر آفات اللسان النميمة 
التي هي نقل الحديث من قوم إلى قوم آخرين على جهة الإفساد بينهم. إنها 
تزرع الضغينة» وتفرق بين الأحبة» وتجلب العداوات» والتنافر في 
المجتمعات» كم فرقت بين متصافيين! وكم قطعت الأرحام! وأفسدت ما 
بينهم من صلة ووئام! كم كانت سببا لإفساد ذات البين في المجتمع ! وفساد 
ذات البين وصفها الرسول كَلِ بأنها الحالقة التي تحلق كل خير» وتجلب كل 
شرء ينتج عنه اقتراف الآثام» وإزهاق الآرواح» وتفريق الأسر والجماعات. 

لقد ورد الوعيد الشديد عن المعصوم 25 في حق النام» وحذر منه 
غاية التحذير» ووصفة بأنه من شر الناس. فقد روى عنهيّ#أنه قال: «خيار 
عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله» وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة» 
المفرقون بين الأحبة» الباغون للبرآء العنت ). 

وروى البخاري عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله كلد قال: «تجدون شر 
الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجهء وهؤلاء بوجه). إنه يفعله بقصد 
التزلف إلى كل من الفريقين» ليوهم كلا منهما أنه من أنصاره وأوليائه» 
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من آفات اللسان م 


وينقل هم أخبارًا تزيد في الجفاء والنفور» وتغرس الضغائن والأحقاد في 
قلوءهاء فتشعل نار الفتنة. 
روى أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- دخل عليه رجل فذكر له 
عن وجل شيئاء فقال له .عمر: إن شعت نظرنا فى أمركه فإن كنت كاذيا 
فأنت من أهل هذه الآية: <( كايا ألَذِينَ اموأ إن جآء 5 سق شا ينوا 5 
يدوأ َوْما يجَهداَ فَنْصَيحُوأ عَلَ ما مَعَْثُرٌ مَندِمِينَ 4 اسراح حا ون عدف 
مبلاناقالك فى اهل عنام لالز ع كر نميو القلم: .]١١‏ وإن 
شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمير المؤمنين» لا أعود إليه أبدا. 
ولقد أخبر كله أن صاحب النميمة يعذب في قبره على هذا الذنب» 
فقد روى البخاري عن ابن عباس أن رسول الله يه مر بقبرين يعذبان» 
فقال: « إنهم| يعذبان وما يعذبان في كبير؛ بلى إنه كبير! أما أحدهما فكان 
يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ». 
تاشر اميه العم وا جديرا العامى ولاقام ورافيوا لواحا روا 
من أليم عذابه» ومن أسباب سسخطه: 9 واوا الله لَه الى لون بو الاسام 9 


لله دَعَلَيَكُمْ ريا 4 [السباء ]»وحافظوا على سمعكم وأبصاركم وألسنتكم 


وجميع جوارحكم: إن لّمح وَصَرَ الوا ل ولي كَكانَ 5 مَسَشُول 4 


[الإسراء: 5”]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 
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”0 من متسر المتسحة الخرات 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الولى الحميد» غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب» 
ذي الطولء لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه وأشكره» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وامتثلوا أوامر ربكمء واجتنبوا نواهي. 
واحذروا آذية عباد الله المؤمنين» فقد حذركم من ذلك ونهاكم عنه. فقال 
سبحانه: ف الي بوت المؤبييت» وأا مُؤّمِئَتِ بِعَيْرٍ مما أكسبواأ 


سل وء سس سل 2 


فَقَدٍ أَحَسَملُواً يهتنا وَإِثَّما مسا [الأحزاب:58]. 

وإن الكلام بأعراض المؤمنين يعد إفلاسا يوم القيامة. وإن المغبون 
كل الغبن من جاء يوم القيامة وهو مفلس من الحسنات. وقد حذركم 
نبيكمة#فقال: « ما تعدون المفلس فيكم؟قالوا: من لا درهم له ولا متاع. 
فقال يَل: إن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. ويأتي 
وقد ظلم هذاء وضرب هذاء وشتم هذاء وأخذ مال هذا. فيأخذ هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته أخذ من 
سيئاتهم فألقيت عليه؛ ثم طرح في النار ». 


فاتقوا الله عباد الله» وقولوا قولا سديدّاء يصلح لكم أعمالكمء ويغفر 
لكم ذنويكم. 
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تربية النشء 


الحمد لله المنعم المتفضلء دائم المن والإحسان» ومسدي النعم 
الجسام. أحمده سبحانه وهو للحمد أهل» وأشكره على ما أولاه من الإنعام. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
الذي شرفت به العرب على سائر الأمم. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وآله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله» واعلموا أن نعم الله على عباده تتوالى» 
وإحسانه وآلائه تتجدد على خلقه في كل لحظة من اللحظات» وأن من 
أعظم نعم الله على عباده الذرية الصالحة» فالولد إذا كان صالحا قرت به 
عينا والديه وسرهما في حال الحياة وحال الممات. ونفعهما في الدنيا بالبر 
والإحسان. والصحبة الحسنة» وخفض الجناح لماء وإذا كانا في عالم 
الأموات نفعهم| بالدعاء لما والترحم عليه| وبالصدقة عنههما والاستغفار 
لما امتثالا لقول ربه سبحانه وتعالى: #إوَقُل رَّبّ أنَحمْهُمَا ما رَيّافٍ صَعِيرًا #4 
[الإسراء:: "]. فهما في قبريب! يتوالى عليها إحسانه وبره مها يقول5ة: « إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له). 
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لوف من منبر المسجد الحرام 


فاعلم أيها المسلم» أن من أعظم أسباب صلاح البنين والبنات القيام 
عليهم» والتفقد لشئو نهم وأحوالهم. وتأديبهم الأدب الشرعي بدون شدة 
وعنفء ومن غير هوان أو غفلة أو فتور عن ملاحظتهم. وإن من خير ما 
أدبوا به إلزامهم بالواجبات الشرعية» والمحافظة على أداء الصلاة وجميع 
العبادات التي أوجبها الله عليهم» وتعظيم أوامر الله في نفوسهم, وتخويفهم 
من عذاب الله» وتذكيرهم با أصاب الأمم السالفة التي خالفت أمر الل 
وما حصل عليه من أنواع العذاب, لتمتلئ قلوبهم من مخافة الله» وتعظيم 
أوامره» وعدم التساهل بها. 

أبها المسلمون: حافظوا على أولادكمء وأبعدوهم عن مخالطة الأشرار 
الذين هم أعدى من الجرب. فالمرء على دين خليله» يقول الإمام على ذ: 
«إياك وقرين السوءء فإنه كالسيف المسلول يروق منظره» ويقبح أثره». 
حافظوا عليهم» وأبعدوهم عن أولئك المتحللين من الدين» الذين غلبت 
عليهم المدنية الزائفة» واستحسنوا تقليد الأجانب؛ في لباسهم» وهيئاتهم 
وصفاتهم» في مآكلهم ومشاربهمء وفارقوا الأخلاق الإسلامية» والشيم 
العربية» والصفات الرجولية. 

علموا أبناءكم الآداب الشرعية» وأقرئوهم السيرة النبوية والتاريخ 
الإسلامي؛ كي يعرفوا أسلافهم» وما قاموا به من خدمة لدينهم» وكيف 
جاهدوا وصبروا في سبيل الله» وفي جهاد أعداء دينه» وهم في حال بؤس 
من العيش» وعسرة من المادة» وقلة من الظهرء ومع ذلك لم يثن عزمهم. ولم 
مهنواء ولم يضعفوا أمام أعداء الله حتى صارت م الغلبة والنصرء وأعز 
الله بهم الدين وأهله. لعلهم يقتدون بهم فيشمروا عن ساق الحد والعزم. 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


دينهم» لقد جانب أكثرهم تعاليم الشريعة» لقد استعاضوا عن قراءة كتاب 
الله بقراءة المجلات الخليعة» والقصص التي لا بدف إلى خير إن لم تكن 
بدف إلى سوء. يجهلون أبطال الإسلام وتاريخ حياتهم» ويقرءون تراجم 
أعداء الإسلام. لقد جهلوا ما يضرهم الجهل به. وعلموا ما يضرهم العلم 
به» لقد فرطوا فيا هو من أهم المهمات؛ ألا وهو أداء الصلاة. أليست 
الصلاة عاد الدين؟! أليست الصلاة هى الصلة بين العبد وبين ربه؟! كيف 
تسمح نفوسكم بالتساهل مع أبناتكم في هذا الركن العظيم؟! كيف 
تتهاونون في هذا الآمر وفيه سخط الله وعقوبته؟! فإن تمادي شبابنا في إهمال 
هذه الواجبات وعدم الاكتراث بفعل المنكرات لبلاء عظيم» ومستقبل 
وخيم» وخطر جسيم. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 يي ل د 
وَأَهْلِيِي ثارا وعْودهَا أَلدّاس وَلطْجَارَهُ علا ملعك علو داه ل يون أ 


رس ع رس للح سس سح سو سس | الوح مه 
م] أمَرهم ويفعلون ما ماد َؤْمرُونَ * [التحريم: ]. 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدى سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 


جييية 30> يي ل سر 2 
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38> من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الذي من علينا بالإسلام ورضيه لنا ديناء وكتب العزة 
والكرامة والنصر لمن تمسك بهء وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره 
وحاد عن نهجه. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله 
المصطفى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا أها المسلمونء اتقوا الله حق تقاته» واعتصموا بحبله 
المتين» واتبعوا صراطه المستقيم» ودينه القويم» واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقواء إن حبل الله هو كتابه المبين» ودينه القويم» إن الاعتصام به 
امتثال أوامره. واجتناب نواهيه. والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه. 

إن دين الإسلام هو أقوى عامل لرفع كيان الأمم؛ وهو الأساس في 
توحيد كلمتهاء واتحاد أهدافها. إن هدفه السامي هو توحيد رب العالمين» 
والتعلق به دون من سواه. وإخلاص العمل له. وجمع كلمة المسلمين على 
أسسه ومبادته» والتعاون والتناصر في كل ما من شأنه إعزاز الدين 
وتقويمه» والدفاع عنه والذود عن كيانه؛ بكل ما أوتينا من قوة عقلية أو 
فكرية أو مادية. يقول سبحانه وتعالى: 8 وَتَمَاوَُاْ عَلَ ألِرَ وَالنّفَوَى * 
[المائدة: 7 ]. 
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استتباب الأمن بتطبيق أحكام الشريبعة ١‏ 

ويقول كل: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا ». إن دين 
الإسلام دين عالمي لا يصلح للعالم سواه ولا تنتظم أمور العباد إلا به. ولا 
تتم مصالحهم إلا بتطبيقه والحكم به وتنفيذ تعاليمه إنه خلو من التحزب 
الفكري. والتعصب القبلي» والحمية الجاهلية. إنه نظر إلى كافة الناس نظرة 
المساواة؛ فلم يؤثر جنسًا على جنس آخر ولم يجعل لأحد ميزةً وفضلًة إلا 
بالتقوى: لإإنَّ أكَرمَكٌ عند أ مه لس [الحجرات: 1] دعا إل اتعارب 
وتوثيق الروابط بين الناس: «7 00 7 0 حَلَفدُ ين دَكرِ دَق ف وجَعلتك 
سعوبا وقَإيِل 1 0 حك هك عد 01 ع ك4 1 [الحجرات: 
117 ]. 

بهذا التعارف والارتباط تتقارب المصالح» وتتحد الأهداف. ويحصل 
تبادل المنافع» ويصبح المسلمون في أنحاء الأرض قوة واحدة» يأمرون 
بالمعروف. وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله» يرعى قويهم حق ضعيفهم. 
وغنيهم حق فقيرهم» وصحيحهم حق مريضهم., وبذلك ينتظم شملهم. 
وتقوى شوكتهمء وتتكامل وحدتهم» وتعز بلادهم» وتسود أوطانهم» 
ويصبح جانبهم مرهوباء وحقهم محفوظاء ويسمو كيانهم على سائر الأمم. 

ولكن كل هذا لا يحصل إلا بتطبيق تعاليم كتابهم» وسنة نبيهم في) 
بينهم في داخل أمتهمء وإنفاذ تعاليم الشريعة» وتطبيق حدودهاء والحكم 
بأحكامها على القريب والبعيد. 

عباد الله: إن العدل والمساواة والتعاطف بين الشعوب وإيقاف الظالم 
عند حدهء والمحافظة على حق الضعيف واستتباب الأمن وحصول 
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الاستقرار والطمأنينة لا يحصلء ولا يتصور أن يحصل على وجهه مهما 
بلغت الأمة من الرقي والتقدم في الحضارة والمدنية أو التنظيم» ومهما سما بها 
اقتصادها أو مجتمعها أو أخلاقهاء ما لم تطبق التعاليم الساوية التي أنزها 
الحكيم الخبير» الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعهاء الخبير با يصلح 
خلقه وما مبيمن على أفكارهم ونفوسهم, وما تنقاد له أفئدتهم؛ لأنه هو 
الذي خلقهم. وجبل في نفوسهم الجحبلة التي تسيطر عليهم» ووضع لا 
العلاج المناسب بهذه التعاليم التي أنزمها من عنده سبحانه: 8 ألا يَعْلَمُ من 
خَلَقَ وَهْوَأَللَطِيتُ ألْيَرٌُ)4 [لملك: 15]» لا يمكن لأي أحد من البشر أن يعرف 
ما في نفوس البشرية حتى يستطيع أن يضع لا نظامًا أو دستورًا يلائمها 
ويسيطر عليهاء ليس ذلك لأحد من البشرء وإن| هو لله وحده: 9 ولا سَيَعَكَ 


مَثْلّ حير © [فاطر: 18]: لهذا بعث الله رسوله الكريمة لينقذ البشرية» ينقذها 


من عبادة المخلوقين إلى عبادة الله وحده. والاعتراف به ربا ومعبوداء ينقذها 
من العبودية إلى الحرية» ومن الجور إلى العدل» ومن الشقاوة إلى السعادة. 

أنزل هذا القرآن العظيم الذي هو شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. 
هذا القرآن الذي مهدي للتي هي أقوم في كل شأن من شئون الحياة» متى 
التزم بتعاليمه الحاكم والمحكوم, التزموا بها عقيدة ودينا وسلوكا واحتكاما 
إليها في كل شيء؛ وتطبيق تعاليمه على كل أحدء حصل بها الأمن المنشود. 
امقر او المطفوية وال خا والسعادة الأبدية. 

متى طبق الحد الشرعي على الجاني مهما كان انحسرت الجنايات في 
المجتمع» وانقمع ذوو النفوس الضعيفة رححات الفساد والبغي 
والتجبر. يقول سبحانه: 9 وَل فق الْقْصِاض حذه 3 لدت 
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عه 


كَلَكُمْ تَمَهُونَ 4 [البقرة: 174]. إذا علم من يريد القتل أنه سيقتل انكف 
عن القتل حفاظًا على نفسه مادام تفكيره معه. إذا علم من يريد السرقة أنه 
ستقطع يده إذا سرق انكف عن السرقة حفاظا على عضوه الذي به يكتسب 
وبه يبطش. إذا علم من يحاول فاحشة الزنا أنه إن فعل رجم أو جلد انكف 
عن انتهاك الحرمات وفساد الأخلاق واختلاط الأنساب. 

إذا علم من يريد الاستهتار بشرب الخمر أنه يجلد الحد ابتعد عن هذا 
الرجس الذي إثمه أكبر من نفعه. فكم أورد الموارد الخبيثة! وأوقع في 
الورطات المخزية والجرائم المهلكة!. 

إن تطبيق الجزاءات الشرعية على ما فيها من قسوة في موضعهاء 
وشدة في محلهاء يسعد بها المجتمع كله؛ لأن الجاني يعلم أنها ليست من 
وضع البشرء وأن الذي خلقهم هو الذي حكم عليهم, وأنه لم يظلمهم 
أحد وأن هذا من أنفسهم, وأن هذه العقوبة مقررة لكل من أقدم على هذه 
الجريمة» وقام إيانه بربه بتأنيبه وتوبيخه. وربما كانت هذه العقوبة سببا في 
رجوعه إلى ربه وإنابته إليه وإصلاح حاله. 

إن الحاكم إذا حكم بالحق المستمد من كتاب الله وسنة رسوله» رضي 
به المحكوم عليه إذا كان مؤمنا بربه لأن الله يقول: 9١‏ هلا وَرَيْكَ اوبوت 
حو يَحَصوَك يما سجر يتور 14 [البناء 156 ون بدن مه باذرة "سوء 
أو سخط وبخه غيره من المؤمنين وأنكروا عليه وكرهوه؛ لعدم قناعته بشرع 
الله غيرة لله» فخاف على عرضه» وخشي سقوط قيمته في المجتمع كله. أما 


إذا سخط على حكم من وضع البشر فلا دين يمنعه ولا مجتمع ولا عقيدة 
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فإنه يظهر التسخط ولا يلام على عدم الاقتناع ما دام هذا الحكم ليس من 
عند الله» ويحصل منه النزاع والشجار ويقوم معه أعوان وأنصارء لذلك 
يقول المصطفي كَل في وصف الأمة الإسلامية: ١‏ ومالم يحكم أئمتهم بكتاب 
الله جعل الله بأسهم بينهم ». 

إن تعاليم الإسلام تحافظ على الحقوق كلهاء سواء كانت عامة أم 
خاصة. مادية أم معنوية» إن الحقوق المغتصبة يردها الإسلام» ويؤيد 
أصحابهاء ويرتب الجزاء العظيم للدفاع عنهاء ويجعل الموت في سبيلها 
شهادة» يترتب عليها دخول الجنة» والارتقاء بسببها إلى منازل الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين» يقول الرسول الكريم 86 : « من قتل 
دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه 
فهو شهيد ). 

أما إذا كان الدفاع عن حق من حقوق الإسلام العامة فهو أولى 
والشهادة فيه أرقى أنواع الشهادات» بل شجع الإسلام على ذلك وجعل 
ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله» فالجهاد في سبيل الله من أفضل 
الأعمال» ومن أعظم القرباتء إذا كان لله وفي سبيل الله» ردا للمعتدين على 
حرمات الله ومقدسات الإسلام» ودفاعا عن حقوق المسلمين» وحفاظا 
على شعائر الإسلام» ومناصرة للحق» ودحضا للباطل» يحلو للمؤمن أن 
يبذل نفسه وماله وكل ما يملك في هذا السبيل» طمعا في) عند الل 
وتصديقا بوعده: « يَكأيها ألَينَ اموا إن تصرواأ لله صر وَيثيت أقدامكر 4 
[عمد:]. وقال سبحانه: ف( وَلَسَنصرَيك> أَلَهُ من يَنضرُة: إرى لله موك عَرِيةٌ 4 


.] ٠ [الحج:‎ 
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استتباب الأمن بتطببق أحكام الشربعة 36> 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا أيها المسلمونء اتقوا الله حق تقاته» اتقوه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» حققوا إيانكم بالمحافظة على تعاليم دينكم» والعمل بهاء 
وتطيتها عل الفسكي وعل من حت ارركم خانظرا عل واسااكم» 
وأدوا 00 13 آنا الدِين عَامنا 7 حونو آنه والتمول موقا 
مد وتم كتوم » . '[الأفال:50]:.واعلموا أن الله أرسل رسوله 
بالملاف» وأنول عليه هذا الكتاب المبين» فيه آيات بينات» وسبل واضحات» 
من اتخذه إماما وقائدا سعد في الدنياء ونال ما تمناه» وفاز في أخراه بالأجر 
العظيم» والفوز المبين: من عَمِلَ صَلِحًا ين دَكَرٍ أو أن وَهُوَ ؤي 
فلَنْحَيِينهء خَيَوةٌ طبه َلتَجِِيكهُمْ أَُجَرَهُم بأَحْسَنِ ما كَانُوا يعمَلُونَ © منْ 
ل كر 1 ل الا 


م دماح كوج 4 وه لاح ل له 


ولتجزيتهم أجرهم وحن ماكانوا يَعَمَلُونَ # [النحل: 91]. 


ص2 


١ 


من مثبر المسجد الخرام 


1ه 


برط هدودودمءع[ لم لش تمجه ب[هلل 


55” من منبر المسجد الحراآم 


ومن ترك العمل بالقرآن العظيم» وبا جاء به الرسول الكريم»ء حصل 
له الضلال» والنكد ف دنياه» والشقاء والعذاب في أخراه: ‏ ومن كا ف 
7 2ج ل يرود . صم مح “0 ومين رقم فار و0 
هلزوء أعمئ فهو فى الآخرة أعم وَأضل سيلا # [الإسراء: 7/]. 


ال د حت ل ا 5222 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


افضل الحج /” 


فضل | لحج 


الحمد لله الذي شرع الشرائع فأحكم ما شرعء وأوجد الكائنات 
فأبدع ما صنع. أحمده سبحانه حمد من شكر الله بقلبه ولسانه والعمل. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الإله الحق المبين. وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وآله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله حق تقاته. وامتثلوا أوامره وانتهوا عن 
نواهيه» واعلموا أن الله-سبحانه-أمر بحج بيته الحرام» وجعل حجه ركنا 
من أركان دين الإسلام ورغب فيه» ووعد عليه الفضل العظيمء والثواب 
الجسيم» ورغب فيه نبيكم الكريمةة» وبين ما يترتب على هذا الركن 
العظيم من الأجر الأوفرء والثواب المدخرء لمن قام به على وجهه. ففي 
البخاري ومسلم عن أب هريرة-#ه-قال: قال رسول اللهكّة: « العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ». فعمل هذا 
جزاؤه على المسلم أن يحرص عليه بإخلاص وحسن قصدء ومتابعة 
للرسول الكريمكة. 

وفي الصحيحين أيضًا عنهديّ#أنه قال: « من حج لله فلم يرفث ولم 
يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» . 
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فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بفضيلة حج هذا البيت 
الشريف, وما يترتب عليه من الثواب» لمن قصده مخلصًا لربه» قاصدا ثواب 
إلهه. ملبيا دعوه ربه» مستجيبًا لنداء خليل ال رحمن. متعرضا للثواب الحزيل 
الذي ترتب على أداء هذا النسك الشريف. فاذا يكون ثوابه؟إن ثوابه عند 
الله الجنة. إن ثوابه أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. آي: نقيًا من الذنوب 
والآثام» يمثى على الأرض وليس عليه خطيئة» كما يخرج المولود من بطن 
أمه. لم يعمل سوءاء ولم يرتكب ذنباء ولا يتصور وقوع الذنب منه» مولودا 
على الفطرة. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على التعرض لنفحات ربه. 
لعله أن ينال هذا الثواب العظيم» لعله يصادف قبولا من ربه» فيفوز فوزا 

إن الحج-أيها المسلم-فيه من المنافع والفوائد العظيمة التي لا تخطر 
ببال كثير من الناسء فيه التلبية لله لدعوته وأمره لحج هذا البيت. فيه 
الاستجابة لنداء خليل ال رحمن. فيه الطواف بالبيت العتيق امتثالا لقوله 
سيحاتة: 9( وليطوكوا المت اميق : [الحج:14]. فيه الاقتداء مبدي النبى 
الكريم يتدحين| طاف بالبيت الحرام» وقال: «خذوا عني مناسككم ). 

فيه التذكر لحاله الخليل؛ خليل الرحمن إبراهيم-عليه السلام- 
ودعائه لهذا البلد في قوله سبحانه: 8 وَإِذّ كَالَ إِبَرَهِيمُ رب أَجْعَلَ هذا 
لْبَلْدَ ءامنا وَلْحَنْبْن وَبَقَ أن سَمْبْدٌَ الْأضَمَامْ © [إبراهيم: ه*]. فيه الصلاة 
عند مقامه الشريف الذي جعله الله من الآيات البينات في هذا الحرم الآمن 
امتثالا لقوله كِكَ: ‏ وَأَحِدُوأ من مَّقَام إِبََهِعمَ مُصَلّ 4 [البقرة: 8؟1]. 
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افضل الحج 6 


فيه التذكر لوحدة المسلمين وأن هذا البيت هو قبلتهم جميعا في 
مشارق الأرض ومغاربها وليس هناك مسلم إلا وهو يتجه إليه في كل يوم 
وليلة حمس مرات لأداء هذه الصلوات المفروضة. فيه التذكر لآأحواله عل 
ومقاماته في أول بعثته وهو يتقلب في عبادة ربه عند هذا البيت الشريف» 
ويدعو إلى توحيده وعبادته وحده؛ والتفطن لمجاهدته يِه وصبره واحتاله 
لما يناله من أذية المشركين واستهزائهم به وبأتباعه» ووضع الأذى بين كتفيه 
وهو ساجد يناجي ربه. وتحديهم له ولكل من يناصرهء وصب أنواع 
العذاب على من يؤمن برسالته ويتابعه على دينه» وهو كل لا يزيده ذلك إلا 
ثباتا ونشاطًا في الدعوة» وثقه بربه» وإيانًا قويًا بنصرة الله له ولدينف 
وانتظارا للفرج من ربه وقد حصل له ذلك ونصره الله نصرًا عزيرًا. 

وفى تجرد المسلم من ثيابه حين الإحرام» ولبسه ثياب إحرامه. 
وكشف رأسه. والتضرع لله في تلك المشاعر والمواقف المعظمة في عرفات» 
والمشعر الحرام» ونحر المحديء. ورمي الجارء والإقامة في منى لذكر الله؛ في 
كل ذلك مظهر من مظاهر العبودية لرب العباد» وفيه رمز لقوله سبحانه: ف, 
تيم داس ينا علفتك ين كر وق وجعلنكئ شنا وَقَيَلَ روا إن 
حرس عند أو فم إنأهه عل د [اللمعرافة 1# 

وفيه الإشارة إلى تحقيق الغرض الأسمى الذي خلق الخلق من أجله؛ 
وهو عبادته سبحانه حيث يقول جل وعلا: ‏ وما خَلَقَتُ لْلَنَّ الإ إلا 
لِيِعُدُون * [الذاريات: 155 فعبادته-سبحانه-هي الغاية التي خلق الخلق من 
أجلهاء وهي الحكمة من خلق الثقلين الجن والإنسء فهم لم يخلقوا عبثاء 
ولم يوجدوا لعارة الدنيا والتنافس فيها والعلو والتجبرء بل خلقها لتكون 
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500 من منبر المسجد الحرام 


مررعة لاخر ومتجرا لأهل الإيهان والتقوى: «إ وَلْدَار الْأيخْرو حَيرُ 
لت اتا ألا تهون © [يوسف: ؟١1].‏ 

فاتقوا الله عباد الله» وبادروا بالأعمال الصالحات ما دمتم في زمن 
الإمهال وقيد الحياة قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل» لتفوزوا بوعد الله 
على لسان رسوله يَددُ حيث يقول: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 

فيا أسعد من وفقه الله لحج بيته الحرام» وتقبل منه حجه. وعفا عن 
ذنبه! وما أببج نفس من وصل إلى هذا البيت الشريف. وطاف به. مخلصًا 
لربه» فصلى تحت أعتابه في هذا الحرم الآمن الذي هو ملتقى جموع المسلمين 
من أقاصي الدنيا! يفدون إليه من أقاصيها وأدانيهاء يأتون إليه من كل فج 
عميق؛ ليؤدوا هذا الفرض العظيمء وليجددوا العهد بالله ربهم وإلههم في 
بيته» ويعاهدون ربهم على الابتعاد عن الذنوب والمعاصيء وعلى التقرب 
إليه» بالطاعات» وإخلاص العمل له وحده لا شريك له» والبعد عن 
التعلق بأحد غير الله له العبادة سبحانه» وبه الاستعانة والاستغاثة» لا ذل 
ولا خضوع إلا له ولا رجاء ولا رغبة إلا إليه» ولا خوف ولا رهبة إلا 
منه. ولا توكل إلا عليه» ولا تضرع ولا دعاء إلا له. عليه توكلناء وإليه 
أنبناء وإليه المصيرء لا إله غيره» ولا رب سواه: 9 أمّن يحِيبُ الْمُصِطرٌَ إدَا 


ود ها 


ه-ه- د سح سال 5 أل قد و 
1 نوه وَيَجْعَلْصكُمْ خلهآء الْارّضض * 1ه ع أله ب 


كروت 4 [النمل: 17]. 


إن المثول بين يدي الله في هذه البقعة الطاهرة المقدسة» أمام هذه 
الكعة المكد فة الك جعلها الله قاما للناسى هه أعظم المقافات إشارة ! 
. 2 سس من اسار م 
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فل ابر سس يي 
قوله تعالى: «! جَعَلَ الله الكعبة أَلَيَتَ اكرام قيمًا لِلئّاين ‏ [المائدة: /91]. 
وهي رمز للحنيفية السمحة» ورمز لشعائر دين اللهء وفيها الأثر البارز لإمام 
الحنفاء الذي وضع انيه ل سبحانه: 0 رقع تم 
لفكي قنك تيلعو 12 يا قت حِيعٌ اليم 150 مَبنا 
مه سل اك ا 6 لطا 0 0 9 
نت أَلصنَآَثْ ليسم # [البقرة: /178-1571]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وببدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد الله» أحمدهء وأستعينه» وأستهديه. وأستغفره» وأتوب إليه 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله» سيد المرسلين» وأفضل الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما هداكم إليه من دين 
الإسلام؛ وما من به عليكم من اتباع هذا النبي الكريم؛ وعلى ما يسره لكم 
من الوصول إلى بيته الحرام» والاجتاع أمام هذه الكعبة المشرفة في هذا 
المكان الطاهر الذي يرجى فيه إجابة الدعاء» وحصول المأمول» ورفع 
الدرجات» وغفران السيئات. فهنا تسكب العبرات» وتقال العثرات» 


من مثبر المسجد الخرام 


1ه 


برط هدودودمءع[ لم لش تمجه ب[هلل 


اتا من منبر المسجد الحرام 
وتصفو القلوبء. وتتعلق بربها علام الغيوب» هنا تلتقي الأشباح 
والأرواح» تلتقي أشباح المسلمين وأرواحهم قد اجتمعوا من جميع الآفاق 
أتوا إليه من كل فج عميق». قد اختلفت الوانهم ولغاتهم وهيئاتهم 
وأزياؤهم» ولكن قد اتحدت مقاصدهم وأهدافهم يرجون ربهمء ويخافون 
عذابه» تعلقت قلوبهم.ء بربهم الواحد القهارء لا إله غيره ولا رب سواه 
فاشكروه على هذه النعمة» وأخلصوا له القول والعمل. 
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من مناقع الحج ومناسكة 1" 


من منافع الحج ومناسكه 


الحمد الله الذي جعل بيته حرما آمناء وجعل حجه على المستطيع 
فرضًا لازمّاء أحمده سبحانه وأشكره على فضله وإحسانه. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وأطيعوه. وامتثلوا أمره» ولا تعصوه. 
واشكروه على هدايتكم إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه. ورضيه لنا دينا. وبناه 
على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام لمن استطاع 
إليه سبيلا. 

ففي الشهادتين الإقرار بالتوحيد وإخلاص العمل لله. وتجريد المتابعة 
للرسول كله وقصر أنواع العبادة لله وحده لا شريك له في ربوبيته 
وألوهيته» فلا خوف ولا رجاء إلا من الله» ولا رغبة ولا رهبة إلا إليه ولا 
توكل ولا اعتّاد إلا عليه ولا دعاء إلا له: إن الدعاء هو العبادة» ى) في 
الحديث. بل هو مخ العبادة: « دلِحكم ألَهُ لَه وَيَكُم له لهُ اتفزلف وألدست 
دعوب من دونه مَا يملكت من فَطمِيرٍ (5) إن تدعوهر لا سْمعوأ 


فخا 6 مكار ل ويوم الْمَيْمَةَ ي< 20 
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0 فو حفر المسديد العراف 


عق 1 


سْيتّكَ مِثْلُ حير © [فاطر:14-1]. 

إن في إقام الصلاة والمحافظة عليها القرب من الله سبحانه» والتذلل 
بين يديه» والتعرض لمغفرته ورضوانه. إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر» وإن 
في إيتاء الزكاة تزكية النفوس وتطهيرها من الشح والبخلء والإحسان إلى 
الفقراء والمساكين» وتنمية الأموال. إن في الصيام تعويد النفس على الصبر 
في طاعة الله» ومضاعفة الأجر. 

أما الحج ففيه تحمل المشاق. وإتعاب البدن» والسخاء بالمال» فقد 
اشتمل على العبادة البدنية والمالية» وفيه تتجلى عظمة الإسلام» ومقاصده 
السامية» وأهدافه النبيلة» ففيه تعارف المسلمين على اختلاف شعوبهم 
وأوطانهم في مجتمع إسلامي كبير» يتجدد كل عام, لا يشبهه أي تجمع في 
الدنيا. إن اجتماع المسلمين في عرفات يذكر باجتماع الخلائق يوم الحشر 
والميعاد» يوم العرض والحسابء يوم تجزي كل نفس با كسبت, إن خيرًا 
ا لل : « يوم لمع لَا ريب فيد هربق 
فى ألَنَةٍ وَكَرِيقٌ في السّعِيرٍ 4 [الشورى: 0]. 

إن المسلمين في وقوفهم بعرفة» وتذكرهم لمول ذلك الموقف 
الرهيب» تعلوهم الهيبة والخشوعء والذل والانكسارء بين يدي ربهم 
ومليكهم. كاشفي رؤوسهم» متذكرين بلباسهم هذا حالة خروجهم من 
الدنيا و نجردهم منهاء فكأ أنهم تجردوا لله عن أمور دنياهم» وأقبلوا عليه 
طالبين مغفرته ورضوانه» مستجيبين لدعوة خليل الرحمنء حين) أمره الله 
بالنداء لحج هذا البيت الحرام بقوله سبحانه: « وََوّنْف الاين يلي يأنوكَ 
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من منافقع الحج ومنا سكه همه” 


اا 000 


ربحالاوما حكُلّ صَإِم أن ع نكن في يق 4[ا حج: 71]. متبعين 
ارده ري الث عد لاسي م عع ارق لكالل اللا 
المعظمة: «خذوا عني مناسككم 0 

إن المسلم يتذكر هاهنا كيف نشأ الإسلام في هذه البقاع غريباء ثم 

انتشر في ربوع الدنيا» و كيف ثبت بفضل الله ورحمته» وسيطر بالحق على 

أكبر نواحي المعمورة حين| جاهد أهله. جاهدوا أنفسهم. وجاهدوا أعداء 

الله وطبقوا تعاليمه» صغيرها و كبيرها على أنفسهم وعلى كل أحد. صغير 
وكبير» وسيد ومسوده و أمير و مأمور» و غني و فقير. 

رار باحر انر جو مور اودري 

بعدهم عن حقيقة دينهم» وعدم 7 لمطويو ة الكثيرين مير 


22 سح اح سح سس سىس 5 


أمر الله أضاعهم الله» جزاء وفاقا 955 وا سكول ا ركة 2 


را أمتتلكر 2 [محمد: 8؟]. 


أءها المسلمون: راجعوا دينكم» وارجعوا إلى ربكم. وتمسكوا بدي 
نبيكم» يحصل لكم العز والتمكين والنصر المبين: ا يكأيا الذِيِنَ ءَامنُوَا إن 
تتصروا الله صرق وَييَتَ أَقدَا مكو 4 [عمد: /6. 

عباد الله: إنكم في هذا اليوم ذاهبون إلى منى» والسنة أن تصلوا صلاة 
الظهر فيه قصرًا في وقتهاء وصلاة العصر قصرًا في وقتها» وتصلون صااة 
المغرب في وقتهاء وتصلون صلاة العشاء قصرا في وقتهاء ثم تصلون صلاة 
الفجر في وقتهاء وبعد طلوع الشمس تذهبون إلى 0 فإذا زالت 
الشمس سن لكم أن تصلوا الظهر والعصر جمعًا وة قصرًا في أول وقت 
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0 من منبر المسجد الحرام 
الظهرء كفعل نبيكم كْةْ ثم تقفون بعرفات» وتكثرون الدعاء والاستغفار, 
والتوبة الصادقة» والالتجاء إلى الله» بمغفرة الذنوب, والثبات على دينه. 
وتلحون في الدعاء فإن الله يحب الملحين في الدعاء» وتكررون الذكر الوارد 
عنه يه في دعاتكم بعرفة» فقد كان يكثر من قوله: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك» وله الحمد» يحبي ويميت» وهو على كل شيء قديرا. 

ثم بعد غروب الشمس تذهبون إلى مزدلفة» فإذا وصلتم إليها 
صليتم المغرب والعشاء جمعاء وتقصرون صلاة العشاء؛ فهي سنة رسول 
الله يله وتبيتون بهاء ثم في أول وقت الفجر تصلونهاء وتقفون تذكرون الله 
وتدعونه؛ ثم تنصرفون قبيل طلوع الشمس. 

أما الضعفة من النساء والصبيان فقد رخص طم بالانصراف بعد 
نصف الليل» ويتحقق ذلك بغروب القمر تلك الليلة» فإذا وصلتم إلى منى 
رميتم جمرة العقبة بسبع حصيات»ء ثم نحر الهدي من كان معه الهدي» 
وحلقتم رؤوسكم أو قصرتم, ثم تذهبون إلى البيت ا حرام في ذلك اليوم إن 
تيسرء وإلا بعده» وتطوفون طواف الإفاضة» ويسعى من كان قارنًا أو 
مفردًا - إذا لى يكن سعى مع طواف قدومه - ومن كان متمتعًا فعليه سعي 
لحجه غير سعيه لعمرته» ثم ترجعون إلى منى» وتبيتون بها ليالي أيام التشريق 
الثلاثة» وترمون الجمارء ومن شاء أن يتعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن 
تأخر فلا إثم عليه. 

ثم لم يبق عليكم من أعمال حجكم سوى طواف الوداع عند إرادة 
السفر» ويكون وداع البيت آخر شيء يعمله الحاج. اللهم تقبل منا ومن 


من منبر المسجد ا حرام 
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من مناقع الحج ومناسكة /ا0” 
اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. أعوذ بالله من 


الشيطان الرجيم: ا وَأَوِّن ف اناس بأل انوك ربحالا وعل حكن ضما 

> 7 لا و00 آذ وح سمه ووو هم راصم 

أت من "[ في عَمِيقٍ 250 لشَهدوأ 2 وبذحكروا اسم الم 
و 


0 


5 ا هه سعد سس عدي 7 مض 2 م< ووس ررظرر مه ره 
ف أَيَاوٍ مَحَلُومَتٍ عَكَ مَا رَرَقَهُم منْ بَهِيمَةِ الأَتملم ملوأ ينها 
الام لْمَقِيرَ © [الحج: 717 78]. 

نفعني الله وإياكم بالقران الكريم» وببدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله حمدًا كثيرًا ى) أمرء وأشكره؛ وقد تأذن بالزيادة لمن شكر 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفرء 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سيد البشرء اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: أمها المسلمونء اتقوا الله - تعالى - حق تقاته. اتقوه في جميع 
أفعالكم وأحوالكم, اتقوه في حركاتكم وسكناتكم. اتصفوا بالتسامح 
والرفق في) بينكم. 

الكثير منكم في الطريق إلى الحج. إلى الوقوف بعرفات» وبالمشعر 
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4 من منبر المسجد الحرام 


الحرام» ربا يحصل له شيء من المضايقات» فينبغي للمسلم أن يتصف 
بالتسامح والتحملء» والحرص على الكلام اللين» وترك الفاحش من 
الكلام. 

على المسلم أن يجعل هذه الآية الكريمة نصب عينه وهي قوله كي : 
«انحخٌ هر لومت سس ويس فيورك لفح ملا َك وا موك و1 
عِدَالَ ين الج وكالتكراية از نان أن وكر رن فاك حَيْرَ ألرَادِ 
التتوف وَاتون داوق دلبب 4 [البقرة: 1410]. 
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الأخوة الإبمانبة والوحدة الإسلامية 30> 


الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام؛ ووفقنا لاتباع هدي خير الأنام» ألّف 
جاه يق قلوت: الرسيق كامس لضفه (عراناد ونرع الل مين 
صدورهم. فكانوا عند الشدائد أعوانًاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على 
سيدنا محمد وآله و صحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واهتدوا بدي نبيه» واسلكوا سبيله؛ فإنه 
سبيل الفلاح والرشاد» وبه الفوز والعزة والكرامة. إن الله يخ يأمرنا 
بالاعتصام بحبل الله» وإن حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به هو هذا القران 
العظيم» وهذا النبي الكريم» وهذا الشرع المتين» يقول سبحانه: 
«وَاَعْتَصِمُوأ يحَبلٍ أللَّهِ جَمِيعًا ولا تَفرَقُوأ 4 [آل عمران:١٠]‏ ويقول النبي 46: 
الإن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ). 

عباد الله: لقد بعث الله رسوله بالحهدى ودين الحق» وجاء الله 
بالإسلام» والبشر أجناس متفاوتون متعادون متفرقون مختلفون في 
اتجاهاتهم وعقائدهم وأديانهم. فهناك مذاهب شتىء» ومشارب متعددة؛ 


عصبية قبلية» وحمية جاهلية. يقاتل كل فريق منهم من يخالفه في أي وصف 
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لاح من منبر المسجد الحرام 

من الأوصافء أو مذهب من المذاهبء فلم)| جاء الله بالإسلام صاح بهم 
صيحة حق واحدة؛ دعاهم إلى الفطرة السليمة؛ فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء دعاهم إلى الأخوة الإيانية» وإلى الوحدة الإسلامية» وفرضها عليهم 
فرضاء وحرم التفرق والاختلاف. وبين لهم ما تجلبه الفرقة من ضعف 
ووهن» وأرشدهم إلى ما تجلبه العداوة من تفكك وانحلال: ولا سترعوأ 
َنَفْسَلُوا ويَذْهَبَ 6 وَأَصَيروأ 4 [الأنفال:47]. 

إن أمة الإسلام أمة واحدة, لا بد من تكاتفها واعتصامها بحبل الله 
ووقوفها أمام التحديات السافرة» والطغيان الغاشم» ضد دينها ووحدتبهاء 
وكيانها الإسلامي» يقول سبحانه: 8 إِنَّ هنزو كت كد وده وكأ 
ركم فَأَعْبَدُوتٍ 4 [الأنبياء: 97]. 

إن الأخوة الإيانية والوحدة الإسلامية هي القاعدة العظمى بين 
أجناس البشر وشعوبهم وقبائلهم ما تمسكوا بشريعة الله» سبحانه» هي 
الأساس لتكوين الأمة وبناء صرح مجدها ومجتمعها الثابت» فليس أقوي في 
بناء المجتمع منها. إن أوضح دليل وأبين شاهد على الآأخوة الإسلامية 
تساوي أفراد المسلمين في التكاليف الشرعية التي سوت بينهم في المأمورات 
والمنهيات بعد دعوتهم إلى العقيدة الصحيحة من توحيد الله» وإفراده بأنواع 
العبادة» وتنزيبه عن الأنداد والشركاء» ففي الصلاة والزكاة والصوم والحج 
وسائر التكاليف الشرعية تطهير للنفوس وتأهيل لها للقيام بها يجب عليها 
من شكر الله المنعم عليها بهذه النعم التي لا تحصى : #وَإن تدوأ نعمت أله 


0 


ا نحصوهآ 4 [إبراهيم: 4*]. 
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الأخوة الإبمانبة والوحدة الإسلامية ١‏ 


وإن من شكرها الاعتراف لمسديهاء والقيام بأوامره. والتخلق 
بالأخلاق القرآنية بين العبد وبين ربه» وبينه وبين إخوانه في الدين. إن 
الأخوة الإسلامية أخوة صادقة تجعل المسلم سندا لأخيه. يشد أزره ويحمى 
حماه. ويدافع عنه ىا يدافع عن نفسه. ويعمل على جلب الخير له ويحب 
لأخيه ما يحب لنفسه. إن الرسول الكريم كَيدِ جعل الأخوة عمادا ترتكز عليه 
دعوته» وتشتد قوائمهاء وتثبت دعائمها. ولما وصل 5 إلى المدينة في هجرته 
من مكة عمل على تدعيم قواعد أخوة صادقة بين المهاجرين والأنصار 
كان لما أحسن النتائج» وأطيب الثمراتء فكانوا كما وصفهم الله: « أَشِدَاءُ 
عَلَالْكَْارٍ يح يتم [الفتح:9؟]. 

وكما يقول الرسول الكريمي: !! المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه 
بعضا '. إن نبينا -عليه الصلاة والسلام- بعد هجرته واجتماع المسلمين في 
دار ال هجرة» واعتصامهم بحبل الله جميعًاء قوى الله شوكتهم» وشد أزرهم 
بقوة إي| هم ووحدتهم وحسن نيتهم التي بنيت على أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفل» فا كان منهم إلا أن زلزلوا أركان 
الطغيان والفساد. وانهدمت صروح الكفر وعبادة الأوثان» ودخل الناس 
في دين الله أفواجاء وما زالوا في علو ورقي» حتى ملكوا مشارق الأرض 
ومغاربها بفضل الإيان بالله» وحسن القصدء والتمسك بهذه الشريعة 
الغراء. 

ولما طال الأمد.ء وقست القلوب, وتنكر الكثير لعقيدتهم ودينهم 
ابتلوا ب| ابتلوا به من تسلط بعض قوى الشر والفساد. فهل من متيقظ 
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53307 من منبر المسجد الحرام, 


ود سوام 2م لس الرساس لخر 0 


متذكر يعود إلى رشده وينيب إلى ربه: 9[ إرت لله لا بير مَابِعَوَمٍ حفٌ يحَروأ 
ماعو 
ما يأنفسهم © [الرعد: .]١١‏ 

وإنه ليجب على المسلمين الاستعداد بالقوة الإيانية» والمادية» 
والحربية» في كل ما من شأنه أن يرفع راية الإسلام ويعلي كلمته. فاتقوا الله 
عباد الله» واعلموا أن المبادئ الحقة لا تحيا إلا بحياة الدعاة لحاء والاستبسال 
ف سبيلهاء وَالتَمْسبك بمبادتهاء فعليكم أن تتمسكوا بالحق وتناصروه» 
وتحاربوا الظلم والباطل والطغيان» وتطاردوا ميخ قوى اشر والفساد 
يكتب الله لكم عز الدنيا وسعادتهاء ونعيم الآخرة ورضواءبا: ٠‏ يتأي أْينَ 
ءَامنُواً إن تتصرواً رك وييت دام 0 [محمد: /ا]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومهدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله ذي العز والسلطان والفضل والإحسان. أحمده سبحانه 
وأشكره. وَأشهك أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له. وأشهك أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم علي محمد وعلى آله وصحبه. 
أما بعد: فيا أيها الناس» اتقوا الله حق التقوىء وتزودوا فإن خير الزاد 


التقوى» واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وتمسكوا بدينكم القويم» 
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الأخوة الإبمانبة والوحدة الإسلامية رذ 
ونج نبيكم الكريم» إن دينكم القويم دعا إلى وحدة الصف. وتوثيق 
الروابط» ومساندة الحق» والوقوف أمام كل ظالم منحرف عن دين 
الإسلام» حتى يصبح دين الحق هو السائد في الأمة» ويصبح المسلمون في 
أنحاء الأرض قوة واحدة» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرعى 
قوبهم حق ضعيفهم» وغنيهم حق فقيرهم» وبذلك يننظم الشمل» وتقوى 
وحدتهم» وتعز بلادهم» وتسود أوطانهم» ويصبح جانبهم مرهوباء وحقهم 
محفوظا وكل ذلك لا يتم إلا بالتمسك بكتاب ربهمء ودينهم القويم» 
وهدى نبيهم الكريم. 
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33> من منبر المسجد الحرام 


وجوب شكر الله على ذعمه 


الحمد لله قديم الإحسان. ذي العطاء الواسع والامتنان. أحمده 
سبحانه وأشكره على ما أولاه. وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى» وراقبوه في السر والعلانية» 
واعلموا أن الله-سبحانه- هو المنعم المتفضل» هو الذي خلقكم لتعبدوه» 
لتفردوه بالعبادة وحده دون سواه «( وما حَلَتَتٌ لذن والإدى إلا يدون 4 
[الذاريات: 05]. 


أنعم عليكم بأصناف النعم التي لا تحصوهاء لتعترفوا بها لربكم» 


والكودوا بشكريها: :31 اتا ون تكن نايا لقر ون كقذرا يقلت اكد 
لا ا إت الْإضَنَ للم كتاذ 4 [إبراهيم: 4"]. من عليكم 
بنعمة العقل؛ بنعمة السمع والبصر؛ بنعمة الفهم وإدراك الأمور: «( وله 
َْيَحَكُم ين بون هيك لا سَدمُوب مَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ ألسَمعَ وَالأبْصرٌ 
وَالْأَفِدَه لحَلَحُْ مَفَكُرُوت [النحل: 8/]. 

بهذه الأمور يفرق المرء بين ما يضره وما ينفعه» بها يعرف مصاحه في 
معاشه ومعاده» بها يتصرف في جميع شئونه» وتدبير أحواله» ومعرفة 
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وجوب شكر الله على نعمه 56 
الأسباب التي هيأها الله لنيل أسباب الراحة والطمأنينة» وتحصيل أمر 
الرازق» إن الله يأمركم بذكره بأن تذكروه» وتمتلئ قلوبكم من إجلاله. 
وتعظيمه» ومحبته» والقيام بشكره بقوله سبحانه: «( كَأددُون دعم 
وَأَشُحكروا لى ولا دُكمون © [البقرة: 167]. 

إن المسلم متى اعترف بنعم الله وقام له بشكرهاء فيشكرها باللسان 
وبالجنان وبالأركان يكن قد شكر الله» وتعرض لأسباب الزيادة منهاء 
وقرارهاء وعدم زوااء وإذا لم يقم بشكرهاء فإنه قد عرض نفسه لزواها 
عنه» عرض نفسه لعقاب الله وسخطه. عرض نفسه للعذاب الشديد. 

عباد الله: إنه يجب علينا جميعا أن نتذكر ما من الله به علينا من أصناف 
النعم التي اختصنا الله بهاء نعمة الإسلام» نعمة تحكيم الشريعة الإسلامية» 
نعمة الصحة والعافية» نعمة الأمن والاستقرار» أمنا على النفوسء أمنا على 
الأهل والآولاد. أمنا على الأموال والأعراض.ء أمنا لم يحصل له نظير في 
كثير من الآزمنة السابقة في سائر الأقطار. 

تذكروا ما من الله به عليكم من نعمة سعة الرزق في وطنكمء 
والرخاءء وكثرة أصناف المكاسب التي لا توجد عند كثير من الناس» 
اصرفوها بطاعة ربكم؛ أطيعوا أمره وانتهوا عن نبيه؛ إن الشكر باللسان لا 
يكفي» بل لا بد من الاعتراف لله بها بالقلوب» والعمل بطاعة الله 
بالجوارح» واحذروا صرفها فيا يسخط الله احذروا صرفها في معاصيه؛ 
وارتكاب نواهيه» احذروا صرفها في السرف والترفء قيدوها بالشكر لل 
أسعفوا بها معوزاء فرجوا بها عن مكروبء يسروا بها على معسرء اجبروا 
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357515 من منبر المسجد الحرام, 


بها قلب اليتيم المنكسرء بروا المسكين المفتقرء كفوا بها كف السائل» صونوا 
ع سي ان ارا لله عليكم» وكرروا شكره ه يقول 
سبحانه: اَم اليم قلا فهر ([8) وما الصَإِيلَ هلا تَتهَرَ (2) وََمَبَِمَةٍ رَيْكَ 
فَحَرّتُ © [الضحض ١-5:‏ 1]. 


عباد الله: إن كثيرا من الناس اليوم لم يقوموا بشكر الله على نعمه ول 
يعرفوا قدرهاء ولم يتقوا الله فيهاء كم أسرفوا بها! وكم صرفوها في معصية 
مسديها وموليها! وكم صيروها سلا إلى ما يسخط الله! ولقد ابتل بعض 
الناس بصرف النعم في البذخ والسرفء في اللهو واللعب. فيم| يكرهه الله 
با يعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم. أما يخشى أولئك من عقوبة 
لل را اللي 
طقل ارديس إن أَحَدَ الله مععكم وأبصدرة وَكَمْ عل فلويكم ‏ من إِلَهُ غَيرُ أََّه 
نيكم كفك هرا أبنت تَّ هم يَصَدفْوَنَ [الأنعام: 45]. 

أما يتكووة قوله سيعافه زر َنم من في لمك أن يَيفَ يكم لَص 
6 لقهل ل ديل 532 خاو ب فتتتارة 
كت نَذِيرٍ 4 [الملك:17-1]. 


فاتقوا الله عباد الله» وراقبوه واخشوا سطوته وعقوبته» واقتدوا بدي 
نبيكم» واتبعوا أوامره. فإنه الناصح الأمين. 


أعوذ بلله من ال. لشيطان الرجيم : :9 اا ا لعب وهو 
عر لخد اس سي العم ل #اعنه 


وقكة وقنخر يك 639“ بن التول وَالأَوَلْر كَل م عَكِ أَعَبَ 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


وجوب شكر الله على نعمه 1 
ملاعو ري م > روم وك عر وو 2 د سح ود ل 


كانه م يبع قله مُصفرا م يَكون حلم 0 وق الخد عذاب ويد ومتفر كن 


220120013010 َّ 0 


لك وَرِضُوانُ وما لَلْيَوْةٌ َلديبَآإِلَا مَتَعُ الْخُرُور 4 [الحديد: 3]. 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه؛ إنه 
هو الغفور الرحيم. 


ل روهت حك جم ه22 
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57 من منبر المسجد الحرام, 


التزود لدارالقرار 


الحمد لله الذي خلق كل شيء فقلاوه قير | و حمل الكل والتهاد 
ا وْ أراد شحكورًا 4 [الفرقان: 17]. أحمده سبحانه 
حمدًا كثيرًا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. أفضل الخلق طراء وأزكاهم طاعة وبرا. اللهم صل وسلم 
عل عندك ووسنو لك سيدا عمة وعل اله.وضحية, 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله-تعالى-حق تقاته. واشكروه على ما 
أولاكم من فضله وإحسانه» فإن نعمه تتوالى عليكم وبها تنعمون» وتمر 
الليالي والأيام وأنتم في أثواب العافية ترفلون» وفي غمرات الشهوات 
والغفلة لاهون. 

واعلموا-عباد الله-أن مرور الأيام والشهور. والأعوام والدهور, 
معتبر للمعتبرين» وتذكرة للمتبصرين» ومزرعة للعاملين» يزداد فيها أهل 
العقول والبصائر معرفة بحقيقة هذه الحياة الدنياء وأنها دار سريعة الزوال» 
وشيكة الارتحال» ليست بدار إقامة وحبورء وإنما هي معبر ومرور» فذهاب 
البعض منها مؤذن بذهاب الكل. كم فرقت بين ابن وأبيه! وأخ وأخيه! 
وجليس وجليسه! ومحب وحبيبه! كم فوتت فرصا! وجرعت غصصا! 
ولكنها مع ذلك مزرعة للآخرة» وخزائن تودع فيها الأعمال الصا حة المقربة 
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التزود لدار القراو 2»”25> 
إلى رحمة الله ورضوانه» فالعاقل من اغتنم أوقاته فيهاء فقدم لنفسه ما يكون 
له ذخرا عند ربه» وفرجا له عند اشتداد كربه» يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 
يوم لا ينفع مال ولا بنون: ا يَْم يعر لي من لو (50) وَأمَوء ويه (50) ومَجبئِء 
وينيه (53) لكل َي 1 يومَيذٍ من ينيد زيفيت دون 

عباد الله: إنكم تودعون عاما قد انقضت أيامه ولياليه» وتطوى 
صحائفه على ما فيها من صلاح وأعمال مرضية» أو فساد وأعمال مخزية» ولا 
مطمع لأحد في تلافى ما مضى من الليالي والأيام إلا بالتوبة النصوح» 
والرجوع إلى الله-عز وجل - بقلب ملؤه الخوف والرجاءء والندم على ما 
فرط ومضى من سيئ الأعمال» والعزم على استدراك ما فات من التفريط 
والإهمال» وعدم العودة إلى ما سلف وكان من قبيح الذنوب والآثام. 
وإنكم-عباد الله-تودعون عاماء وتستقبلون عاما آخر جديداء لا يدري 
أحد منا هل يستكمله أو يخترمه أجله قبل استكاله. 

بل والله ما ليلة تمر أو يوم يذهب إلا تخترم فيه أجساد سليمة. وأبدان 
صحيحة تم أجلهاء وانقضى أمدهاء وهذا مصداق حديث أصدق الخلق» 
وأنصحهم#حين| يوصي أصحابه إذ يقول لعبد الله بن عمر: « كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل ». وكان ابن عمر 4# يقول: ( إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» 
ومن حياتك لموتك ). 


عباد الله: لقد أظلكم شهر حرام؛ شهر الله المحرم الذي هو مفتاح 
لكل عام فأكثروا فيه من الصيام» واعمروه بالطاعة واجتناب الآثامى 
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كا من منبر المسجد الحرام 


واستقبلوه بهمم إلى الخير ساعية» وآذان للمواعظ واعية» وقلوب لحقوق 
الله مراعية» وأكثروا ذكر هاذم اللذات» ومفرق الجماعات, فإن ذكر الموت 
نعم العون على الاستعداد. والباعث على التزود للمعاد» وإياكم والاغترار 
بطول السلامة والإمهال. ومتابعة كواذب المنى والآمالء فإنها من وساوس 
الشيطان» ومن غرور النفس الأمارة بالسوء» فعما قرب تلاقون ربكم كما 
بدأكم أول مرة» وتعرضون للحساب على مثقال ذرة» فينظر أحدكم أيمن 
منه »فلا يرى إلا ما قدم. وأشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, فيا له من حساب 
شديد» يشيب طوله الوليد» يخاف منه أهل الطاعة» فكيف بأهل التفريط 
والإضاعة. 

إنه يوم ما أطوله! وحساب ما أدقه!! وحاكم ما أعدله! وهول ما 
أعظمه: طإ يب يبدا (ن) وه وها ((3) نم مكو التملة كلمل (2) 
الخال عدن ل علض 0 توا يود ألْمُجَرِمْ لو 
يَمْتَدِى من عَذَانٍِ وين يبه 0 و صحِِيَهِ صحبَيو وَأَِهِ (10) وَمَصِبليهِ لبي ريو (05) 
من في لض جيم ميد 0 966. 2 أن (00) ترَاعََ لَْسَّو (/0) تدوأ من بر 
وَل 007 وبحم وحن 4 [المعارج:18-7]. 

جعلني الله وإياكم من المنتفعين بالوعظ والتذكير» ونبهنا من سنة 
الغفلة والتقصير. ونفعني وإياكم بالقرآن الكريم وببدي سيد المرسلين. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 
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التزود لداو القرار ١‏ 4 35 
أول الخطبة الثانية 


الحمد لله الباقي على الدوام» ومصرف الليالي والأيام. كل شيء هالك 
إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. أحمده سبحانه وأشكره على ترادف 
إنعامه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا 
عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصبحه. 

أما بعد: أيها الناسء» اتقوا الله-تعالى-حق تقواه. وتوبوا إليه 
وأطيعوه» تدركوا رضاهء واستدركوا عمرا ضيعتم أوله» ولا تضمئنون 
عمل الخير في آخره. فرحم الله عبدا اغتنم أيامه ولياليه» وبادر بالتوبة 
والإنابة قبل طي الكتاب على ما فيه» وأخذ نصيبه من الباقيات الصالحات 
قبل أن يتمنى ساعة واحدة من ساعات الحياة. أين من كان قبلكم في 
الأوقات الماضية؟ بل أين من كان معكم في الأيام الخالية؟رحلوا إلى 
القبور» وتركوا ذ فسيح القصورء وقل والله بقاؤنا بعدهم. هذه دورهم فيها 
سواهم» وهذا صديقهم قد نسيهم وجفاهمء لقد صاروا عبرة للمعتبرين» 
ونحن إلى ما صاروا إليه صائرونء فيفوز المتقون. ويخسر الغافلون: 


> موه 6 و 2د 


ا لين ظَلموَاأ أ 1 ىّ منقلب يقَليُون © [الشعراء: /771]. 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


ل من منبر المسجد الحرام, 


الحمد لله معز من أطاعه واتقاه. ومذل من أضاع أمره وعصاه. أحمده 
سبحانه على حلو نعماه» ومر بلواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أفضل من اختاره الله واصطفاه. اللهم 
صل وسلم على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله-تعالى-واغتنموا الأعمال الصالحات 
قبل المات. واعلموا-عباد الله-أن العاقل من ينظر فيم| سيأتي» ويقهر بعزمه 
شر الحوى العاتي» ويعتبر في أحوال الذين مضوا وخلفوا ما كانوا يجمعون. 
وقد كانوا في اللذات يتقلبون. ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون» مزجت 
لهم كئوس المنايا فباتوا يتتجرعون. شغلوا عن الأهل والأولاد. وافتقروا إلى 
يسير من الزاد» وباتوا من الندم على أخشن مهاد وإنما هذا حصاد ما كانوا 
يزرعون مآ أَضَقَ عنم مّا كوأ شرت 1# [السعاء 7 1ه 

واعلموا-عباد الله-: أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه. فقال سبحانه 
قولًا كريًا: « إِنَأنَّهَوَمَِحكَتَهُ يُصَلُونَ عل الي يكاب الي ءامَنوأ صَلُوأ 


5 


ع وسلموا يمَا»* [الأحزاب: 65]. 


المحمود. والحوض المورود. واللواء المعقود. وارض اللهم عن الاربعة 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


نموذج للخطبة الثانية 0١‏ 


الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون؛ 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن الآل الطيبين الطاهرين» وعن الصحابة 
أجمعين» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعنا معهم بفضلك 
ومقرك وإعياقا أرحم الراحن. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين» وانصر 
عبادك الموحدين» واحم حوزة الدين» و احفظ أتثمتناء وولاة أمورناء 
ووفقهم لهداك» واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود 
والشيوعيين» وأعوانهم» وسائر الكفرة والملحدين. اللهم اشدد وطأتك 
عليهم» وفرق كلمتهم. وشتت شملهم. 

اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزناء والزلازل والمحن» وسوء 
الفتن» ما ظهر منها وما بطنء عن بلدنا هذا خاصة؛ وعن سائر بلاد 
المسلمين عامة يا رب العالمين. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» ربنا 
ظلمنا أنفسناء وإن لم تغفر لنا وت رحمناء لنكونن من الخاسرين. 
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عباد الله: (إِنَّ أله يَأْمْرٌ بالْمَدْلٍ وَالْإِحْسن وإينآي ذى اندر 


م 
سح سه عر صرح بس < 0 200102 28 1س 2 ج سمس ع على مداه عروء. ع و 
ونهى عن الفحشاء والمنبكر والبغي بع لعلحكم تذ ورت 


سس ساح لد 


0 وَأ سَهَقٍ لل إن هدك ولا تقطرا القن بت وكير ما 
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم» واشكروه على نعمه يزدكمء ولذكر الله 
أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهوددمءع[ 4 له تمده آمل 


”> من منبر المسجد الحرام 


خطبة الاستسقاء 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» فارج كرب 
المككروبين» ومجيب دعوة المضطرين» مزيل الشدائد واللأواء» فارج الهمء 
وكاشف الغمء ومجزل النعم» أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا 
تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الملك الحق المبين. 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أكرم الأنبياء والمرسلين» وأفضل الخلق 
أجمعين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه؛ أهل البر 
والتقى» والصدق والوفاء وسلم تسليًا كثيرًا. 

لا إله إلا الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد لا إله إلا الله الولي 
الحميد, لا إله إلا الله المؤمل لكشف كل كرب شديد. لا إله إلا الله المرجو 
للإحسان والإفضال والمزيد. لا إله إلا الله لا ملجأ منه إلا إليه» سبحان 
مجيب الدعوات» سبحان مغيث اللهفات» سبحان القائم بأرزاق 
المخلوقات. 

أما بعد: فيا أيها الناس» اتقوا الله» وتوبوا إليه» واستغفروه. وأخلصوا 
له العبادة» ووحدوه. 

عباد الله: إنه ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا انكشف إلا بتوبة؛ فتوبوا إلى 
الله جنيعا أبها المؤمنون. واعلموا أن بخس المكاييل والموازين» ومنع زكاة 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


بربأهودودمءع[ 4 له تممه بآ م1 


خطبة الاستسقاء 00 


الأموال من أسباب القحطء ومنع الغيث» ومحق البركات» وشلة المؤنة» 
والضيق ف الأرزاق: 9 كا أْصَاَكمِنَ حَمَتو ورد وَمَآصَبَك ون ميَكة ون تدك 
َامسلكك للكاين ا وك بس ًا [النساء: 74]. وفي الحديث عنه يِل أنه 
قال: « لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين» وشدة المؤنة» 
وجور السلطانء ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السسماء ولولا 
البهائم لم يمطروا »). 

فاتقوا الله-عباد الله-ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين. وأدوا زكاة أموالكم» وتصدقوا على الفقراء والأرامل 
والضعفاء والأيتام. 

عباد الله: إنكم قد شكوتم جدب دياركم, وتأخر المطر عن حروثكم 
وأشجاركمء وإن ربكم-سبحانه-ما ابتلاكم بالجدب وقلة الأمطار إلا 
لتقبلوا بقلوبكم إليه» وتتقربوا بالأعمال الصالحة لديه. فقد ذم الله من لا 
يستكين له عند الشدائد» ولا يلتجئ إليه في طلب جميل العوائد؛ قال الله 
ك: «١‏ وَلَقَدٌ أَحَذَْتَهُم لعَدَاِ هَمَا أسْتَكانوا ريم وما يتَصَيَعُونَ 4 [المؤمنون: 
كلا ]. 


ألا فابتهلوا إلى ربكم» وتضرعوا لخالقكم وبارتكم فقد أمركم بذلك 


ك 


له 7 5-5 م و هآ ا ل رج د مه حش بير 
ووعدكم الإجابة» قال الله كَنْكَ: 1١‏ أدعوأ رد دضمره وخفية إِنَّد لاحب 


ودود 3 


000 4< 6 . صح ع رح عر ع ا 1 اع مات دح د هس سه 2 
لمعتكربت 0 ولا نفَسِدوأ ف الارض بعد إصلاحها وادعوه حوفا وطمعا 
إِنْ رمت الله قرت 20 َلْمُحَسِنِينَ 4 [الأعراف: 507-45]. وقال تعالى: 


من منبر المسجد الحرام 


1ه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


7 من منبر المسجد الحرام, 


1 ره مو ممرو. +2 0 0 21 سح سح ل 7 - 2 3-2 
« وَقَالَ رَبُحَكُم أذعوف أَسْتَحِبَ لي إِنَّ الت وو : عبادقى 
0ك 002 لني اين ايل . دنر 


سَيَدحَلونَ جَهُم دايخريت» 4 [غافر: .]1١‏ 

وقال تعال: «! وَدَا سَألَك عبَادى عَقٍ ان صَرِيبٌ حِِبُ دَعَوَة 
دن ذا مكل مََسَتَِبُوا لى وَلؤْمنوا بى لَلَهمْ يََشدُوت » 
[البقرة:187١].‏ وقال تعالى: ص كح يت الل 8 وَيكفِفٌ الشس 
وَيَجْعَلَْكُمْ خلقكة الارّضْ أله كم أله قبلا ما كروت 4 
[النمل:17]. 

وقال تعالى عن هود -عليه السلام -: « وَيَقَوِ أسْتَعْفِوُوأ ركم كر 
كاك نين القعة جحت ونتن وتزتصتة 5ك هك :لزلا 
رمت 4 [هود: ؟0]. 

وقال عن نوح -عليه السلام-: فا فََلْتْ أسْتَعْفروأ وَيَكُمْ نه كات 
نا( ميل ألسمَة مَك مَذْرًَا 0 ويد وْ مول وي وجل لك جَنتٍ 


دعولا لسك وشاع هخ وه هه شحج عله 
وَتَجِحَل لد أنْهترا» [نوح:١٠-15]‏ 8 قَالَا ريا ظَلمَنآ أنفسا وإن لَْ تَخْفْرَ لَنَا 


ص 22 


وَرتحينا 1 مِنَ ألْحَسرِنَ # [الأعراف:77]. 

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني 
ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا 
إله إلا أنت» أنت الغنى ونحن الفقراءء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من 
القانطين. 


من منبر المسجد ا حرام 


1ه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


خطبة الاستسقاء 1 


اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم اسقنا غيثاء هنيئاء مريئاء 
طبقاء مجللاء سحاء وتجعله عاماء نافعا غير ضار» عاجلا غير آجل. اللهم 
تحبي به البلاد» وتغيث به العباد. وتجعله بلاغا للحاضر والباد» اللهم سقيا 
رحمة» لا سقيا عذابء ولا هدم ولا غرقء اللهم اسق عبادك وبلادك 
ومهائمك, وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم أنبت لنا الزرع» وأدر لنا 
الضرعء وأنزل علينا من بركاتك» واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على 
طاعتك. وبلاغا إلى حين. 

اللهم إنا خلق من خلقك. فلا تمنع عنا بذنوينا فضلكء ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمناء لتكونن من الخاسرين. على الله توكلناء ربنا 
لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا 
تحمل علينا إصرًا ىا حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
بهه واعف عنا واغفر لنا وا رحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

عباد الله: اقلبوا أرديتكم ى! فعل نبيكم كلذ حينما استسقىء, وادعوا 
ربكم يستجب لكم. ادعوه وأنتم موقنون بالإجابة» عسى ربكم أن ي رمكم 
فيغيث قلوبكم بالرجوع إليه» وبلدكم بإنزال الغيث عليه. وصلوا وسلموا 
على خاتم الأنبياء» عليه من الله أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


جيزم يع ندفة نامر ع إودص وقد هار لماكل 4 كه ممتصمم عبت ذم 


سي يي ا ل ا ل ل اي ل ا ل ا ع ع عر ا ا ا ل ل ل ار ا ا تا ا م ا ا ا ا ا ا تك مه 


ماعنا تأعنتاطاا رامل 


من منبر المسجد ا حرام 


لاه 


ترهس 


1011111140 00 


من منبر المسجد الحرام 


محمد بن عبد الله السبيل 
(ه:اه- 784ةاه) 
(رحمه الله) 
إمام وخطيب المسجد الحرام 
عضو هيثئة كبار العلماء 
عضو المجمع الفقهي الإسلامي 


اوزموة يعم عه و روقناوو موز للمط/ لكل 4 كي لمعتسم عبت ذكن 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


اغتنام أيام العمر بالعمل الصالم 1 


اغتنام أيام العمر بالعمل الصالح 


الحمد لله الباقي على الدوام» يحيى ويميت»ء وإليه المرجع والمآب. 
جعل الدنيا دار عمل واكتسابء والآخرة دار جزاء وثواب» أحمده سبحانه 
وأشكره على جزيل نعمه. وترادف آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمونء واعلموا أن مرور الليالي والأيام» وانقضاء الشهور والآعوام, 
مؤذن بزوال الدنيا وخرابهاء وعلامة على فناء جميع ما فيهاء فكل حي 
فطدرة للذكات ةركل تناعل صيطية الأرفى كافن للد انز كل من علا قان 


و ص حلملا 


يبص وْجَهُ رَيِكَ ذو لَكلٍ وَالْإكَاوٍ 4 [الرحمن:07-77]. 

فها أنتم تودعون عامًا قد انقضى» وطويت صحائفه على ما فيها من 
خبر وشرء وفرح وترح» وطاعة ومعصية, فيا سعادة المتقي يوم لقاه ويا 
خسارة من شقي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه» ذهبت حلاوة المعصية» 
وبقيت مرارتها»ء وسوء منقلبهاء وذهب نصب العبادة» وبقيت حلاوة 
ثوامهاء وعظم أجرهاء وهكذا تنقضي الأعمار ى) انقضى هذا العام. وإنكم 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


احلا من منبر المسجد الحرام, 


عباد الله تستقبلون عامًا جديدًا لا يدري أحد منا هل يستكمله أو تخترمه 
المنية قبل ذلك؟ 

إنا العمر أنفاس محدودة» وأيام معدودة» وكلنا يعلم ذلك» ولكن 
حب الدنيا وطول الآمل استوليا على النفوس» وران على القلوب سوء 
أعمالنا؛ فقست القلوب عن التأثر بالمواعظء وأعرضت عن الناصح 
والواعظء لا تلين عند تذكير ووعيده ولا تتأثر عند تخويف وتهديده كأننا 
من طول الأمل سكارىء والكل معترف بواقعنا هذا: 8إ أقتربٌ لِلنّاس 
حِسَابْهُم وَهُمْ في عَمْلوْ مُعرصُونَ 07 ما أيهم يّن ذْكْرٍ ين رَيّهُم 


200 و ردس 
ج مددابو و س يعم 


-- 0 4 
تحدت إلا استمعوه وهم يا مون # [الانبياء: ١‏ - 5؟]. 


أما آن لك أيها الغافل الرجوع إلى ربك» وإصلاح حالك قبل زوالك» 
أما آن لك أن تتوب إلى ربك من سوء صنيعك» وتستغفره من سيء 
قبييحكء» قبل أن يغلق عنك باب التوبة» فلا يبقى لك سوى الحسرة 
والندامة» أما آن لك أن تبعد عن مشابهة من قصّ الله علينا خبرهمء 
وأوضح لنا نبأهم» وقال معاتبًا عباده المؤمنين ومحذرًا عن مشابهتهم: ألم 
أنَِِِتَ “امثوا أل عَدَكَمَ ُو نكر أله وَمَا نَل ون كي وَلابَكوْوا علد 
ذا الكق ين لماعي لذ شرق زه انع سرت 4 
[الحديد:" ١‏ ]. 

فيا عباد الله الله الله في استدراك ما مضى بالتوبة والإنابة» وإصلاح ما 
بقي في طاعة مولاكم؛ والمحافظة على ما أوجب عليكم, والبعد عما حرم 


أ وَل 


عليكم. فقد أفلح من أطاع ربهء وخسر من تمادى في ذنبه: 9# قد فلح 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


اغتنام أيام العمر بالعمل الصالم ا 
قفا © ال حكين عيفة 19 وله ع أ 
وه و 14 4 70 - ٍ 
معرضوت م كل فنِلُونَ (ك) وَآلْذِينَ نين هُمْ لِفُرَوحهمٌ 
50 وو د بر اكه َيَمنمهمَ 1 غير مَلْوصِيتَ 5 


آ مه 201011 آ#ه 2 


فمن ابتئئ وَرَآء ذلك وكيك مم العَادُو 0 

ولا تكونوا عباد الله من المعرضين عن طاعة الله. النابذين لأوامر 
ربهم» فا أسوا حالهم» وما أشد أسفهم حينا يتساءل المؤمنون» وهم ف 
0 » وينادون المجرمين وهم في جحيمهم يقولون تويينا لهم: فو م 
ملتكئ: في سَئَرَ 80 الوأ نك وت الْمصبِينَ (00) ور تك نهم المسكين (29 
د (0ن وكا كَذْبْ وو ليبن (20) حي َتنا الْبقينٌ (00)) 
فا اعم سَّفَةَ ألشَّيمِعِينَ # اي 000ة 

ما أعظمها من خسارة! وما أشدها من حسرة! أولئك الذين خسروا 
القيامة» ألا ذلك هو الخسران لمبين» ذلك يوم التغاين: يليه مالك 
نوت (80 إِلَامَنَ أقَ َل سَلي و [الشعراء:84- 14]. ل يوم يَف اليه من أنه 
8 وموم وبي م 5 وصحبَئْوء وَينيه 250 لكل ري مهم توميز ا نيه 
[عبس: 5 9-/777]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


30> من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الذي منَّ على هذه الأمة ببعثة أفضل المرسلين» واختصها 
بأكمل وأفضل شرائع الدين» أحمده سبحانه وأشكره» وشكره واجب على 
جنيع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. سيد الخلق أجمعين» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله -تعالى- واشكروه على ما هداكم إليهء 
وما خصكم به من النعم التي تفوق العد والحسبان» وتذكروا الأحوال التي 
كانت عليها الأمم قبل بعثة الرسول الكريم كَل لا سيم| العرب فإنهم كانوا 
في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» كانت فيهم الشرور المتنوعة» ضلال في 
العقائد والعبادات» يعبدون الأوثان» ويسجدون للأصنام» ونسوا خالقهم. 
وفاطر الأرض والسماواتء كان فيهم الفساد في الأخلاق» فيهم الجفاء 
والغلظة» فيهم الفرقة والخلاف» فيهم التفكك والشتات» فيهم التحاسد 
والتباغضء والتدابر والتنافر» فيهم السلب والنهب. فيهم قتل الأولاد. 
ووأد البنات» فيهم القساوة والشدة» نزعت الرأفة والرحمة من بينهم» فل| 
من الله ببعثة هذا النبي الكريم» الرؤوف الرحيم؛ جمع الله به الشمل» 


وأسعد به بعد الشقاوة» وهدى به بعد الضلالة» وليّن به القلوب بعد 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


قبس من دعوة الورسول الكريم 2ة 52 


القساوة» وطهرها بعد تلوثها بأوضار الشرك والمعاصيء ونوّرها بعد ظلمة 
الجهل بنور الوحيين» عالج أمراضها الفتاكة في الأخلاق والمجتمعات 
بأنجع الوسائل» وأيسرها علاجًا ساويّاء سما بالنفوس إلى المراتب العالية 
بدعوته إلى الله» بدعوته إلى الحق» دعوته إلى توحيد الله» وإفراده بالعبادة» 
دعوته إلى قطع علائق الخوف. والرجاء والرغبة والرهبة من أي حد سوى 
الله . 

دعاهم إل أت يتوجهوا بقلومهم» وأفئدتهم 2 وأعمالهم إلى الله وحده.» 
يتوجهون إليه بالمحبة المتضمنة للذل والخضوع. والانكسار له وحده. 
يتوجهون إليه بالدعاء والخشية والإنابة والتوكل عليه» دعاهم إلى إخلااص 
جنيع أنواع العبادة لله» دعاهم إلى كلمة التوحيد, إلى قول: لا إله إلا الله 
دعاهم إلى قوله كك : © فَمَن يَكصْرٌ باتلعرف وتزووك. يال مقند 


تخي حو خضي حبنت عر 


َسْسَمْسَكَ يالعروة التق لا أنصام ها واه صميعٌ عَلِمٌ 4 [البقرة:151] . 

حين) دعاهم إلى التوحيدء ورسخ في نفوسهم أمرهم بأهم العبادات 
بعد الشهادتين» وأوجب الواجبات بعد التوحيد. إلى الصلوات الخمس» 
إلى الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه؛ المشتملة على أنواع الذل 
والخضوع لله. ففيها الوقوف والإطراق والذل بين يدي إلمهء وعدم 
الالتفات بقلبه وقالبه لغير ربه» فيها تلاوة أم القرآن» وما تضمنته من 
التحميد والتعظيم والإقرار بالعبودية» وطلب الاستعانة والهداية منه 
وحده. ففيها الركوع والانحناء» وطأطأة الرأس» والانكسار بين يدي رب 
العزة؛ فيها السجود ووضع أشرف الأعضاء وهو الوجه على الأرض» 


يضع أنفه وجبينه ويديه وبقية أعضاء السجود على الأرضء تواضعا وذلا 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


ال من منبر المسجد الحرام, 


لمولاه» إنها حقا لمن أعظم العبادات» وأشرفهاء وأكثرها ثوابا لمن أداها 
بخشوعهاء وأركانها وواجباتها وسننهاء لقد أرشد المصطفىو إلى أن تؤدى 
جماعة في بيوت أذن الله أن ترفع؛ لتكون مثابة للمؤمنين» يتوجهون إلى الله 
متساوية قبلتهم وصفوفهم. لا تفاضل بين فقيرهم وغنيهم» وأميرهم 
ومأمورهمء تصفو فيها قلوبهم وتزكو نفوسهمء وتتوثق روابط الألفة: 
وأواصر المحبة بينهم» وذلك درس عظيم من دروس الإسلام» وجتمع 
رفيع من مجتمعات الدين الإسلامي, لا يطاوله تعليم من تعاليم المدنية» ولا 
نظرية من النظريات الفلسفية» لقد اعتنى ديننا بصيانة المجتمع من 
الأمراض الخلقية» عن طريق التآلف والتعاطف والتوادد» يحقق ذلك كله 
شهود الجاعة في الأعياد والجمع والآأوقات. 

واهتم بالنظافة لهذه الاجتماعات؛ دفعا لما يتأذى به المؤمنون» وصيانة 
لسلامة المجتمع وصحته. أمر بنظافة البدن والثوب والمكان الذي تؤدى فيه 
هذه الصلاة» حث على التطيب وأخذ الزينة عند الذهاب والتوجه إلى هذه 
البقعة لأداء الصلاة» وهي المساجد كم قال كك: 9 يبن ادم حُذُوأْ زِيككك 
عِنْدَ كل مَسَجِرِكُ الأعراف:01]. أمر بقطع الروائح الكريهة» وعدم قربان 
المسجد لمن أكل ثوما أو بصلاء وعلى قياسه كل من لابس شيئا مما تكرهه 
النفوسء وتنفر منه» ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| 
قال: قال رسول الله يلةِ: « من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. أو قال: فليعتزل 
مسجدناء وليقعد في بيته »). 

عباد الله: إن المساجد لما أثرها الفعال في تقويم الأخلاق, والتنشيط 
على العبادة» والتفقه في الدين» لقد كانت المساجد دورا للفتوى» ومعاهد 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


قبس من دعوة الرسول الكريم 22 /ا1 1 


للدراسات» ومنطلقا للدعوة والتوجيهات» جددوا عباد الله مهمة المساجد 
بالمحافظة على الجاعة» بالمحافظة على الوعظ والتذكير بالتدريس والتوجيه. 
بتلاوة القرآن» بتعلمه وتعليمه» بمدارسة سنة لكر والتفقه مها 
أعطوها حقها من الإجلال والتعظيم: # في بوت أذْنَ الله أن نرقم وَمُبْكرٌ 
تمه م اد فا كدو لآم َ يللا هوم را ولاح ع 
ألرور صل وَل الكو حافت يما لَب يه اموت والأتصدز 4 
[النور:75-/717]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله يي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله العليم الحكيم» شرع الشرائع» وأشاد منار الدين» أحمده 
سبحانه وأشكره على ما أولاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما هداكم» وعظموا أوامر 
ربكم» واستقيموا إليه» واستغفروه» آلا وإن من أعظم أنواع الاستقامة؛ 
الاستقامة على الفرائضء ومن أهمها هذه الصلاة التى هى أول ما يحاسب 
عنه العبد يوم القيامة» فحافظوا على أدائها جماعة في المساجد. فإن المحافظة 
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من مثبر المسجد الخرام 


ياه 


برطهدودودمءغ[ لم لش تمجه آهل 


14 من منبر المسجد الحراآم 
عليها في المساجد من علامات الإيان لقوله كَلِ: « إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسجد فاشهدوا له بالإيان »2 . 

ومن فوائد الصلاة ف المساجد: كثرة الخطا إليها التن تكتب مها 
الحسنات» وتحط بها الخنطيئات» ومنها: ساع الذكرء والمواعظ النافعة في 
الدين والدنياء ومنها: أن يكتب له ثواب صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. 
ومنها: أن الملائكة تدعو له ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له. اللهم 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


الدعوة إلى الله 2 


الدعوة إلى الله 


الحمد لله اهادي إلى الصراط المستقيم» وفق من شاء من عباده إلى 
الطريق القويم. أحمده سبحانه على فضله العميم» وأشكره على نواله 
الجسيم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
و 

أما بعد: فاتقوا الله - سبحانه - حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون. اتّقوه في أعمالكم, اتقوه في أقوالكم, اتقوه في جميع شؤونكم. 
واعلموا عباد الله أن الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال» وأنفعها في الحال 
والمآل» إن الدعوة إلى الله» وإلى توحيده» وإفراده بالعبادة» هي طريقة 
الأنبياء والمرسلين» بعث الله رسله مبشرين ومنذرين» فبلغوا عن الله أمره. 
وجاهدوا في سبيل الدعوة حق الجهاد» وقد أثنى الله - سبحانه - عليهم» 
وعلى أتباعهم في القيام بباء وبيّن أنها من أفضل الأعمال وأزكاهاء وأحسنها 
عند الله يقول سبحانه: لاوَمَنَ أَحَسَنُ قوَلَا صَمِّن 15 إِلَ أله وَحَحِلَ صَدلِحًا 
وَكَالَإِنَى مِنَ أَلْمُسَلِمِينَ © [فصلت:**]. 

إنها الدعوة إلى الله» وإلى دينه» وإخلاص العبادة له وحده. دعوة إلى 
تحقيق التوحيد. والاعتماد على الله وعدم التعلق بأحد من المخلوقين, 
والآمر بالتضرع والالتجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى الله -سبحانه- 
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من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


4 من منبر المسجد الحرام 
الذي عر وغيره لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضراء يقول كلك: 
«تلحكم لله ريك له المالف والديَ ورت من دونه ما ينلكت 
بن مير 0 إه ف لامتما سمَعُوأ دعا 0 وَكوْ هوأ ما أسْتصحابوا لك 
وَيوم الْقيمَةَ يكم رون دشر كك وَلَابييسْكَ مِثل حير 4 0 '" 
و ود سس سيا اود و : © قل 
هزو مَل أَدَعْوا إِلَ الله عل بَصِيرَةَ أَنأوَمَنِ اتَبَعق وحن أله وَمَ1 أَنَأْمِنَ 
التتركرت # يرف 
فهذه دعوته يِل ودعوة من قبله من المرسلين» ودعوة أتباع المرسلين 
إلى يوم الدين» دعوة إلى إخلاص العبادة لله على علم ويقين من الله» وبراءة 
من الشرك وأهله. دعوة يراد مها وجه الله لا لغرض من الأغراض, لا 
لقومية» ولا لوطنية» ولا لطمع مادي» أو طلب جاه ولا لموى من الآهواء 
المخالفة لكتاب الله أو سنة نبيه» ولا لمذهب يتعارض مع تعاليم الشريعة» 
دعوة لتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدين كله لله» يدعى لما العربي 
وغير العربي» يدعى لا القريب والبعيد» يدعى لا الموالي والمعادي» يدعى 
لما الأفراد والجماعات. إنها دعوة إلى الحق» إن القيام بها واجب على كل أحد 
بحسبه» ليست مقصورة على طائفة معينة من الناسء ولا في زمن 
خصوصء أو جيل دون آخرء هذه دعوة ينال العرٌ والكرامة والشرف 
والسعاذة كل من قاد بباء كاثنا من كان» سواء كان غربيًا أو غير غري؛ 
وسواءً كان رئيسًا أو مرؤوسّاء حكومة أو شعبّاء من قام ببذه الدعوة كان 
منصورًا ومؤيدَاء يؤيده الله بحفظه وكلاءته» ومعونته» وتوفيقه. ويجعل له 


قد 
ع 27 ع 24 سر وس مم0 سه دس 72004 
ناوا و أعوانا عن عباقه المؤمين: غز واتتصرركت الله من تصدركه 2 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الدعوة إلى الله 504١‏ 
لَقَووِكٌ عَرِيرٌ 4 [الحج:٠].‏ 

روي عن الحسن البصري - رحمه الله - أنه تلا هذه الآية الكريمة: 

وَمَنْ أُحَسَنُ قوْلَاصَمَّن د16 إِلَ اله وَحَحِلَ صَدِلِكًا وَكَالَ إِنَّى مِنَ لْمْسَلِمِتَ 4 

[فصلت:"]. فقال رحمه الله: 7 هذا حبيب الله» هذا ول الله» هذا صفوة الله 
هذا خيرة الله» هذا أحب أهل الأرض إلى الله» أجاب الله في دعوته» ودعا 
الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صال ًا في إجابته وقال: إنني 
فن المسلمين. 

أمها المسلمون: إن الله شرفكم بالإسلام» وزينكم بزينة الإيعان» 
فاعرفوا قدر هذه النعمة الكبرى التي هي أعظم نعمة» وأفضل منة» وقوموا 
بواجبهاء واجتهدوا في تأييدهاء واصمدوا في وجوه أعدائهاء فإن الله أمركم 
بنصرة دينه» والوقوف مع الحق وأهله. وحمايته» وبمقت الباطل وخذلانه؛ 
وخذلان أوليائه» حتى لا ينشر الباطل على الناس ظلامه» ولا يشوه الحق 
بزيفه» وبهدم أعلامه. والزموا الحق وأيدوه» وتواصوا به وآزروه» وكونوا 
له أعوانًا وأنصارّاء وجنودًا أبراراء فلا بقاء لآمة لا تقدس الحق» وترفع 
رايته» ولا خير في مجتمع لا ينصره ويعلي كلمته» لقد كتب الله لأهل الباطل 
الخيبة والخسران» وكتب لأهل الحق الفلاح والنجاح,» والعز والسلطان 

مكب امد برك أنأ ورْسَْ إرك أَه عَوَىُ عير © [المجادلة:1؟]. 

إن في سيرة خير المرسلين لنا أسوة» وفي طريقة أصحابه لنا قدوة» لقد 
بذلوا في سبيل الدعوة إلى الله نفوسهم وأموالهمء حتى أعز الله بهم الإسلام 
وأظهره» وأذل بهم الكفر ودمره. 
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من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


0١‏ من منبر المسجد الحرام 


أيها المسلمون: اتقوا الله وأدوا أماناتكم بالنصح لله. ولكتابف 
ولرسوله. ولآئمة المسلمين وعامتهم. واعملوا صالخًا لأنفسكم. وخافوا 
عاقبة ما أنتم عليه من التفريط والإهمال» وتمسكوا بكتاب ربكمء وهذي 
نبيكم» فإن هذا هو الحق المبين» وماذا بعد الحق إلا الضلال» وإن دعاة 
السوء على الأبواب» وقادة الإلحاد قد أجلبوا بخيلهم ورجلهم في كثير من 
البلاد. والغزاة المخربون للمبادئ السامية» والأخلاق الفاضلة» قد شمروا 
عن ساق الجحد والاجتهاد» وليس هناك حصن ينجي سوى هذا الدين 
القويم» الذي ضمن الله لمن تمسك به وحققه الغلبة والسيادة والعزة 
والكرامة: «ِوَلَهُ الْعِرَّهُ وَرَسُولِهء وَللمُؤِيت وَلكنّ الفتفقيكلا 
يَعَلَمُونَ © [لمنافقرن:4]. 

«مَحَنِهِدُوأ ف أله حَنّ جهسادو- هْوٌ أُحَبسْكُم وَمَاجَعَلَ حبك في الزن 
نح َه يكم إد تي د كك اتبيه د مل ف ذا يك 
الرسول شَهيدًا عك25 ويكونوا شد عل الاين فكوا عازه مانا الككرة 


م2 ووه ور “لله 1 دروم 0# هه 


وَأمتصِموا ب امه ينارق وَنْعَمَ أَلتصصِيرٌ 4 [الحج:1/]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وببدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين» من كل ذنب فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


الدعوة إلى الله اا 


أول الخطبة الثانية 


ال حمد لله على نعمائه» وأشكره على آلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وأخلصوا له القول والعمل» واعلموا أيها 
المؤمنون أن الإسلام يحتم علينا جميعًا القيام بالدعوة إلى الله» بالدعوة إلى 
دينه» والتكاتف والتضامن بدعوة الناس إلى التمسك به وبتعاليمه» وتحكيم 
شريعته» والتخلق بأخلاق القرآن» وأخلاق سيد المرسلين» إنها دعوة حق. 
ملؤها الإييان والإخلاصء. وحب المداية للآخرين» دعوة شعارها قول 
صادق» وعمل خالصء وبصيرة نافذة» دعوة إلى الله» وإلى كتابه» وسنة نبيه 
» دعوة لا تقتصر على كلمة تقال في اجتماع؛ أو تذاع من مذياع» أو تلقى 
من منبر فقط» بل هي عمل وتعليم» وتخطيط وتنظيم. وبيان وتبيين» 
ومجادلة بالتي هي أحسنء دعوة يطرق لها كل باب» ويسخر لها كل وسيلة» 
من مدارس ومساجد وأندية» ومنابر» ومجتمعات ومجالسء وأجهزة 
إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقروءة. 

إن الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياءء وشعار الأتقياءء وعمل الخلفاء. لا 
عمل أفضل وأحسن منها: «وَمَنْ أَحَسَنُ ولا مَكّن دآ إِلَ الله وَحَحِلَ 
صَِلِحَا وَقَالَإِنَى مِنَأَلْمَسَلِمِيتَ 4 [فصلت:*8] . 
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من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


الحث على تلاوة القرآن والعمل به 


«(للتذ يي ادق أل عل عرو الككاب وَل حمل لذ عيها 4 [الكيك:0]: 
أحمده سبحانه وأشكره. وهو أهل الحمد والثناء» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفىء اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله - تعالى - وراقبوه في السر والعلانية» 
واعلموا أن الله - جل وعلا - أمدّكم بالنعم الوافرة لتشكروه» وجعل لكم 
السمع والأبصار والآفئدة لتتذكروا بها نعمه فتعبدوه؛ وإن من أعظم النعم 
بل أعظمها على الإطلاق نعمة الإسلام, التي لا يعدلها نعمة» ونعمة إنزال 
هذا القرآن الكريم على نبيه محمد ولك قد جعله الله نورًا وتبصرة وتبيانًا لكل 
شيء؟ إنه الصراط المستقيم» والذكر الحكيم» مهدي به الله من يشاء من 
عباده» ويضل به من يشاء» وما يضل به إلا الفاسقين. 

عباد الله: إن كثيرًا من الناس اليوم لم يعرفوا قدر هذه النعمة بل 
أعرضوا عن كتاب الله أعرضوا عن أوامره ونواهيه» أعرضوا عن تعلمه 
وتعليمه» أعرضوا عن تلاوته وتدبره» أعرضوا عن العمل به. أعرضوا عن 
التحاكم إليه وتحكيمه: (١‏ ألا يسَدَبرُونَ شرا م عل قُلُوبٍ أَعَالهَ] 4 


[محمد:؛ ؟]. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الحث على تلاوة القرآن والعمل به 3506 


إن الإعراض عن كتاب الله دليل على ضعف الإيان» دليل على 
نقصان العقل» دليل على فساد التصوره دليل على ضعف البصيرة» دليل 
على قساوة القلب» دليل على طول الأملء» استولت الشهوات» وفسدت 
التصورات» وطال الإعراض والتغافل عن قاط الآرض والبيهفوات: 


ظٍ را ذ ور لوه 0 6 ب ساح سه سا 


دَرَهُم تلاز وَيسَمسَعوا ودلههم الأمل فسوه وف يَعَلَمُوْنَ 4# [الحجر:"]. 

إن الله عاتب عباده المؤمنين» وحثهم على خشيته» وحذرهم أن 
يتشبهوا بأهل الكتاب الذين أعرضوا عن كتابه؛ وعن العمل به. أو أن 
“ل: < ألم يأ لِلَذِيتَ اموأ أن ّ 
و لنحكر الله وما رَلَ عن للق و2535 انين أووا الككبٌ ين عَنِلُ 
عَلَالَ عل الامَد مَسَتَ لوي وَكئ رمت موت 4 [الحديد:؟١].‏ 

عباد الله: لقد تكائثرت الأحاديث الدالة على فضل القرآن» وفضل 
تلاوته وتعلمه وتعليمه» فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة - رضي 
الله عنها - قالت: قال رسول الله يلِةُ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
ل ب ا 


وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 5لة: 
«لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب؛ فقام به آناء الليل وآناء 
النهار» ورجل أعطاه الله مالاً؛ فيتصدق به آناء الليل» وآناء النهار». 

وروى الإمام أحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم عن أبي 
هريرة 5ه أن رسول الله يَيدِ قال: « الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول 
الصيام: رب إن منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه» ويقول 
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القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه؛ فيشفعان ». 
يكي: «إن لله أهلين من الناس»ء قالوا من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآنء 
هم أهل الله وخاصته ». وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة #ه أن رسول 
ويتدارسونه في| بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة. 
وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده » . 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على فضل القرآن» وكثرة ثواب تعلمه 
تعلم القرآن وعلمه - ى! قال وَلِةِ -: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه ». 

فاتقوا اللّه عباد الله» واتلوا كتاب ربكم وتفهموا معانيه» واعملوا 
بأوامره» وانتهوا عن نواهيه» ولا تعرضوا عنه. ولا تصدّنكم عنه زينة الحياة 
الدنياء ولموها وشهواتهاء فإن متاع الدنيا قليل» والآخرة خير لمن اتقى. 

عباد الله: إنه يحْسى من العقوبة العاجلة والآجلة على من أعرض عن 
كتاب ربه؛ أعرض عن تلاوته وتدبره وتفهمه» والعمل به يقول 5ل2: 
«وَمَنٌ أَعَرضٌ عَن رِصِكرى فَإِنَّ له م 0 0 مكشرة يور الفلمة 
أ عَم (8)) فال َب لم حَتَمكقٍ يعم وقد مث بصيرا (:5) فَالَ كَدَلِكَ أنتك امنا 
يبا لِك الوم شن 4 تش حو 

وفقني الله وإياكم لمراضيه» ونفعني وإياكم بالقرآن العظيم» وببدذي 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الحث على تلاوة القرآن والعمل به /70 


كل ذنب فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله الحادي إلى سبيل الرشاد» أحمده سبحانه وأشكره؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بعثه الله 
بالهدى ودين الحق» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
و صحية. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى واحذروا الغفلة عن تدبر كتاب 
ربكم والإعراض عنه؛ فإن الإعراض عنه سبب لقسوة القلوب» وهي من 
صفات المغضوب عليهم والضالينء قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - على 
قوله سبحانه: « ألم يَأ لَِنيتَ اموأ عَمَمَمَ لوي إنِكَرٍ كه وَمَا ل من 
لي ويروا دين أوثوأ الكتب ين مَبَلْ صَذالَ تيج الأمَد متت ريت وك 
مَنَهُمَّ فسِفُوت * الحديد:16]. يقول رحمه الله: نهى الله عباده المؤمنين أن 
يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى لا تطاول 
عليهم الأمد بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم» واشتروا به ثمنًا قليلاء ونبذوه 
وراء ظهورهم.ء وأقبلوا على الآراء المختلفة» والأقوال المؤتفكة» وقلدوا 
الرجال في دين الله. واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله فعند 
ذلك قست قلوبهم, فلا يقبلون موعظة. ولا تلين قلومهم بوعد ولا وعيد. 
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المحافظة على اللسان 


الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة» أحمده سبحانه وأشكره على 
آلائهء وأسأله الإعانة على شكره. وذكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى» واعلموا أن الله منّ عليكم بالنعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى: 
«وَإن عَشْدُوا يمت لله لا خُسُومَاً اك الإنن تللم كدَاد)4 
[إبراهيم:؛ 7]. 

أمذّكم بنعمه لتحمدوه عليهاء ولتقوموا بشكرهاء والشكر إنما يكون 
بالعمل بطاعة الله الذي أسداها لكمء وأمدكم بها كما قال سبحانه: #أَعَمَلْواً 
َال دأويد شَكرا وعَِلبَن ادق اكور ا' 

وإن من أعظم هذه النعم بعد نعمة الإسلام» نعمة العقل» وهذه 
الحواس التي ركبها سبحانه في جسم الإنسان؛ ليعرف بها ما ينفعه وما 
يضره. ونعمة الجوارح التي يدفع بها عنه ما يؤذيه» ويستعملها في| ينفعه. 
وإن من أعظمها نفعًاء ومن أشدها خطرًا جارحة اللسان» هذه الجارحة 
التي طالما وصلت بالرجل إلى درجة الصديقين والأبرار» وطالما أودت 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 
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المحافظة على اللسان 509 


بصاحبها إلى درجة المنافقين والفجارء كا قال لد لمعاذ ذه لما قال: يا رسول 
الله وإنا لمؤاخذون بط نتكلم به؟!ء قال يلِ: « تكلتك أمك يا معاذء وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد 
ألسنتهم ». 

عباد الله: إن آفات اللسان كثيرة» وأخطارها عديدة» فترى الكذب 
والافتراء والنميمة والأذى والفحش والبَدَّاء والجدال والمراء» والفخر 
والازدراء» كل أولئك آفات خطيرة» يجنيها اللسان على صاحبه. إنها آفات 
لا يجني الإنسان منها خيرًاء وإنما يكسب بها ضررّاء وهي في الوقت نفسه لا 
تصدر إلا عن اللسانء إن من آفاته القبيحة: الغيبة التي هي: ذكرك أخاك ب| 


فهي من أخطر آفات اللسان. وهي من أعظم ما ابتلي به الكثيرونء 
وكفاها ذمًّا وقبحًا أن الله شبهها في محكم كتابه بأكلك لحم أخيك المؤمن 
ميئّاء كفى بهذا تحذيرًا وتشنيعا وبشاعة وذماء يقول سبحانه: 9# ولا يَعْتب 
بخ بنسا لوث لمش أن يأفكن تت مد هذا ممت راكنا له 


دي مه عر م 


إِنَّ الله تَوَابٌ بحم 4 [الخعرات :11 ]. 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود عن أنس ذه قال: قال رسول الله ي: 
« لا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يحمشون وجوههم 
وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس» ويقعون في أعراضهم »). 

وإن من آفات اللسان: النميمة التي هي: نقل الحديث من قوم إلى 


من منبر المسجد الحرام 
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برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


00 من منبر المسجد الحرام 
آخرين على جهة الإفساد بينهم؛ فهي خصلة من أعظم أسباب الفرقة بين 
المتآلفين» وهي من عوامل التشتيت والهدم للمجتمعات» ومن اتصف بهذه 
الخصلة القبيحة فهو من شرار الناس. بإخبار المعصوم 25 ى) في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن غنم #ه قال: قال رسول 
الله يي: «خيار عباد الله إذ رءوا ذكر الله» وشرار عباد الله المشاءون 
بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون للبرآء العنت ». 

إن المتصف بالنميمة برهن على نفسه بمحبته للشرء وعداوته لإخوانه 
المؤمنين؛ لآنه يسوؤه أن تصفو حالتهم» ويجتمع شملهم, فهو يحاول إيقاع 
الفساد بينهم» وتشتيت أمورهم, ليشفي ما في صدره من الغل والحسدء ألا 
وإن من أعظم آفات اللسان جرمًا وأكبرها خطرًا: الكذب الذي هو من 
صفات أهل النفاق» وهو من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب» يسقط 
الهيبة» ويودي بالشرف. ويزري بصاحبه» ويسلب منه الثقة» وطمأنينة 
الناس إليه» ولا يزال الإنسان يطلق العنان للسان في الكذب» حتى يعرف 
به فلا يسمع له حديث ولو كان صادقًاء ومن أعظم عقوباته أن صاحبه 
يكتب عند الله كذابًاء ها في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله 5: «عليكم بالصدقء فإن 
الصدق يهدي إلى البرء والبر هدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدقء 
ويتحرى الصدق» حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذبء. فإن 
الكذب يبدي إلى الفجورء والفجور يبدي إلى النار» وما يزال العبد يكذب. 
ويتحرى الكذب, حتى يكتب عند الله كذايًا ». 


وإن أعظم الكذب يا عباد الله: ما كان على الله» أو على رسوله. فقد 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


المحافظة على اللسان .م 


أ سه هس د هه 


قال الله تعالى: :( ولا تَمُولُوأ لِمَا مصِفٌ و 
َرَامٌ دروأ عَلَ أله الْكَِ ب د اين َمْونَ علَ آم الْكَزْب لا يفيو 4 
[النحل:١١].‏ 

وقال يلِ: من كذب علّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار »). 

واحذروا عباد الله من المراء والجدال» فإنهها من آفات اللسان وبمما 
حلب للمرء اعفن والكراهية له عتد التاسىة والمراء4 نهو الاعتزاضن خل 
كلام الغير بإظهار العيبء ومحاولة إظهار الخلل فيه» وهو يقسي القلوب. 
ويورث الضغائن» ويجلب البغضاءء فليس على النفوس أشد من التحقير» 
والسخرية» والاستهزاء» والتنقصء والازدراء» وقد قال بعض العلماء: إن 
الباعث على المراء والجدال هو الكبر» وحب الظهورء والفخرء والغلبة 
وإظهار الفضل على الناس. 

فاتقوا الله عباد الله وابتعدوا عن أذية عباد الله المؤمنين» وعليكم 
بالتواضع» وحفظ اللسانء وجميع الجوارح عما حرم الله عليكم» واحذروا 
مجالس السفهاء والفساقء فإنهم يكسبونكم من أخلاقهم السيئة» من حيث 
لا تشعرون. 

اعرد لاس الفيكان ا اح زا لك ادلي هزر ارا قار 
م يمي ((00) سناع در م مُْتَد أَيِرٍ (05 * تل بَعدَ ذَلِكَ رَنيرٍ 1#القلم: د11 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وببذي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


.مم مق نير المصدهد العراق 
أول الخطبة الثانية 


الحمد لله ذي الفضل العظيمء والمن الجسيمء أحمده سبحانه وأشكره 
على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبة. 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في سركم وعلنكم. واعلموا أن 
الله تحصي عليكم أعمالكمء وسيجازيكم بها إن خيرًا فخير» وإن شرا فشرء 
وإن الجوارح مستنطقات يوم القيامة» وستشهد الألسنة والأيدي والأرجل 
© يوم لَشهدٌ 417 عَم ألْسِلتُهم وديم وَأنملهُم مََكاناْ يَحْمَلُونَ4 [النور:4؟]. ولا 
بد أن يسأل المرء كر تنيع وبصرة وراد يقول سبحانه: طن أَلسَّمَعَ 
لصن والقو كل نيك عه متيل للا 4 [الإسراء:"]. 

فاحذروا عباد الله من آفات الجوارح كلهاء ولا سيما اللسانء فإنه 
أعظمها خطرًاء وابتعدوا عن السباب» والفسوق. والشتم» والتعرض لعباد 
الله في أعراضهم. أو أموالهمء أو الطعن في أنسابهمء فقد قال الله كلة: 
وَالَدنَ ودورت لْمُؤْمِت وَالْمُؤْمدْتٍ بِعَبْرٍ ما سبوا فَقَدٍ أحتَملوأ 


وح سا سر سه حر 


بهتانا وَإِثّما صبِيسَا # [الأحزاب:08]. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


إن الله يرضى لكم ثلانًا ويكره لكم ناما اللا 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه | يحب ربنا ويرضى» وأشكره 
على نعمه التي لا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الملك 
الحق المبين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الناصح الأمين» اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله ربكم» وعظموا أمره ونهيه» وتمسكوا 
بسنة نبيكم 25 » لا خير إلا دلكم عليه» ولا شر إلا حذركم منه. ولقد 
أرشدنا 5 إلى ما يصلح لنا أمر ديننا ودنيانا نُصحًا لنا وشفقةً علينا؛ 
لتحصل لنا السعادة الأبدية» ولنتتصف بالصفات المرضية» فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: ١‏ إن الله يرضى لكم ثلانّاء ويكره لكم ثلانًا: فيرضى لكم 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال ). 

فهذا إخبار منه يلك بأن الله يرضى لنا أن نتتصف ببهذه الصفات العالية 
التي ترضيه جل وعلاء وإذا أرضى العبد ربه فقد أفلح في دينه ودنياه 
ومعاشه ومعاده, فالمؤمن الصادق في إيمانه يحرص كل الحرص على فعل ما 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


ع من منبر المسجد الحرام 


يرضي الله سبحانه» ويتجنب جميع ما يكره ليحصل له الرضا من الله ويأمن 
من سخطه وعقابه» فقوله عليه السلام: إن الله يرضى لكم ثلاناء فيرضى 
لكم أن تعبدوه. ولا تشركوا به شيئَا وذلك بالقيام بتوحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له. وإخلاص الدين له. ومعرفة حقيقة الإيان وشرائع 
الإسلام الظاهرة والباطنة» وبالأعمال الصالحة» والآأخلاق الزاكية» كل 
الله وهو دينه الذي ارتضى لنفسه. وهو الصلة بين الله وبين عباده. 
فيقومون به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى. كما قال كك: «! وَتَمَاوَوأ 


هر 2 


عَلَ لير وَاَلنَقَوَئْ 4 [المائدة:؟]. 

فيحصل لهم الإخاء التام» والمصافاة والأخوة الصادقة» المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه. ولا يخذله» ولا يكذبه؛ ولا يحقره» ومهذا يكمل الدين» 
وتتم النعمة على المسلمين» ويعزهم الله» ويبصرهم في دينهم» وينصرهم 
على أعدائهم؛ ويحصل لهم الفلاح والنجاح العاجل والآجل» وأخبر وَلِةْ أن 
الله - جل وعلا - يكره لنا قيل وقال؛ وذلك لما يشتمل عليه القيل والقال 
من الأشياء التي تنافي الأمور التي يحبها الله ويرضاها منا؛ لأن كثرة القيل 
والقال من دواعي الكذب,. وعدم التثبت في الأمورء واعتقاد غير الحقء 
والواقع» ومن أسباب وقوع الفتن وتنافر القلوب. ومن الاشتغال بالأمور 
الضارة التي تصد عن الأمور النافعة» وكذا كثرة السؤال في الأشياء 
المذمومة شرعاء كمن يسأل عن أمور الدنيا من غير ضرورة أو حاجة» وإنا 
يسأل تكثرًا وهلعّاء وقد جاءت الأحاديث عنه يل بالنهي عن السؤال كما 
قال عليه الصلاة والسلام: « لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بخزمة من 
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اه 
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إن الله يرضى لكم ثلانًا ويكره لكم نلانًا 6 


حطب على ظهره فيبيعهاء فيكف الله بها وجهه؛ خير له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه ). 

ومن السؤال المذموم السؤال على وجه التعنت أو في الأمور التي 
يخشى من ضررهاء أو الأمور التي لا نفع ولا فائدة في السؤال عنها يقول 
ي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه )). 

ومن الأمور التي أخبرككة أن الله يكرههاء ولا يرضاها لناء إضاعة 
الملل وذلك كإنفاقه في اللهو والمعاصى والشهوات المحرمة والأمور الضارة 
التي لا تعود عليك بالنفع في دينك ودنياك» أو بإهماله وترك حفظه حتى 

ا 
ا وداه لآن الذكاة ” تنميه وتقيه الآفات» ومن إضاعته جعله في 
أيدي السفهاء» ومن لا يحسن التصرف فيه؛ لأن الله جعل الأموال قياما 
للعباد تقوم به مصا حهم الدينية والدنيوية» فتمام النعمة فيها أن تصرف فيم| 
خلقت له من الأمور الشرعية» والمنافع الدنيوية» يقول ك: <( ولا مُوَهُا 
الشقهك أتوككئخ الى اسه لك جبنم وَأردُفُهمْ ذبا وَأكُْوهْ وفوا مزتلا مرا 4 
[النساء:0]. 

فاتقوا الله عباد الله» وسارعوا إلى مرضاته. وإتباع سنة نبيكم كل 


وو سم 2 


3 2 م صقل . و 2 د ور > مو ووم ور مره 
تفلحواء ( لَقَدَكَانَ لَك فى رسول اله أسوةٌ حَسَئة لمن كن يَرَجوأ اله وَليوم 


لخر [الأحزاب : ١؟].‏ 


أعوذ بالدمن الشيطان الرجيم:8 يتأ 0 0 +اموا عيبو اله 
0- رصح لدوم 


وقول 125 لايك واغتتر الكت الله كول ريت المرو ركلف 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


امن من منبر المسجد الحرام 


وه 
رعسو 4 


عد 
وَأَنَهه إِليَهِ تمحشروت * [الأنفال::1]. 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومبهذّي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 

أول الخطبة الثانية 

الحمد لله المبدئ المعيد» الولي الحميد» أحمده سبحانه وأشكره» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أبها الناس» اتقوا الله تعالى بإصلاح البواطن» والظواهر, 
وتقربوا إلى ربكم بطيب المقاصد. وحسن السرائر» فقد أفلح والله من 
طابت مقاصده» وحسنت سرائره» قال الله كك: (١‏ قَدَ أفلم من ترك ور 
أُسْمَوَي فصَلّ ‏ [الأعلى:4١-‏ 10]. فعلق الفلاح على من زكى نفسه؛ وطهر قلبه 
من كل خلق سافل» وذكر اسم ربه فصلى» وتحلى بالفضائل» وجعل الخيبة 
والخسارة على من دس نفسه فخمسها بالرذائل» قال الله سبحانه: «! فَدَ أفلم 
من وكا ((5 وَقَدَّحَابَ مَن دَسَّنْهَا (00 4 [الشمس:9- .]٠١‏ 

فرحم الله امرءًا أصلح قلبه ونقاه» وهذبه بالصدق والإخللاص» 
وحلاه بحلية التواضع التي فيها جماله وكاله وطهره بالسلامة من الغعش 
والغل والحقد. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


التذكر لنعمة الله والقيام بشكرجا ا 


التذكر لنعمة الله والقيام بشكرها 


الحمد لله المنعم المتفضلء أغنى وأقنى» وأعطى فأجزل. أحمده سبحانه 
على نعمائه» وأشكره على ترادف آلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. دائم الفضل والإحسانء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. 
سيد الشاكرين» ورسول رب العالمين» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعل آله أصحابة. 

أما بعد: فيا عباد الله. اتقوا الله تعالى» وراقبوه» واشكروا له ولا 
تكفروه. فإن نعمه جل وعلا تتوافد كل حينء وفضله يتزايد علينا مسين 
ومصبحين. واحذروا معصيته سبحانه» فإن المعاصي كفران للنعمة» ومجلبة 
للنقمة» إنها تزيل النعم الحاضرة» وتقطع النعم الواضلت وإن نعم الله ما 
حفظ موجودها بمثل عبادته» ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته؛ لآن ما 
عند الله لا ينال إلا بالطاعة» وقد جعل الله لكل شىء سببا وآفة: سببا يجلبهء 
وآفة تبطله» فجعل أسباب نعمه الجالبة ان وآفاتها المانعة منها 
معصيته» فإذا أراد سبحانه حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء 
وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى يعصيه بهاء فما زالت نعمة ولا حلت نقمة 
إلا بذنب» كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


لان من منبر المسجد الحرام 

وقد قال الله : ل إرك أله لا َي مَا بِقَوَمٍ حقٌ يبروأ مَا باهم 4 
[الرعد:١١].‏ فأخبر الله أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحدء حتى يكون 
هو الذي يغير بنفسه. فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره» وأسباب 
وفتاف _أسات سكخطى قاذ غ1 كان الل حل بخز 2 وقافاة فر وما ريك 
طلم لِلْحِيدٍ 4 آنصلت:::]. فإن غير المعصية بالطاعة» غير الله عليه 
العقوبة بالعافية» والذل بالعز. 

وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب - تبارك وتعالى - أنه قال: ١‏ وعزتي 
وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل إلى ما أكره إلا 
انتقلت له ما يحب إلى ما يكره» ولا يكون عبد من عبادي على ما أكره 
فينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له ما يكره إلى ما يحب ). وقد قال كِيْكْ: 
نز تدك 7ق ين متسكر نز يتخ وكن كد إن مداق 
ليد > [إبراهيم:9]. 

فشكر النعم أمن من زواهاء وسبب لازديادهاء كى) أن الشكر دليل 
على تزكية النفس» وسلامة الفطرة» وصحة العقل؛ لآن شكر المنعم هو 
جزاؤه الطبيعي في الفطر السليمة التي تشكر الله على نعمه» فتتصرف ببذه 
النعم على حسب مراضيه» وتقيدها بصرفها في حدود ما أذن لا فيه بلا 
بطر أو أشرء وبدون استعلاء أو تكبر على الخلق» أو صرفها في الشرء 
والفساد. ولا تكون النعم لديه سلما لنيل الشهوات المحرمة» أو الإسراف 
وتجاوز الحد في المباحات» فالشكر لنعم الله صرفها في طاعته. وفي الأشياء 
المباحة التي أباحها الله لعباده المؤمنين» من غير سرف وخيلاء» ومن غير 
صرف للا في| يسخط الله» ومن غير تقتير ولا تبذير» كما قال سبحانه : 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 
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التذكر لنعمة الله والقيام بشكرها ا 


«وَالَي ذا لَمَقوأ لم رفوا وَلِم يَقَثروأ وسَكَانَ بيست ذلك فَوَامًا 4 


[الفرقان:/11]. 


فتذكروا - رحمكم الله - نعم الله وأكثروا من ذكره» واشكروه على 
نعمه التي لا تحصى. فكم لله من نعم على عباده يتقلبون بها ليلهم ونبارهمء 
وهم في غفلة عنها لم يقوموا بشكرهاء ولم يلهجوا بالثناء على مسديها. 

أيها المسلم» من أحق بالشكر ومن أولى بجميل الذكر؟ إنه الخالق 
الرازق» إنه المنعم المتفضلء الذي خلق الإنسان وعلمه البيان» خلقه في 
أحسن تقويم» وفضله على العالمين» ميزه بميزة العقل والتفكير» وخصه 
بالفهم وحسن التدبير» أسبغ عليكم النعم الظاهرة والباطنة» أنشأكم من 
العدم» ووالى عليكم أصناف النعم» أنعم عليكم بنعمة العقل والسمع 
والبصرء وخلق كل شيء من أجلكم. أنبت لكم الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات» وقال سبحانه مذكرًا لكم بنعمه: ل وَءَاتَسكم 
ين حك ما سَألشوة ون تَشدُوا مت لله لا عسوا الت الإضكنَ 
لوم كنار [إبراهيم: 4 7]. 

أءها المؤمن» من الذي ينقذك إذا عظم البلاء؟ ويشفيك إذا عجز 
الأطباء؟ ويدلك إذا تحير الآدلاء؟ أليس هو الله اللطيف الخبير؟! من الذي 
أعطاك ما تمناه؟ وأمنك مما تحذره وتخشاه؟ أليس هو إلهك الحق المبين؟! أيها 
المسلم» إن حقيقة الشكر هو امتثال الأوامر الإلهية» والوصايا القرآنية» 
والتعلييات النبوية» إن أعظم أنواع الشكر هو توحيد الله وإفراده بالعبادة 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


وحده؛ وإخلاص العمل له الذي من أجله خلقك كا قال سبحانه: ! وما 
حَلَتَتُ لْلْنَّ والنى إِلَا لِيَحْبدُونِ 4 [الذاريات:517]. 

إن شكر النعم أن تصرفها في طاعة الله. أعطاك القوة في بدنك لتقيم 
الصلاة» وتشهد المع والجماعات» وتؤدي الحقوق والواجبات» أعطاك 
امال لتشكره عليه» ومن شّكره صرفه فيم| يعود عليك نفعه» وعلى من تحت 
يدك» وتعين فيه المعوزين» وتطعم المسكينء تكبح جماح نفسك عن بذله في 
الشهوات المحرمة, والمعاملات الربوية» وتبتعد عن الغش والخداع والأيوان 
الكاذبة. 

أيها المسلم» إن أحق الناس بالشكر بعد أداء حق الله والداك, اللذان 
ربياك في حال الصغرء وتعبا فيا يريحك. وصبرا على أذيتك, وتحملا المشاق 
في سبيل راحتك» وطمأنينتك» فالبر بهما شكر على سالف فضلههماء ووفاء 
بجميل صنعههاء كما أنه طاعة لله وامتثال لأمره» حيث يقول يك: ل أن 
أَشْكرٌ ل وَلِوَلِديكَ إل الْمَصِيرٌ > القران:؟١].‏ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « وَإدٌّ تدس رَيُكُمَ لين 


د 
سد سج جرح ارد لاسا 
٠6‏ م 0 


تَسكَرثْ لأَريدتكم وكين كترم إن عدَا كلد 4 الرابم:"1. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدّي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد ا حرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


التذكر لنعمة الله والقيام بشكرهجا ١1م‏ 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء تعظيً) لشأنه سبحانه» وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على إحسانه» اشكروه 
بألسنتكم وقلوبكم وأعمالكم, فإن شكر الله قيد للنعم الموجودة» وسبب 
لحصول النعم المفقودة» واسألوه سبحانه الإعانة على شكره وذكره فقد قال 
كل لمعاذ بن جبل ذ#ه: « يا معاذ» لا تدعنّ دبرَ كل صلاة أن تقول: اللهم 
افو عل كلك يوسي عاد 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


دك من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله ذي الفضل والإنعام» أنعم على عباده بالنعم الجسامء 
وأمرهم ببر الوالدين وصلة الأرحام. أحمده سبحانه على آلائه» وأشكره 
على نعمائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله - تعالى - حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونء 
واعلموا أن الله - جل وعلا - أنعم عليكم بأصناف النعم لتشكروه. 
وتعبدوه حق عبادته» فعبادته سبحانه طاعته فيه| أمركمء والانتهاء عما نباكم 
عنه» فامتثلوا أمره. وابتعدوا عن نهيه» وأخلصوا أعمالكم له. وعلقوا 
قلوبكم بربكم» رغبة ورهبة إليه» فالأمر كله له وحده. لا مانع لما أعطى؛ 
ولا معطي لما منع» إن الخلق جميعهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء 
ولا يملكون موئًا ولا حياة ولا نشوراء بل هو سبحانه المالك المدبر» من 
التجأ إليه حماه» ومن لاذ به وقاه: « ألا لَهُ لَلْدَلَقٌ لكو سارك ألله رت 
َلْعَتلْمِينَ ‏ [الأعراف:؛ 0]. 

إن حق الله علينا أعظم الحقوقء لأنه أنشأنا من العدم» ووالى علينا 
أصناف النعم» ووعد من آمن به وعمل بطاعته أن يدخله جنته. فارغبوا 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


جر الوالدين اردللا 


عباد الله إلى ربكم بإخلاص العبادة له »بدعاته وحده؛ ورجائه وحدهء 
لتفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة» ألا وإن من طاعته سبحانه امتثال أمره. 
والقيام با أوجبه. فقد أوجب سبحانه علينا البر بالوالدين» وصلة الأرحام 
والإحسان إلى الفقراء والأيتام» ومراعاة حق الجوار» وحقوق الإخوة في 
الدين. 

ومن أهم ذلك ما ذكره سبحانه موجبًا له» ومكررا له» ومثنيًا 
حقهء وهو البر بالوالدين ىا قال سبحانه: 8 وَأَعَبَدُوأ أله وا 00 بو 


سيا وَبالودين لِدَنْنِ إِحَسَدنًا # [النساء:5"]. ويقول سبحانه:9 وقَضئ ا أ 
تعدوأ أ * إِيَاهُ وَبِالْولِديْنِ إِحَسَدمًا 4 [الإسراء:1]. ويقول ٠:‏ أن أَفَْكُرٌ 
لي وَلولِنَيكَ إل لْمَصِيرٌ 4 [لقران:14]. فقد قرن سبحانه حق الوالدين بحقه. 
لبيان وجوبه وتأكده. 


والنبي كله حث على بر الوالدين» وبين عظمه وأوضحه غاية 
الإيضاح» فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود له دين قال: 
سألت رسول الله يله : أي العمل أفضل؟ قال: « الصلاة على وقتها. قلت: 
ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله ». 

وعن أبي هريرة #ه قال: جاء رجل إلى النبي ذه فقال: «يا رسول الله 
من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. 
قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك » رواه البخاري ومسلمء 
وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: « أقبل رجل إلى 
رسول الله كَدِ فقال: أبايعك على الحجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال: 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


1 من منبر المسجد الحرام 


فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم» بل كلاهما حيء قال: فتبتغي الأجر 
من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهيا ). 

عباد الله هذه الآيات الكريهمات وهذه التوجيهات النبوية» وغيرهما مما 
ورد في معناها يتضح لك أيها المسلم عظم حقهماء وتأكده عند الله» وعند 
رسوله يك أليس الوالدان سبب وجودك في هذه الحياة؟! وهما اللذان 
يسهران على راحتكء وهما اللذان يبذلان كل غال ورخيص في سبيل 
راحتك وطمأنينتك» كم ليلة سهرا من أجلك؟! وكم من مشاق تحملاها 
لإسعادك» كم أمرضهم|ا مرضكء وكم أسهرهما سهرك. وكم تمنيا أن ما 
أصابك يحل ببا عنكء تنام قرير العين وهما يحرسانك» وأنت لا تشعر 
بشيء من ذلك. حتى إذا كبرت وبلغت الغاية التي كانا يتمنيان لك» وبلغ 
مها السرور ما بلغ بصحتك وعافيتك وتكامل قواك البدنية والعقلية 
وانتظرا منك رد الجميل والمعاملة» ولو بالمثيل تنكرت لماء ونسيت برهما 
بك وتجاهلت حقهم| عليك؛ وكأنه| عندك من سائر الأقارب, أو من سائر 
الناس» فيا خيبة الآمل!! ويا خسارة ما حصل!!ء كأنها لم يرعياك طويلاء 
ولم يخدماك أمدا مديداء جعلت جزاءهما غلظة وفظاظة. واحتقارا وازدراء» 
كأنك أنت المنعم المتفضل. 

أما تتذكر إحسانها عليك» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! أما 
تخشى عقوبة الله؟! فا أسرع عقوبة قاطع الرحمء فقد روي عنه وَل أنه قال: 
«كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدينء فإن 
الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات ». رواه الحاكم وصححه عن أبي 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


بر الوالدين 6م 


00 0 دود لعد عم ووم وي بي 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:<! وقضئ رَيّكَ ألا تعبدثاً إِلآ إِيَاهُ 
صوم ماح 5 ع 7 لعو وس وه رص صرءه ل و رس 2 22 سر 2 رمسم 
وَيِالْولِدِنِ إِحْسَدنًا ما يبَلْعَنَ عِندَكَ الحكير أحد هما أو ولاهما فلا تقل طما 


+ دي بجر عسل سح كمس يي اال لير رمع ع وعمس سج 14 
أن رك كمَرههَا وَل لما مكاسكَرِيمًا © وفوش لممَاجتَحَ الكل ين 
2ح سح عو رم 


ع اه ل د م 
اليَحَمَةَ وقل رب أنْحمهِما 5 ريا صَغِيرا 4 [الإسراء:؟- 14]. 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم؛ وبهدّي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ومن علينا بمعرفة الحلال والحرام» 
أحمده سبحانه وأشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن البر بالوالدين من طاعة الله 
وطاعة رسوله. ومن أفضل الطاعات فإن الله أوجب البر بهاء ولو لم يكونا 
مسلمين فأوجب الإحسان إليهاء ومصاحبته) بالمعروف وإن أمراك 
بمعصية الله فلا تطعه)| ولا تقطع معروفك وإحسانك بها يقول 38: 
« وَإِن جَهَدَلكَ عل أن مم ى مَا َس لَك ب عله قلا ممه مَصَايبَهُمَا 


2< علدو ر 


فى لديا مَعَرُوفًا 4 [لقران:5١].‏ 


من مثبر المسجد الخرام 


ياه 


برطهدودودمءغ[ لم لش تمجه آهل 


15 من منبر المسجد الحرام 


وإن من البر بالوالدين بعد موتب| الدعاء والاستغفار لمماء كما جاء عن 
النبي وَلُ أنه سأله رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله» هل بقي علي من 
بر أبوي شيء بعد موته) أبرهما به؟ قال: نعم. خصال أربعة: الصلاة عليهم| 
-أي: الدعاء لم|- والاستغفار لهم| وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة 
الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهاء فهو الذي بقي عليك من برهما بعد 
موتب) ». رواه الإمام أحمد وغيره. 

عباد الله: إن البر بالوالدين سبب لليركة في الأعمار» والسعة في 
الأرزاق» ودفع المككروهات» وهو من أقوى أسباب حصول البر لك من 
أولادك. فكما تدين تدان» والجزاء من جنس العمل» وقد روي عنه ييه أنه 
قال: ‏ برٌّوا آباءكم تبركم أبناؤكم ». 


لا بوره حك م ه22 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


التمسك بالسنة لض 


الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم» ومنّ علينا ببعثة هذا النبي الكريم» 
وهدانا به إلى الصراط المستقيم. أحمده سبحانه على نعمه الغزار» وأشكره 
على جوده المدرار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد 
القهارء وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أبها الناس» اتقوا الله حق التقوى» وراقبوه في الجهر 
والنجوىء واشكروه أن منّ عليكم بالهداية لدين الإسلام» وجعلكم من 
أمة خير الأنام» الذي فضله الله على الناس أجمعين» وأرسله رحمة للعالمين» 
بعثه بالهمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله بالآيات» والبينات» 
والمعجزات الواضحاتء أنزل عليه هذا القرآن العظيم الذي هو هدى 
وشفاء لما في الصدورء إنه شفاء لأمراض القلوب من الشكوكء والشبهات 
والمعاصي» والشهوات»ء والجورء والجهالات» إنه النور الذي يضيء لك 
الطريق ومهديك للتحقيق: 8 إِنَّ هذَا الْفْرَانَ ييَدِى لِلَتىَ هه أقوم وسيم 
لْمَوْمنَ ادن تنوه الصريكق أ عا كا 4 [الإمزاء:؟]. أي : بدي 
للسبيل الأرشدء والطريق الأسلمء والمنهج الآصوب. بهدي للتي هي أقوم 
في كل شأن من الشئون» في شئون العقائد» والتوحيد» وإخلاص العبادة لله 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


1 من منبر المسجد الحرام 


فهو يقرر التوحيد» وينهى ويحذر من الشركء ويدعو إلى التعلق بالله وحده 
دون من سواهء وينهى عن التعلق بغيره؛ لأنه سبحانه هو النافع الضارء 
وغيره كائنًا من كان لا يملك لنفسه نفعًا ولااضراء فضلا عن أن ينفع غيره» 
أو يدفع عنه شراء يقول تعالى: « دَلِحَكُم أَمَهُ رَيِكُمْ لهُ للف وَاليِيت 
توت ين م.م يكرت بن ليور () إن معو لا يتما 
ذم وَل ُو ما أستكابوا لك وَيَوم اليم كرون كك ولا 


عن 0# خم عه 


001 


متك هل حير 4 ١‏ ل 

قلذ ضر الدغاء والالعجاء إلا الب:سيحانةة ولا الاأنهمانة والاسيفاثة 
إلا به» ولا خوف ولا رجاء ولا رغبة ولا رهبة إلا إليه» إياك نعبد وإياك 
نستعين» فعبادة الله وحده هي التي تجلو القلوبء وتهذب النفوس» وتنمي 
شجرة الإبيهان» وتقوي روح التوحيد: ١‏ وَمآ لكأ إلا ليتبدُوا لله مصِينَ له 
يي ته وَمِبشو الصََة وؤوا الك وَدَكَ دين لم4 [الينة:ه]. 

إن هذا القرآن بدي إلى كل خيرء يدعو إلى تحكيم كتاب الله على عباد 
الله» في أرض الله إنه يدعو إلى مكارم الأخلاقء لقد كان وَلِدْ خلقه القرآن. 
يأتمر بأوامره» وينتهي عن نواهيه» ووصفه الله بأنه على خلق عظيم.ء ولا 
سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن خلق النبي 5:؟ قالت: « كان خلقه 
القرآن ). 1 

إنه يأمر بالعدل والإحسان, وإيتاء ذي القربىء إنه يأمر ببر الوالدين» 
وصلة الأرحام» والعطف على الفقراء والأيتام» إنه يأمر بالوفاء بالعهود 
والوعودء وبالصدق. وحسن المعاملة» وبالصيرء والحلم» وحسن الخلق, 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 
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التمسك بالسنة لك 


إل يار ببالتامى بوالاقدا رانبياء الله ووسلة» يقول سبنانه: يز اليك ان 


00 


هَدَى لله فبِهَدَنهُمَ 2 © [الأنعام:94]. 

إن أفضل أنبياء الله ورسله هو محمد يله وقد قال سبحانه آمرًا لنا 
احا مار ور ا وتاي بدا كن لَكمْ في رسول أله سوه 
حَسَكةٌ 4 [الأحزاب:١؟].‏ إنه القدوة لكل خيرء لا خير إلا دل الآمة عليه ولا 
شر إلا حذرها منه» إنه دعا لكل خير بأفعاله وأقواله» وتقريراته. إن الله ملأ 
به القلوب علَاء ويقيئًا وإيهانًا وشمل به العباد عدلا ورحمة وحنانًاء طهر الله 
به الأخلاق من جميع الرذائل» واستكملت به جميع الفضائل» استبدل 
المؤمنون به بعد الشرك إخلاصًا لله» وتوحيداء وبعد الانحراف عن الحق 
هداية واستقامة وتوفيقاء وبعد الفتن والافتراق ألفة واعتصاما بحبل الله 
وبعد القطيعة والعقوق برا وصلة وتعاطفاء وبعد الظلم والجور وسوء 
المعاملات عدلا ووفاء بجميع الحقوق والواجبات. 

إنه رحمة جعل الله به بعد الفساد صلاحًاء وبعد الشقاء فلاحًاء إن 
شريعته السمحة, وتعاليمه القيمة» هي الكفيلة بجمع الشمل» واستتباب 
الأمن. وحصول الطمأنينة» وهذه حال المسلمين لما كانوا مطبقين لماء 
عاملين بهاء مستضيئين بنورهاء فل| استبدلوا بنور الوحيين سواهماء 
وانفصلوا أو كادوا ينفصلون من حبله المتين» وتقاطعوا وتدابروا وتباغضوا 
وتنافروا وضعفت فيهم الغيرة الدينية» والأخوة الإيانية» وتباينت 
الأغراض وكثرت الأهواء» وأعجب كل ذي رأي برأيه» ورأى أن الحق في] 
يراه ويهواه. واكتفوا من دينهم بالمظاهر عن الحقائق. جاءهم ما كانوا 
يوعدونء وتكالب عليهم الأعداء» وتشتت الأصدقاء. فلم يزالوا في بعد 
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ياه 
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رضن من منبر المسجد الحرام 
وافتراق» وتنازع وشقاق» نتج عن هذا ضعف البصيرة في الدين» 
والإعراض عن سنة سيد المرسلين» فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بسنة نبيكم 
تفلحواء وإياكم والمحدثات في الدين فإن كل محدثة بدعة» ونبيكم كل 
يقول: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ". 
وإن مما أحدثه الناس هذه الأعياد التي يسمونها أعياد المواليد» فليس 
في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحىء وإن هذه الأعياد التي أحدثت 
بعد القرون المفضلة إنها من الأمور المحدثة» دخلت على هذه الآمة من 
طريق المتابعة لأهل الكتاب والتأثر بهم» وتقليدهم. فقد حذرنا هَل من 
ذلك» وأخبر بآن هذه الأمة لا بد وأن تعمل عملهم, فقد قال يْ: ( لتتبعن 
سنن من كان قبلكمء حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ 
لدخلعنره 1 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:8 لَفَدٌ كم رَسُولك ين 
أَشِْحكُم عَزِيرٌ عَكِهِ ما عَنِثْرٌ حَرِيلٌل عتتِصكم بالمؤنييت 


رىو عرو ع وو 


7 


رءودقف رجهم [التوبة:8/١1١].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيمء وبهدّي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 
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التمسك بالسنة م 
أول الخطبة الثانية 


الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» تعظيً) لشأنه سبحانه. وأشهد أن سيدنا محمد 
عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه؛ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. 

أما بعد: أيها المسلمونء اتقوا الله وأطيعوه وامتثلوا أمره. ولا تعصوه. 
واعلموا أن هذا الشهر شهر ربيع الآول» قد كان فيه مولده وَل وهجرته. 
ووفاته» فينبغي لنا تذكر حالته يَعِ ودعوته إلى ربه» وأن نقتدي به وبأفعاله 
وأقواله» لقد كان لكم في رسول الله يله أسوة حسنة. ولا ينبغي لنا أن نتخذ 
هذا الشهر موسسً) للأعياد. والأفراح» ولا زمنًا للمآثم والأتراح» بل نتذكر 
دو ير الا ري 
فيها مهم| كان: 7 كَل تفي وَيِقَهُ ألَوْتْ وَإِنَّمَا موُصورت أ رت َّ 


يواح سا سا ع لله لس مح 


البكمة قن و عن التاق اند الجكة لْجَمَدَ فَمَدَ فَارٌ وما الْحَوةَ أ 3 


0 


0 


إِلَا متدع الْغْرُورٍ © [آلعمران:186]. 
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ياه 
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فض من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضىء أحمده 
سبحانه وأشكره على آلائه ونعمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء يحب المخلصين الصادقين من عباده» ويكره المنافقين المراتين بأعالهمء 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله» سيد الصادقينء وإمام المتقين» اللهم 
صل وسلو عل غبدك ووس ولك عمد وغل آله وصحه: 

أما بعد: فيا أمها الناس» اتقوا الله حق تقاته» واعلموا أن الله مطلع على 
السرائر والظواهرء لا تخفى عليه خافية» يعلم ما تسرون وما تعلنون» وهو 
عليم بذات الصدورء يعلم السر وأخفى, يعلم السر الذي لا يطلع عليه 
أحد من المخلوقين سوى صاحبه. ويعلم ما هو أخفى من ذلك» وهو 
الشيء الذي لم يخطر لك ببال» يعلم سبحانه أنه سيخطر ببالك. 

وهذا والحمد لله كل مؤمن يؤمن بذلكء ويعلم أن الله يعلم ما كان 
وما سيكونء ولكن مع الأسف إن بعضا من الناس يخادعون الله ويخادعون 
عباد الله المؤمنين بأقوالهم المعسولة» وعباراتهم الخلابة» فترى البعض يلقاك 
بوجه طليق» ويظهر لك المحبة والمودة والصدق والإخلاصء ولكنه 
بخلاف ما يظهر وعلى عكس ما يُبدي قد امتلاً قلبه غيظاء وحقداء ونفاقًاء 
ومراوغة» يُبدي خلاف ما يكن» ويظهر خلاف ما يبطن» يبيع دينه بعرض 
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من الدنياء ومهدر كرامته في سبيل نيل بعض غرضه الشخصيء أو حاجته 
الدنيوية» اتخذ صفات المنافقين له مركباء وابتعد عن صفات المؤمنين 
الصادقين. لما سقطت نفسه عن درجة الأخلاق العالية» واستحلت المهانة 
والذلة وسفساف الأخلاق» هبط عن درجة المؤمنين» وهوى في هوة 
المنافقين» إن النفاق مرض خطير. وخزي كبير. 

إنه داء مهلك ما فشا في أمة من الأمم إلا كان نذير دمارهاء وخرابهاء 
وسبيل شقائها وعذابهاء وما حل في نفس إلا كان دليلا على مهانتهاء 
وضياع عزتهاء وفقدان شرفهاء وشهامتهاء فالنفاق عار في الدنياء ونار في 


3 6 


الأخرىء يقول سبحانه: 8 إِنَّ َلْفِتِيتَ في ألدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ وآن 


ده 


غير سبيل المؤمنين. إن النفاق نوعان: 

نفاق في الاعتقاد. وصاحبه مخلد في النار» وهو من يظهر الإسلام 
ويبطن الكفر» يكره الإسلام ويحب الكفرء يكره خصال الإييان ويحب 
خصال النفاق. 

ونفاق عملي» وهو العمل بصفات المنافقين من الكذب والخيانة 
وخلف الوعد. وصاحبه على خطر عظيم نسأل الله السلامة. 

أيها المسلم: إذا أردت معرفة المنافق» والتعرف على صفات المنافقين» 
وعلاماتهم لتحذر منهم وتبعد عن هذا الصنف من الناس» وتبعد عن 
صفاته. فاعلم أن الكذاب منافق» وأن الكذب من صفات أهل النفاق» 
فنجد أحدهم يحلف في بيعه وشراته» ويكرر الآيان المغلظة» وهو يعلم 


من منبر المسجد الحرام 


اه 
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1 مو فز التعنيد الوا 
كذب نفسه. يخادع الناس ببذه الأييان المغلظة» اتخذ الكذب مطية له في 
حديثه» وفي مواعيده» وفي معاملاته» وفي نقله وخبره» وفي هزله وجده 
يكذب ويعزز كذبه بيمينه» حتى يجوز كذبه على محدثه» ويطاع فيا يقول. 

لد لح لازا بور ار معيو رح ا مع 
«١‏ وَلَاظِْ كل حَكَافٍ مهن( هر صَسَّح يبو 07 مَنَع لَعَرِ مُعمَدِ ير (09) 


ووب لاوما د 


عَثُلٍ بَعَدَ دِكَ ريو 4 [القلم:١١-١11].‏ 

إن خلف الوعد خلق ذميم» وهو من صفات المنافقين» ى] أن الخيانة 
من علامات النفاق» الخيانة في الأمانة» الخيانة في الأهل والمال» الخيانة في 
كشفت الأسران وهتك الأعراض: إن من صفات المنافقين في القرآن الكريم 
ما ذكره الله بقوله: « إن ألْمَكفوينَ يحوت الله وهو حَددِعَهُمَ وذ اموا إلى 
َلصَلوْةَ قَامُوأْ هُسَاكَ رَدُونَ الئاس ولا يذكموب أَمَّمَلَا قَلِيلا 4 [النساء:؟؟١].‏ 

إن من صفات المنافقين التهكم بعباد اللّه المؤمنين. وكثرة الاستهزاء 

بهم» وتنقصهم في دينهم» وتهسكهم بسنة نبيهم: 9 وَإدَا لَهُوا ألَدِيَ 0 
َانوَا َامَنَا وَإدًا حَلَوا إل سَيْطِنويَ كَالوا نا مَعَكُ إِنَمَا كن مُستَبْزِجُونَ (/80) أمّهُ 
يسْتهزِىئٌ م وَيَسْذّم فى طُعِنهمُ يحْمَهُونَ 3 [البقرة:4١1- .]١5‏ 

إن المنافقين إن سمعوا عن مؤمن أن تصدق بالكثير من ماله لمزوه بأنه 
مراء» وإن تصدق بالقليل على قدر جهده عابوه بإخراج القليل» وسخروامنه. 
وهم لاهذا أخرجواء ولا ذاك أعطواء وقد ذكر الله ذلك من صفاتهم بقوله 
سبحانه: «( لدت يلْموُوت المطوعيرت ون الْمُؤْمنِتَ ف 


ل كرح 1 


أَلصَدَقََتِ ورت يدون إل ا وه 1 وض 
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التحذير من صفات المناكئقين ردنا 
عَدَابُ َه 4 [التوبة:1/9]. 

أقل النفاق وين لكم شيا من خلاماتيه لينترر قي رلقمم اعفان 
المذمومة. فقال : )0 آية المنافق ثلااث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلفت» 
وإذا اتتمن خان ». 


فهذه من أحوالهم الظاهرة» وصفاتهم الواضحة» فاحذروا أها 

المؤمنون أن تتصفوا بشىء من صفاتهم» فتشاركوهم في عذاء ممعودةا عرو 
صخ ع ار ل 0 سجس را الس يس ا 2< و 

اا ا دا جك الْمِتَفِفونَ قَالُوأ مَتَبَدُ إِنَّكَ سول م د إن 

و م هو دجم 2 و سه عوسره سود 48 دس عر م 

رَسُوله وأللّهُ مَتْبَدُ إن الْمفِقينَ لكذبوت 0 اذا 1 ان 


ديح دس 


عن سَبيلٍ الله هنم سآء مَأكاوا يَحْمَلُونَ 4 [المنافقون: ١‏ - ؟]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدّي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد للّه عالم | ع لغيب والشهادة أحمده سبحانه وأشكره؛ وأسأله المزيد 
من فضله؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله.اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 


وخصيجية: 
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ياه 
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امرض من منبر المسجد الحرام 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا أعمالكم لله» واحذروا من 
صفات أهل النفاق» ومجالستهمء والإقتداء بهم» فإن جليس السوء يكسبك 
من صفاته من غير أن تشعر بذلكء وقد بين لنا يله صفات أهل النفاق ؛ 
العاص رضي الله عنهما أن النبي يله قال: « أربع من كن فيه كان منافقا 
يدعها: إذا اؤتمن خان. وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجر). 

فاحذروا عباد الله من هذه الخصال الذميمة» وعليكم بالصدق والبر؛ 
فإنه بدي إلى الجنة ى) جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن 
وإن البر بهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. 
وإن الكذب بدي إلى الفجورء وإن الفجور بهدي إلى النار» وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ». 
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الحمد لله الذي يعلم السر وأخفىء وإليه المآب والرجعىء أحاط بكل 
شيء علماء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى, أحمده سبحانه وأشكره» وهو 
أهل الحمد والثناء» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إلا فردا 
صمداء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أكمل البرية خلقا وسؤدداء اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم على 
المدى. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى» وراقبوه في السر والعلانية» 
وتقربوا إليه بشكره وذكره. وتوحيده وعبادته» واعملوا بكتاب ربكم 
وخذوا بنصيحة نبيكم الناصح الأمين» فلقد أشفق عليكم كه غاية 
الإشفاق» ومحضّكم النصيحة» وأرشدكم إلى ما فيه صلاحكمء وفلاحكم 
في الآخرة والأولى» فكان مما أرشدنا إليدي هذه الكلمات النافعات 
الجامعات التى أرشد إليها يل ابن عمه حبر هذه الآمة» فا أعظمها وأجمعها 
لخيري الدنيا والآخرة. 
قال: « كنت خلف النبيكلة يوماء فقال: يا غلام؛ إني أعلمك كلمات: احفظ 
الله يحفظكء. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
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0 من منبر المسجد الحراآم 


إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف ». 


عباد الله: إن هذا الحديث من أعظم الحكم. والوصايا التي وصى كل 
بها أمته» إنه حديث جليل عظيم المقدار» ما أسعد من تدبره وتفهمه. وعمل 
به» وما أشقى من أعرض عنه. ولم يعمل به فقوله كَل « احفظ الله ). اي 
احفظ حدوده. وحقوقه؛ وأوامره» ونواهيه» وحفظ ذلك هو الوقوف عند 
أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعند حدوده. فلا تتجاوز ما 
أمر به» وأذن فيه إلى ما بى عنه» فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود 
الله» الذين مدحهم الله في كتابه» قال سبحانه: «[ هذا مَا نوعَدُونَ لْمُلْ أوَابٍ 
حَفِيظٍ (5) تَنَخَتِىَ امن بالَْيلِ وَجَاءَ بقلب مني 44 [ق:7"-8]. ومن أعظم 
ما يجب حفظه. والمحافظة عليه الصلاة التي هي أعظم أركاث 0 
الشهادتين قال تعالى: «( حَلفِظُوا عَلَ ألصَسَلوت وَالصسكوة لوس وفُوموأ بل 
قَنِنِتِينَ 5 فَإِنَ حِفْحمْ وُجَالَّا 0 قدا أَمنمٌ مَأدكرواأ أله كنا 
علتحكم ما لم تَكونوا سلبو تعلموت» [البقرة:74؟]. 

وكذلك المحافظة على ما لا تتم إلا به كالوضوء والغسل من الجنابة) 
وغاغب التحافظة عليه الأنان ك] #الرسيحاته: 2 ولحفط الك 4 
[لمائدة:84]. فإن الأييان تقع من كثير من الناس» ويقع فيها الإهمال وعدم 
الاكتراث والالتزام بلوازمهاء فأمر بالمحافظة والحفظ لماء ويدخل بالأمر 
بالحفظ. الحفظ دك كالسمع والبصر والفؤاد يقول سبحانه: ولا 
َقْفُ ما لِيَىَ لك يو عِلد إِنَّ ألمَْمَ وَالِصَرٌَ وَالْموَاد مل ١‏ 
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> دو 


مَمَشُولا 4 [الإسراء:+]. 

وكذا حفظ اللسان الذي هو من أعظمها خطرا يقول ي: « وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ». 

ومما يجب حفظه الفرج لقوله تعالى: ١‏ وَلَذِينَ هم لِفْرُوحِهِمَ 
حفظون © [الزمتروة]. قم حفظ أوامر الله وبعدوده حفظه الله» حفظه 
في نفسهء أهله وماله. وقوله كَليِ: « احفظ الله يحفظك ». يعني: أن من حفظ 
حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله فإن الجزاء من جنس العمل» وحفظ 
الله لعبده يدخل فيه حفظه له في مصالح دينه ودنياه» يحفظه في بدنه وولده. 
وأهله وماله يقول سبحانه: «إ لَه مُعَوَّبتٌ من بين يَدَيُوِ وَمِنْ حَلْفِو- حفظوته. 
مِنَ أمْرِ أله [الرعد:١١].‏ 

قال ابن عباس: ١‏ هم الملائكة يحفظونه بأمر الله ». ومن حفظ الله 
لعبده أن يوفقه للمحافظة لحدوده. ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه 
بأنواع من الحفظ قد لا يشعر بها العبد» وقد يكون كارها لما قال ابن عباس 
قولة تعا ل عو مرا 521 ننه حول: برجت المرقة ولي وأئدة به 
شروت 4 الأنفال:14]. قال: 9 يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تبره 
إلى النار ». وقال الحسن رحمه الله: « إن أهل المعاصى هانوا على الله فعصوه 
ولو عزوا عنده لعصمهم »). 

وقوله يِ: « احفظ الله تجده تجاهك ». أي: أمامك. المعنى: أن من 
حفظ حدود الله» وراعى حقوقه؛ وجد الله معه في كل أحواله» حيث توجه؛ 
يحوطه. وينصره. ويحميه» ويحفظه. ويسدده: # إن 
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وَألَسَ هُم تُحْسِمُوت 4 [النحل:118]. 

وقوله يلِهُ: « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ». هذا 
مأخوذ من قوله تعالى: # إِيَكَ مََدٌ وَإيَكَ مَْتَعِيتَ # فإن السؤال هو دعاؤه 
والرغبة إليه» والدعاء مخ العبادة» فتضمنت هذه الجملة أنه يجب على العبد 
أن يسأل الله وحده. ولا يسأل غيره» وأن يستعين به» ولا يستعين بغيره. 
وسؤال الله دون أحد من خلقه هو المتعين» والواجب؛ لآن السؤال فيه 
إظهار الذل والمسكنة» والحاجة والافتقار من السائل» وفيه الاعتراف بقدرة 
المسئول على رفع الضرء ونيل المطلوب؛. وجلب النفع» ودفع المكروه. ولا 
يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده؛ لآنه حقيقة العبادة» وقد قال كلد محذرًا 
لنا من التوجه بالدعاء أو السوّال لغير الله» وسماه عبادة» ولا يجوز صرف 
العبادة لغير الله» فقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة أن النبيكة 
قال: « الدعاء هو العبادة». وفي لفظ: «الدعاء مخ العبادة». 

فمن توجه بثشىء من الدعاء لغير الله فقد خالف أمر الله بقوله 
سبحانه: 8 أذعوق 2 لَدكه [غافر:10]. وخالف أمر رسول الله 
بقوله: [إذا سألت فاسأآل الله)ا. 

وقد أوضح القرآن لنا ذلك غاية الإيضاح فقال سبحانه مبينًا ومرشدًا 
لجميع الأمة: « وَلِحكُم أنه رَككُم لهُ لمك وَالسَ عور من دونه 
توفي تلوير 8 إن نر اولس ا راد جا ١‏ 
انتكاها لك وم اتيدنة كرود زجكك ولا بيك مل حر » 
[فاطر:7١-5١].‏ 
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وقوله كَلْ: « واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بثيء م 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف». 

والمراد أن ما يصيب المرء في دنياه تما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه؛ 
ولايصيب العبد إلا ما كتب عليه من مقادير ذلك الكتاب السابق» وقد دل 
القرآن عل ذللكء يقول سبحاتة؛ « كل أن كير ل ماحكت أنه نا 
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هو مَوَلَئنَا وعل الله فلْمِتَوَكلٍ الْمَؤَّمِنُوت 4 التوبة:٠د].‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 
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ليس الإيمان بالتمني 


الحمد لله عالم الغيب والشهادة» يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
المجرمونء أحمده سبحانه على تكائثر آلائه» وأشكره على ترادف نعمائه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الإله الحق المبين» وأشهد أن 
سيدنا محمدا عبده ورسوله. الحادي البشيرء والسراج المثير» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أيها المسلمون. اتقوا الله تعالى حق التقوى, واعلموا أن الله 
سبحانه مطلع على ما في الضميرء وسيجزي على الصغير والكبير: © فَمَن 
مرمر؛ [الزلزلة:ا- 4]. 

فإذا علم العبد أن الله جل وعلا سيجازيه على الذرة فا فوقهاء فليتق 
الله ربه» وليسلم وجهه إلى خالقه وبارته» وليحاسب نفسه. فإن المسلم 
الحقيقي من أسلم وجهه لله. وراقبه في كل شأن واتقاه» المسلم الحقيقي من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» فلا يطلق لسانه بالطعن في أعراضهم., أو 
الكذب عليهم., أو الإفساد بينهم» ولا يمد يده إليهم بالسوء. فلا يسلب 
أموالهم» ولا يريق دماءهم, ولا يكبت حرياتهم. 
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ليس الإيمان بالتمني انس 


إن المسلم الحقيقي من يقيم للدين بنيانه» وللإسلام أركانه. فتراه واقفا 
عند أوامر ربه» متجنبا ما حرمه في شرعه. المسلم لا يحرف الكلم عن 
مواضعه؛ ولا يكذب على الله في شرعه. ولا في خبره» ولا أمره وخبيه:8( وَمَنَ 
َظْلرٌ مين فرك عَلَ مه كدب وَهْرٌ بعك إل الاسَلير َه ل يبى ليم القن 4 
[الصف:2]. 

إن المؤمن حقا من إذا ذكر الله وجل قلبه» وخشعت نفسه. وفاضت 
عينه» وإذا سمع القرآن انشرح صدره. وزاد إيمانه» وعلا يقينه» المؤمن يتخذ 
المؤمنين أولياءه وأنصاره وأصدقاءه وإخوانه» ولا يواللي من كان على 
الإسلام حرباء وللمسلمين ضذاء المؤمن يرضى بحكم الله وقضائه» وحكم 
رسوله في شجاره وخلافه. أما إذا أعرض العبد عن الله» وعن طاعته. 
وهجر شرعه وعبادته» وطغى وبغىء وآثر الحياة الدنياء فأين هو والإسلام 
إذا طعن في الدين» وتنكر للإسلام» وآذى عباد الله المؤمنين» هل يكون من 
أهل الإسلام؟ 

هل يكون مؤمنا من آثر الظلم على العدل؛ والباطل على الحق. 
واغتصب حقوق الضعفاء. وأراق دماء الأبرياء» وملاً السجون 
بالمظلومين» والكثير من البررة المتقين» وفجع المسلمين في شباءهم» وأخذ 
أموالهم وسلب حريتهم» وفرق آموال المسلمين في تخريبه ومؤامراته. 
وتفريق كلمة المسلمين» إرضاء لإخوانه أعداء الدين؟! 

هل يكون مؤمنًا من أكثر ا حرس لنفسه. والأجناد وبث الجواسيس في 
كل مجتمع وناد؟ وبذل الأموال للخونة اللثام؛ فإذا نقلوا عن مسلم كلمة 
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نا من منبر المسجد الحرام 
حق أو نصيحة مشفقء أو نبى عن قبول باطلة أطاح بها رءوسا عديدة» 
وأزهق مها أرواحا كثيرة» وملاً بالسجون المظلمة» والزنزانات الضيقة» 
فآيتم أطفالا وأرمل نساءء فيا فرحة أعداء الإسلام من الملحدين بمثل هذا 
الفعل» ويا حسرة عباد الله المؤمنين به» وهو يتسمى بهم» وينتمي إليهم. 

لقد صدق المصطف ىوه وهو الصادق المصدوق حين يقول عليه أفضل 
الصلاة والتسليم كا في صحيح البخاري عن حذيفة بن البان رضي الله عنه 
قال: !لكان الناسن يشألوة وول اك عن ادي وكنت أسأله عق الشرة 
مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاعءنا الله 
بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من الشر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك 
بغير هدبي» تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 
نعم» دعاة عل أبوانت جهنم» من أجابهم قذفوه فيها» قلت: يا رسول 
الله.صفهم لنا. قال: هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فها تأمرني 
إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك ). 

قال ابن حجر - رحمه الله - قوله: من جلدتنا. أي: من قومنا ومن 
أهل ألسنتنا وملتناء وفيه إشارة إلى أنهم من العرب. وقال غيره: معناه: أنهم 
فيمن يطعن جاهدًا في شريعة الله وفي أركان الإسلام» وفي تعاليمه السامية» 
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ومزاياه الحميدة» ينادى صاحب هذا الوصف على التعريف بنفسه بتهجّمه 
على المحبين لدعوة ربهمء ونداء خليله لحج بيته الحرام» ومباهاة الله بعباده 
في ذلك المشهد العظيمء والموقف الشريف ملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني 
شعثا غبراء أشهدكم إن قد غفرت لحم. وكل أهل الإسلام في فرح وسرور 
بذلك اليوم» ما عدا الشيطان. فإنه ما رؤي أغيظ ولا أحقر ولا أصغر منه 
يوم عرفة» لما يرى من تنزل على الرحمة على عباد الله المؤمنين. 

إن من تسلط على المؤمنين لإيانهم» أو تبجم على شرائع الله» ورد 
سئة رسول الله يلك إن) حمله على ذلك جهله وعناده» وكبره ونفاقه. 
وإرضاؤه لمن يسؤهم نصرة الإسلام» ونشاط المسلمين في الدعوة إلى الله 
إن وجود من يرد سنة رسوله يلك ويتنكر لهاء ولا يعمل بها علم من أعلام 
نبوته ويد » ومعجزة من معجزاته. ودليل من دلائل رسالته 35 حيث يقول 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن المقداد بن معد يكرب رضي 
الله عنه قال: «حرم رسول الله يلْهْ يوم خيبر أشياء» ثم قال: يوشك أحدكم 
أن يكذبني» وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثيء فيقول: بيننا وبينكم 
كتاب الله» فا وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه. ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ». 

وفي رواية أبي داود: « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فا وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ». يعني: وأما ما سوى 
القرآن من الأحاديث. فلا تقبلوه» فقوله ي: « إن أوتيت الكتاب ومثله ») 
أي: ومثل الكتاب معهء وهو الحديث ؛ لأنه وحي من الله. والماثلة في 
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وجوب العمل والاعتقاد بها ؛ لآن الحديث إذا سمع من الرسول كَل أو 
ثبت عنه» فهوى قطعى يجب العمل بهء ولا يجوز الإعراض عنه ؛ لأنه 
إعراض عن كتاب الك القول سسحائفة 1 و 151017 اقل كدر وكا 
نكم عَنْهُ أنهُوأْ 4 [الحشر:]. ويقول سبحانه: ©( وَمَا ينطق عَنِ الوق (59) إن 
ده الع 

وقد وصف كلِهِ الرجل الذي يرد سنته بأنه شبعان متكئ على أريكته 
أي: أنه من أهل الترف والدعةالذين يتكئون على أسرّتهم من المترفين»أهل 
التكبر والتجبرء المعرضين عن الاهتتام بأمور الدين» شغلهم الترف 
والتنعم»وتكبروا على الانقياد لطاعة أنبياء الله ورسله. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « وََطِيوا لَه وََطِيعُوأ الرُسولَ وَأحَدرواً 
إن يت فأعَكَمُوَا أَنَّمَا عَلَ رَسُولَِا ألبَكَمُ ألْضِين 4 المائدة:؟؟]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومبدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين» فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانه» والشكر له على فضله ونعمائه» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشعد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 
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ليس الإيمان بالتمني تضق 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وأطيعوه» واعلموا أن أحسن الحديث 
كتاب الله وخير المهدي هدي محمد يله وشر الأمور محدثاتها»ء وكل بدعة 
ضلالة» وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة» ومن شذّ شد في النا. 
واعلموا أن الإييان ليس بالتحلي» ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب» 
وصدقته الأعمال» الإيمان: قول باللسانء واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» 
اعتقاد جازم بالإيوان بالله» وما له من صفات الكمالء إِيان بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» وعمل بشرائع الدين» 
وانقياد لها بانشراح صدر وفرح وسرور: 8 قُلّ ِفَضْلٍ الله وميه مِدَلِكَ 
فلبفرحوا هو حير يما جمعون 4# [يونس:08]. 

نطق بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. اعتراف بالتوحيد 
لله وانقياد له» واعتراف برسالة محمد كَليةٍ الشاملة لجميع الثقلين» والرضا 
والتسليم با جاء عنه من حكم وخبر: #8 قلا وَرَيكَ لا يُوُمِبُوت حَقّ 
يسَكْوَكَ هما سجر يِيْنَهُمْ ثم لا مجدواف أنفْسِهمَ حرجا سَمَا 
قَصَيْت وَمسَلْموأ شَلِيمًا * [النساء:ه1]. 


من منبر المسجد الحرام 
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ل من منبر المسجد الحراآم, 


مواساة المنكوبين بالجفاف 


الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناء وألف بين قلوب المؤمنين 
فأصبحوا بنعمته إخوانًاء وشرح صدورهم وملأها رحمة وحنانّاء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. 
أوفى البرية عطمًا وإحسانًا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء 
إن حبل اللّه هو كتابه الكريم» ودينه القويم» وصراطه المستقيم» إن 
الاعتصام به هو امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والتخلق بأخلاقه. 
والتأدب بآدابه» إن دين الإسلام هو أقو عامل لرفع كيان الأمة» وهو 
الأساس في توحيد كلمتها ورقيها ونيل منتهى آمالهاء إن دين الإسلام يأمر 
توحيد رب العالمين» والتعلق به وحده دون من سواه. وإخلاص العمل له. 
وجمع كلمة المسلمين على أسسه ومبادئه» والتعاون والتناصر في كل ما من 
شأنه إعزاز الدين وتقويته» والدفاع عنه وعن أهله. إن المسلمين في كل بقعة 
من بقاع العالم ينبغي أن يكونوا يدا واحدة» ويتألم بعضهم لالم بعضهم. 
وينصر بعضهم بعضًاء ويسارع إلى تفريج همه من كل ما يؤذيه أو يؤلمه. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 
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مواساة المنكوبين بالجفقاف كوول 
ويواسيه عند حاجته وضرورته إليه» عملا بقوله سبحانه: # وَتَعَاوَنُواً عل 
صكنى عرص ص سا د لا ا سس سر لكر 6 لسر ررحت جح رصح يرح سا 
لير واَلتَقَو ولا تَعاووأ عل الْإِرِ وَالْعَدوانِ 4 [المائدة:؟]. 

ويقول النبي الكريم :55: ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا». 
ويقول 555: « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا 
اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ). إِن الإسلام 
عقد الأخوة بين المؤمنين بإيانهم» فقال سبحانه: «( إِنَمَا الْمؤْمُِونَ إِحَوه 4 
[الحجرات:١٠١].‏ 

فهذه الأخوة لها حقهاء ويجب مراعاتهاء والعمل بمقتضاهاء إن 
الأخوة الإيهانية أوثق وأقوى من أخوة النسب بدون الإيان» بل قد قطع 
الله المودة والمحبة بين الابن وأبيهء والأخ وأخيه. إذا كان أحدهما مؤمناء 


والآخر كافراء كبا قال سبحاته: 9« لا يحد قوما ومنو رت يله وَالوْ و الآخر 


402 39 ان .صخر 53 586 آل لس ال كم كم 50 كم 

و ل اه لَه وَرَسُولَه وَلْوَ كاوا ءَابَآءَهُمَ أو أبسَاءَهم أو 
ح م سروح 

0 3 | 


إِحَواتهمٌ © [المجادلة:؟؟]. 

ففي هذه الآية الكريمة قطع الله المحبة والمودة بين الابن وأبيه» والأخ 
وأخيه. إذا كان أحدهما مؤمناء والآخر كافرا بالله» معاديا للإسلام وأهله. 
والنبي وي بين لنا حق المسلم على المسلم وما له وما عليه» ى) في الحديث 
المتفق عليه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله كَل قال: 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


1 من منبر المسجد الحرام 
القيامة» ومن ستر مسدً) ستره الله يوم القيامة ». وفي الحديث الآخر المتفق 
عليه يقول يَلْ: ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآأخيه ما يحب لنفسه ). 

ولذلك تجد أصحاب رسول الله يكِ أشد الناس تعاطهًا مع بعضهمء 
وتعاوناء فيهم المساواة» وفيهم الإيثار» وفيهم التعاطف والتراحمء يقدم 
أحدهم أخاه المؤمن على نفسه في الشيء» ولو كان محتاجًا أو مضطرًا إليه 
كا وصفهم الله سبحانه بقوله: « وَيُؤْئْرُوت عَك أنْضحَ وَلْوْ كن بهم 
حَصَاصَةٌ 4 [الحشر:9]. 

يوضح لنا هذا المعنى ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة #ه قال: « أتى رجل رسول الله يل فقال: يا رسول الله» أصابني 
الجهد - يعني: الجوع - فأرسل رسول الله كَل إلى نسائه» فلم يجد عندهن 
شيئاء فقال: ألا رجل يضف هذا الليلة رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار - 
وفي لفظ - فقال أبو طلحة الأنصاري #5ه: أنا يا رسول الله» فذهب به إلى 
أهله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله لا تدخرن شيئًاء قالت: والله ما 
عندي إلا قوت الصبية» قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي» 
فأطفئي السراج» ونطوي بطوننا الليلة لضيف رسول الهو » ففعلت» ثم 
غدا الضيف على النبي وَل فقال رسول الله يلِ: لقد عجب الله الليلة من 


٠ 0‏ 0 بي ءِ 0 ك0 10 0 و 
فلان وفلانة» وأنزل فيها: « وَيَؤْئْرُوت عَك أنَضيحٌ وَل كن بهم حَصَاصَةٌ 


يي 


راع 20 00 مجو« 
وَمَنِيوْقَ شُمَ َفَسِد فَأَوْليِكَ هْم الْمُميحُوت >4 الحشر:؛]. 
عباد الله» هذه صفات المؤمنين حقاء هذه صفات المؤمنين الذدين 


يريدون وجه الله» ويرجون ثوابه» ويؤملون جنته» هذه أخلاقهم» هذا 
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مواساة المنكوبين بالجقاف ١‏ 


صرح سسا 
١ 4‏ 


وفناك مره قال الله علو فى عه كتابه: ف إن اللَّهَ أشكر مرت الْمُؤّْمِييرت 
ع والركويتك نيد الكي [التوبة:١١1].‏ 


فاقتدوا - رحمكم الله - بهم» وتأسوا بأفعالهم» لعل الله أن ي رحمكمء 
فيلحقكم بهم. وإنكم في هذه الأيام قد سنحت لكم الفرصة» وآن لكم أن 
تقووا إيانكم» وأن تتعاملوا مع ربكم با يقربكم إليه بالإنفاق في سبيل الله 
وبذل ما تستطيعون نحو إخوانكم في الله من المنكوبين في كثير من البلاد 
الإفريقية» المتضررين بالجفاف والجوع» والعري» بسبب قلة الأمطار, 
وظهور الجفاف» فهلكت زروعهمء وأشجارهم. وتلفت ببائمهم 
ومواشيهم فأصابتهم الفاقة» ومسهم الضرء يموت شيوخهم وأطفالهم بين 
أيديهم من الجوع والمرض بسبب قلة الغذاء وفقدان ما يسد رمقهم» من 
كسرة عيش أو لقمة طعام. 
وأنتم يا عباد الله في أصناف النعم تتقلبون» وفي أنواع المآكل والمشارب 
تتنعمون» وفي أثواب الصحة ترفلون؛ فاحمدوا الله على نعمه» واشكروه على 
منته» وتذكروا إخوانكم في الدين» إخوانكم في الله الذين تربطنا وإياهم 
رابطة الدين» وتجمعنا بهم وشائج الإسلام» كيف ننسى إخواننا ونحن 
نسمع أخبارهم» ونتحقق حاهم, ولا تدمع عيوننا رحمة بهم» ولا تتحسر 
قلوبناء ولا تضيق صدورنا حسرة عليهم, ولا نبذل نحوهم ما يجب لهم 
حنانا وعطفا عليهمء لو تحققت فينا الأخوة الإيانية والشفقة الدينية ؛ 
لسارعنا إلى المبادرة إلى إغاثتهم» ومد يد العون هم امتثالا لقوله سبحانه: 
وَدَانَّ أَلْمَاكَ عَكَ خْيَوء دَوى الْشُرَق ولت والْمسكينَ وأبنَ السَّبِيلٍ 


م 


وَاَلسَّآِيلِينَ وَفي الروَامب > [البقرة:/1]. 


ره 
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أذ دح سس لور 22111 


ويقول سبحانه: ما حم العقبة (2) ومَا دوك مَا لعب )نك رقب 
(5 أو إِطْعامٌ ف يَوْرٍ ذى مسَعَبَةَ (/00) يتما دا مقَربَة (15) أو مِسَكينا ذا ماري 4 
[البلد: .]١ 5-1١1١‏ 

لقد نال الأجر العظيم -إن شاء الله- قوم قاموا بمواساتهم» والعطف 
عليهم. فجزاهم الله عن إخوانهم كل خيره فبادروا أنتم -رحمكم الله- إلى 
مواساة إخوانكم الذين مسهم الضر با ينفعهم» ولا يضركم.ء بل هو خير 
لكمء يدخر عند الله وما عند الله خبر وأبقى» فبادروا هذه الفرصةء 
واغهموا هذا 00 0 00 0 ما 0 1 0 


ل - 3 0008 
ِفُولٌ رب وَأ 0 2 00 
ود سء ع سو > 2 | |7 000 


َفَخْرَ الله تدا ذا جا للها وَأمْكر يما تَتَمَلْونَ 4 الاين 1- ذا 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد للّه ذي المخ والفضل والإحسان» يحب عباده المحسنين» 
ويضاعف أجور المتصدقين. أحمده سبحانه وأشكره على جوده وامتنانه» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. 


من منبر المسجد ا حرام 


ياه 
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مواساة المنكوبين بالجقاف عم 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه. فإنه المنعم المتفضل . 
إن من أعطاه الله من المال ما يغنيه» فقام بشكرهء وأنفق منه ى] أمره الل 
وأدى زكاة ماله» وبذل ما يجب عليه من الحقوق الشرعية فقد شكر الله 
وتعرض للمزيد من النعم والبركة في ماله وولده وعمره. وأما من أغناه الله 
فلم يعرف حق الله فيه» ولم يواس إخوانه المؤمنين» ولم يؤد ما أوجب الله 
عليه من الحقوق كا أمره الله بقوله: ل«( وَفِّ أمَولِهمَ حَقُ لَسََلِ لوو 
[الذاريات:9١].‏ وبخل بالواجبات الشرعية» فقد عرض نفسه للنقم» ولزوال 
النعم؛ وسوف يندم حين لا ينفع انندم : لإ لايع مال ولا نون (0) امن 
قت ِعَلْبٍ سَلِِوِ4 [الشعراء:18- 84]. «9 كما مَنْ أَعْطن وأنَّق ((ره) وَصَدَّقَ انق 
ل نان إن كر 
سرك '(:0) وما ين عَنَهُ مَالمُإًا سه [الليل:ه-١١].‏ 
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0 من منبر المسجد الحرام 


الحث على تعلم العلم الشرعي 


الحمد لله الذي رفع أهل العلم والإييان» ومن عليهم بالتوفيق 
والعرفان» أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام» وأسأله التوفيق لمعرفة 
الحلال والحرام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الملك العلام» 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام» اللهم صل على عبدك 
ورشولك نين بوعل آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليً 
0 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى حق التقوى» وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى. واعلموا عباد الله أن التقوى وتحقيق الإيان» والسلامة من 
المهلكات والآثام لا تتم ولا تحصل إلا بالعلم النافع» العلم بها جاء عن الله 
وعن رسوله» مما يجب علينا معرفته» والعمل به من توحيده سبحانه» 
ومعرفة ما فرضه علينا من أنواع العبادات التي يجب على العبد القيام بهاء 
وتأديتها على الوجه الشرعيء ومعرفة الحلال والحرام ؛ ليسلم بذلك من 

وإن معرفة الأحكام التي فرض الله سبحانه على عباده دليل على إرادة 
الخير للعبد» وإن الله سهل له ذلك به لإرادة الخير به | قال صَلُ: ( من يرد 
الله به خيرًا يفقه في الدين». 
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الحث على تعليم العلم الشرعي مه 


وكا دعا يْدْ لابن عمه عبد الله بن عباس أن يفقهه في الدين ويعلمه 
التأويل» فكان ابن عباس رضي الله عنهم| من أفقه الصحابة» ومن أعلمهم 
بتأويل معاني كتاب الله سبحانه بسبب دعوته يله وهذه الدعوة المباركة من 
أنفع الدعوات ؛ لأن نفعها في الدين والدنياء وفي الآخرة والأولى. 

فالفقه في الدين دليل على إرادة الخير للعبد من ربه إذا كان عاملا 
بعلمه» وذلك أن الفقه في الدين سبب لمعرفة ما يجب لله سبحانه على عبده 
من محبته» وتعظيمه» والذل لهء وأداء ما أوجبه الله عليه على وجهه الصحيح 
الذي أراده الله منه» ولا يتأتى معرفة ذلك إلا بالتعليم والتفهم» ومتابعة 
الرسول كَل والتمسك بهديه» ومعرفة كتاب الله والمراد منه» ولا يحصل 
ذلك إلا بالعلم النافع الموروث عن سيد البشر ك. 

وإن طلب هذا العلم الشرعي فرض من فرائض الدين» وواجب من 
واجبات شريعتنا الإسلامية» وقد قال الله كيك لنبيه الكريم آمرا له بطلب 
الزيادة من العلم» وسؤال الله أن يزيده علما: 8 وَقُل رَّبّ رِدَفِ عِلَْمَا4 
[طه:غ١١].‏ 


وقد روي عنه وَل أنه كان يقول: «اللهم انفعني با علمتني» وعلمنو 
ما ينفعنى» وزدني علماء والحمد لله على كل حال » » وقد أخبر سبحانه بأن 
من أعطاه الله العلم فقد أعطاه الله خيرًا كثيرًا فقال سبحانه: 9 يوق 


اللوصنةة ف 3 ومن لقت المحكمة ديد أن حرا كزيرا 4 
[البقرة:194؟1]. 
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ياه 
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قال أكثر العلماء: الحكمة إصابة الحق والعمل به» وهي العلم النافع» 
والعمل الصالح. وروي عن آمبر المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه قال: «الناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع 
أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى 
ركن وثيق ». 

العلم خير من المال» العلم يحرسك,. وأنت تحرس المال» العلم يزكو 
على الإنفاق» والمال تنقصه النفقة» العلم حاكم, والمال محكوم عليه ومحبة 
العلم دين يدان بهاء العلم يكسب العالم الطاعة في حياته» وجميل الأحدوثة 
بعد وفاته» وصنيعة المال تزول بزواله» مات خزان الأموال وهم أحياى 
والعلاء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب 
موجودة. 

وروى أبو داود الترمذي وغيرهما عن أبي الدرداء # قال: سمعت 
رسول الله 5 يقول: « من سلك طريقا يبتغي فيه علماء سلك الله به طريقا 
إلى الجنة» وإن الملاتكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» وإن العالم 
ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء»ء وفضل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء إن العلماء ورثة الأنبياءء 
إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وإنما ورثو العلم» فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر»). 

عباد الله: بهذه الآيات والأحاديث والآثار وغيرها تما ورد في معناها 
يتضح فضل تعلم العلم الشرعيء الذي يخرج صاحبه من الظلمات إلى 
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الحث على تعليم العلم الشرعي م 


النور» من ظلات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلءات الشكوك إلى نور 
اليقين» ومن ظلءات الذنوب والمعاصيء إلى نور الطاعة والعبادة» ومن 
قلات العم عن الل إل ون اقرف مد سينا نه فلك ييا مني أن 
تجعل لنفسك قسطا من تعلم العلم النافع؛ الذي يبين لك الطريق الموصل 
إلى الله» وإلى دار كرامته» يبين لك كيف تعامل ربك في طاعته وعبادتك له 
وكيف تعامل والديك وأهلك وأولادك» وكيف تعامل أقاربك وجيرانك» 
وكيف تتعامل في بيعك وشرائك» وكيف تعامل إخوانك من المؤمنين في 
أمرهم بالمعروف وخبيهم عن المنكر. فيا أيها العالم الذي من الله عليك بالعلم 
منيكا لك إذا قمت' بؤاجلة» وعزلية: ف 'عليت» واطفيية وسار للك إن 
علمت ولم تعملء فإنك بذلك قامت عليك حجة الله وعرضت نفسك 
لسخط الله. 


عباد الله: إن كثيرًا من الناس اليوم أعرضوا عن العلم النافع» وشغلوا 
أوقاتهم بغيره» ما يصد عن ذكر الله وبا لا ينفعهم في دينهم» بل ربا كان 
ضررا عليهم في دينهم ودنياهم» عكف الكثيرون على الملاهي, وأعرضوا 
عن تلاوة كتاب ربهم» وقراءة سنة نبيهم» وسيرة رسوهم 555 المشتملة على 
صلاح القلوبء وتهذيب الأخلاق» نرى كثيرًا من الناس يستبدلون الذي 
هو أدنى بالذي هو خير» فترى البعض على ما هم فيه من أعمال وأشغال 
وتجارات يحرصون على معرفة بعض اللغات الأجنبية» ويبذلون جهدهم. 
ويتحملون في سبيل ذلك الجهد المادي والبدني والزمني» وغايتها أنه ينال 
بها عرضًا من الدنيا قليلاً أو لمجرد حاجة قد تعرض. 
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ولا نقول: إن ذلك لا يجوز. ولكن نقول: إنه ترك الواجبء. واشتغل 
بالمباح» فإنه أعرض عن تعلم ما يجب عليه معرفته في دينه» واشتغل با لا 
يضره جهله. والحقيقة أن هذا من قلة التوفيق» وعدم البصيرة» وإلا ف) 
يضرك أبها المسلم لو جعلت لك جزءا من وقتك - ولو قليلا - تتعلم فيه 
ما ينفعك في دينك, ما يجب عليك معرفته في أحكام دينكء في طهارتك, في 
أحكام صلاتك. في أحكام زكاتك» وصيامك, وبيعك وشرائكء لو فرغت 
نفسك قليلا ولو ساعة واحدة في الأسبوع لأدركت خيراً كثيرء وأنقذت 
نفسك من الجهل واتصفت بالعلم» واكتسبت شيئا من ميراث الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ؛ فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وإنما ورثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 

وقد روى الترمذي عن أبي هريرة #ه أن رسول الله كه قال: ١‏ من 


سلك طريقا يلتمس فيه علماء سهل الله له طريقا إلى الجنة ». 


فاجتهدوا - رحمكم الله -في معرفة دينكمء وما أوجب الله عليكم. 
ولقد من الله عليكم ببعثة هذا النبي الكريم» يعلمكم ما علمه الله» كما قال 


سبحانه: « لَقَدَ مَنَّ لَه َل الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بَعَتَ فيج شولا من شيع يِحَلُوا 
عي تعد و كيو والقلدي الكتكة والمفكمة إن كنا 


هد و + 


مِن قبل لتى صَكَلٍ مَبِينِ 4 [آل عمران:114]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 
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أول الخطبة الثانية 

الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة» أحمده سبحانه وأشكره. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن تعلم العلم الشرعي وتعليمه 
من أفضل الأعمال» وأنه أفضل من نوافل العبادات» كالصلاة والصيام 
والصدقة» وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: تذاكر بعض ليلة -أي: في العلم- 
أحب إلي من إحيائها بالعبادة ؛ لأن العلم نفعه لصاحبه ولغيره» والعبادة 
مقصورة على صاحبها. وقد روي عن أب هريرة ذه أنه مر بالسوق 
فوجدهم في تجاراتهم وبيوعاتهمء فقال: أنتم هنا فيا أنتم فيه» وميراث 
رسول الله يه يقسم في مسجله. فقاموا سراعا إلى المسجد فلم يجدوا إلا 
القرآن» والذكرء ومجالس العلمء فقالوا: أين ما قلت يا أبا هريرة؟ فقال: 
هذا ميراث محمد كَل يقسم بين ورثته» وليس بمواريثكم ودنياكم. 
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تان من منبر المسجد الحرام 


التحذير من مظالم العباد 


الحمد لله ذي الفضل العميم, والمن الجسيم» أنعم على عباده بأصناف 
النعم» وحذرهم أسباب النقم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد. وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله-تعالى-وراقبوا في سركم وعلنكمء 
واعلموا أن الله أمركم بأن تتقوه في أعمالكم وأقوالكم وأفعالكم» وقد 
وعدكم سبحانه على ذلك صلاح أعمالكم» ومغفرة ذنوبكم في الدنياء 
وحصول الفوز العظيم» والفضل الجسيم في آخرتكمء يقول سبحانه: 
يها لين -امنوأ أتَوأ لَه وَُوبُوا مولا سيا (©) يسح لَكُم املك ويَفْفِرَ 
َم و م ومن يلع لَه ورسولة: فَفَدَ قار ْنَا عَظِيمًا 4 [الأحزاب:١71-7].‏ 

ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله عباده المؤمنين بأن يتقوه في جميع 
أحوالهم. يتقوه في أقوالهم وأعالهم وذلك بتحقيق الامتثال لأوامره. 
وأدائها على وجههاء ى| أرادها سبحانه منهم, والبعد عا نهاهم عنه من 
المحرمات من الأقوال والآفعال» فبتحقيق التقوى يحصل للمؤمن كل خير 
في دينه ودنياه» ويزول عنه كل شر في عاجله وآجله. من استقام على 
التقوى» ولزم في منطقه القول السديد؛هداه الله إلى الطيب من القول» 
ووفقه إلى صراطه الحميد» من اتقى الله واستعمل لسانه بالكلم الطيب من 
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الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن» وذكر الله كَنْكَ والتوبة) 
والاستغفار» والكف عن أعراض الناسء. والطعن فيهم» وسوء الظن 
بهم؛جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث 
لا يحتسبء من اتقى الله في أعماله وأقواله يسره الله لليسرى» وجنبه 
العسرق» ورزقة الحستى وأمنّه فق الآحرة و الأول«( ومن يلق الله عل أه: 
مِنْ مرو راك [الطلاق:4]. 

عباد الله: إن التقوى واجبة على العبد في جميع أحواله» عليه مراقبة ربه 
في سره وعلنه» في دينه ودنياه» في معاملته مع ربه» في معاملته مع أهله 
وأقاربه وجيرانه» في معاملاته في بيعه وشرائه» في مواعيده ومواثيقه» في 
عمله ووظيفته» وما ائتمن عليه مؤديا حقوق عباد الله ناصحا لهم صادقا 
في أقواله» مؤتمنا في معاملاته» بعيدا عن الغش والخداع والمكر والحيلة 
والتدليس والخيانة» متجنبًا الآيهان الكاذبة وقول الزور» وشهادة الزورء إذا 
لم يكن المسلم كذلك فأين التقوى؟! وأين الإيوان الحقيقي؟! والنبي ك4 
يقول: « المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم, والمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده ». 

كيف يكون من المتقين من أهمل فرائض الله وضيعهاء وتجرأ على محخارم 
ربه وانتهكهاء كيف يكون متقيا من تجرأ على أكل أموال الناس بالباطل» 
وأكل الرباء وعامل الناس بالغش والخداع وبخس المكاييل والموازين» 
وأطلق لسانه في أعراض عباد الله المؤمنين» ومشى بالنميمة» واتصف 
بالكذبء وارتكب الآثام. 
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ان من منبر المسجد الحرام 


كيف يكون متقيا من يخون أماناته التي ائتمن فيها من ولاية أو عمل؛ 
أو مال أو سر من الأسرار التي جعل مؤتمنا عليهاء لقد ابتلي كثير من الناس 
اليوم بالخيانة» وعدم الأمانة» إن كان عليه حق لم يؤده كاملاء أو كلف 
بعمل لم يقم بأدائه على وجهه. وإن كان في طريق حقوق للناس تبرم منهم» 
وماطل بحقوقهم, وربا لم يؤد الحق لصاحبه. إلا باقتطاع جزء منه أو 
الاستيلاء على بعضه أو أخذ عوض عليه» أليست هذه خيانة لعمله؟! 
أليس هذا ظلا لعباد الله؟! أليس هذا أكلا للمال الحرام؟! أليست هذه 
الرشوة التي قال فيها رسول الله يَْ:«لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»)؟ ! 
أليس هذا العمل بعيدا عن التقوى؟! أليس هذا من الظلم الذي هو ظلمات 
يوم القيامة؟ إن الظلم يخرب البيوت العامرة» ويدمر الديار الناضرة» 
ويبدل حال الظالمين من هناء ورخاء إلى بلاء وشقاء أو يذيقهم من العذاب 
مالم يكونوا يحتسبون؟! 

إن أكل أموال الناس بالباطل وظلمهم» وبخس حقوقهم من طبيعة 
اللئام» وضعفاء النفوس والإيهان» كيف بك أيها المجترئ على حقوق العباد 
وظلمهم إذا قيل لك يوم القيامة:رد المظالم إلى أربابها؟والحقوق إلى 
أصحايها؟تذكر ذلك الموقف العظيم يوم: «! يوم يفوم ناس لِرَت الْمَلبِيسَ 4 
[الطففين:3]: 

وتذكر قول نبيك الكريمء الناصح الأمين صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه حين) قال يَلهٌ لأصحابه: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا 
من لاادرهم له ولا متاع. فقال كيِ: إن المفلس من أمتي من أت يوم القيامة 
بصلاة» وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 
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التحذبر من مظالم العباد عومم 


دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه؛أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
سما 
تق الله أيها المسلم» واجعل خوف الله أمام عينيك» واحذر سخطه 
توه واعم أن مع الي لل وذ الآخرة عي در قر واكك 
لدذ ويك ١‏ لد الشرن وى لبا د لَعْدَّهِ أيه مَدِيدٌ 09 إن فى ذلك 
ات دن اب لخر لِك يَوْمْ يموع لَه ألنّاس وَدَلِكَ به سَمْهُوة 4 
[هود:7١1-"١1].‏ 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي أقام بالعدل نظام ملكه. وجعل القيام بالعدل من 
أسباب حفظه وبره. أحمده سبحانه وأشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأشريك لك وآشهد آن سيدا مدا غبده ورسوله اللهى ,صل وسلم عل 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 
أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وراقبوه في سركم وعلا نيتكم. واحذروا 
المعاصي والآثام» وظلم العباد» وابتعدوا عن مظاهر الجبروت والكبرياءء 
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برطهدودودمءغ[ لم لش تمجه آهل 


والانتقام والاعتداء والشر والفساد» والإضرار بالناس» وعاملوا العباد بها 
تحبون أن يعاملوكم به من العدلء والشفقة» وال رحمة» فإن الجزاء من جنس 
العمل» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, وبادروا- رحمكم الله- 
بالتوبة والاستغفار قبل أن تقول نفسٌ:يا حسرتي على ما فرطت في جنب 
الله. وقد قال عَل: ( من كانت عنده مظلمة لأحد من عرضه أو شيء 
فليتحلل منه اليوم من قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهم, إن كان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه » . 
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الاستقامة على النهج السليم 3500 


الاستقامة على النهج السليم 


الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى. ودين الحق» بعثه بالشريعة 
السمحاءء والمحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» أحمده 
سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه» وتوافر آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسولهء لا خير إلا دل 
الأمة عليه» ولا شر إلا حذرها منه» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد. وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله أيها المسلمونء اتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمونء اتقوه بفعل المأمورات» والبعد عن المنهيات» اتقوه باتباع هدى 
نبيكم» والتأمبي بسيرة صحبه الكرام» وسلفكم الصالح» واحذروا مخالفة 
أمره. والعدول عن منهاجه القويم الذي رسمه كله لكم» وحثكم على 
التمسك بهء واتباعه» والسير على نمج خلفائه الراشدين» وصحابته 
المهتدين» واعلموا-عباد الله-أن دين الحق الذي أكمله الله» وارتضاه لنا 
دينا هو ما تضمنه كتابه المبين» وما أوضحه لنا رسوله المصطفى الكريم يلك 
في فعله وأمره وما درج عليه السلف الصالح من هذه الآمة» إياكم والغلو 
فيه» أو الجفاء عنه» فإن دين الله بين الغالي والجافي» فكم فرّط قوم فانسلخوا 
من الدين» وكم أفرط آخرون فتجاوزوا النهج القويم» وإن قومًا قد 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطددوددمءءآلل لمجم بصع ملل 


5 من منبر المسجد الحرام 


استخفوا بدين الله وتركوا الواجبات» وارتكبوا المنهيات» ووقعوا في 
المحظورات» ويزعمون أنهم متمسكون بالدين» ويقولون: الإيان بالقلب. 
يقصدون بذلك التخلي عن الالتزام بالواجبات الشرعية» وهذا خطأ ظاهر 
فإن الإيهان هو ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال» يقول يُكل: (١‏ وما أمروأ 
إلا عدوا أله مِصِنَ له أن ختفة ريْقِيموا الصَلاه وَيُوْوا الركرة ملك دين 
لْعَيَمَةِ [البينة:0]. 


فمن لم يلتزم بالصلاة» ولم يؤد الزكاة» فأين منه الإيمان؟وفي الحديث: 
« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »). 


ولهذا يقول العلماء -رحمهم الله-: إن أركان لا إله إلا الله ثلاثة:قوهها 
باللسان» واعتقاد ما دلت عليه بالجنان» والعمل بمقتضاها بالآركان. 

فمن أرخى لنفسه الزمام بترك الواجبات» كالصلاة والزكاة والصيام 
وبفعل المحظورات من شرك بالله» وقول على الله بلا علم» وارتكاب 
للمنكرات والفواحشء فكيف يكون مؤمنا؟ليس الإيان بالتمني ولكن ما 
وقر في القلوب وصدقته الأعمال» كا أن هناك أناسا آخرين يحرصون على 
فعل الطاعات» ويكثرون من العبادات» ولكن ربا استزلهم الشيطان بغفلة 
منهم. أو استغل رغبتهم في الخير» فأوقعهم في التشدد. والتنطع في بعض 
الأمور التي تخالف نبج الرسول الكريم يِل ىا حصل لمن قبلهم في زمنه 
يد وفي زمن خلفائه الراشدين من خروج بعض الطوائف عن منهج الحق» 
وتخالفة هدي الرسول وَل حملهم على ذلك التشديد والتنطع» فإن الدين 
الحق» والصراط السويء والمنهج القويم ليس هو بكثرة الصلاة والصيام» 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


الاستقامة على النهج السليم م ” 


وأنواع الطاعات فقطء ولكنه فعل المأمورات واجتناب المنهيات» والسير 
على نمج المصطفى يلد والتمسك به» وعدم مخالفته ؟ ولهذا يقول الله 
سبحانه: «ل الى حَقَ اموت وَللْيَؤة لاوخ أي لسن عملا 4 [الملك:؟]. 

قال بعض السلف:لم يقل :سبحانه أيكم أكثر عملاء فإن العبرة بحسن 
العمل لا بكثرته» وحسن العمل كونه خالصا لله» وموافقا لسنة رسول الله 
كما قال الفضيل بن عياض رحمه لله: © لبوك 2 أَحَسَنُ عملا أي: 
أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أب علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا 
كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم 
يقبل؛ حتى يكون خالصا صواباء والخالص أن يكون لله والصواب أن 
يكون على السنة» ثم قرأ قوله تعالى: «( شن كن يحوأ لم وَيْ- فَليَعْمَل عملا 
صَدِلِصَا ولا يشلك بعبَادةٍ ريد لدأ 4 [الكيف:١٠١١].‏ 

فلهذا يوجد بعض من الناس يشدد في بعض الأمور المستحبات 
ويجعلها كالواجبات» ويعادي من أجلها إخوانه المؤمنين» وربا فارق 
جماعتهم في المساجد من أجل أمور ليست من واجبات الدين» فيحصل 
سبب ذلك تفريق للكلمة» ووجود بعض الأحقاد في أمور لا توجب 
ذلك» وهذا من الغلو ومن عدم الحكمة» فعلى المسلم التمسك بسنة نبي 
والدعوة إليها بالموعظة الحسنة» والحذر كل الحذر من الجفاء في الدين» أو 
الغلو فيه فكلاهما مذموم» وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» فمن تساهل في 
أداء العبادات التي أوجبها الله ولم يحافظ عليها فقد اتصف بالجفاء» ومن 
تكلف من العمل ما لا يطيق أو اعتقد وجوب شيء لم يوجبه الله ورسوله 
فقد غلا في دينه. 


من مثبر المسجد الخرام 


ياه 


برط هدودودمءغ[ لم ل هدم جرع ب[ هلل 


58 من منبر المسجد الحرام 

وقد روى البخاري ومسلم عن أنس ذه قال: « جاء ثلاثة رهط إلى 
بويت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي 2. فل) أخبروا كأنهم 
تقالوها. فقالوا: أين نحن من النبي 2 قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وما 
تأخرء فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدَاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر 
فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لى 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فليس منى » . 

نفعني الله وإياكم بكتابه المبين» وهدي نبيه الكريم» أقول قولي هذاء 
وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


نضيلة يوم آله . هوم 


فضيلة يوم ا لجمعة 


الحمد الله ذي العز والاقتدار» يخلق ما يشاء ويختار» أحمده سبحانه على 
نواله» وأشكره على أفضاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله؛ الذي اصطفاه على العالمين» وأكمل 
به رسالة النبيين» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد, وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله -تعالى- حق تقاته» واعلموا أن الله 
اختصكم -معشر المسلمين- باتباع خير المرسلين» وفضلكم به على العالمين 
وقد امتن سبحانه عليكم بخصائص وفضائل لم تحصل لمن كان قبلكم من 
الأمم» ببركة هذا النبي الكريم كَل فقد أعطاه الله ما لم يعطه أحدا قبله» ى| 
قال ييِ: « أعطيت حمسا لم يعطها أحد من الأنبياء قبل». 

وكا أعطاه الله ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء وكا أعطاه 
واختصه بهذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة» فقد ثبت أن الآمم قبلنا 
أمروا به فضلوا عنه» فاختار اليهود يوم السبت. والنصارى يوم الأحد. 
واختار لهذه الآمة يوم الجمعة» الذي أكمل الله فيه الخليقة» ففي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 5: « تحن الْآخرُونَ 


7 7 7 اد م امم ونيا 2 ارس درا 70> 2 ٠‏ اسه وعبره . 
السَّابقون يوم الْقِيَامَةِ بيد تم أوتوا الكِتابَ من قبلناء ثم هذا يَوَمُهِمْ الذي 


.م 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


وم من منبر المسجد الحرام 


فرض عليهمء فَاخْتَلَُوا فيه» فَهَدَانًا الله له الئاس لنا فيه تَبَ. الْيَهُودُ خَدَاء 
وَالنَصَارَى بَعْدَ غَدِ ). 

وني لفظ مسلم: «أَصَلّ الله عن الجُمُعَةٍ من كان قَبْلََا فَكَانَ للْيْهُودِ يَوْمُ 
السّيْتِه وكان لِلتّصَارَى يوم الأَحَدِء قَجَاءَ الله ينا َهدَانَا لله ِيَوْم اُمْعةٍ ». 


عباد الله» إن يومكم هذا يوم مبارك» وهو من أفضل الأيام» قد خصه 
الور ا 0 
رسول الله وَل قال: , حَيْرُ ْم طَلَحَتْ فيه الشّمْسٌ يو ُمُ الجُمُعَةٍ فيه خلِق آدَمْ 
الكلفكلا وفيه أَدْخْلٌ 07 وَفيه و منهاء ولا تَقُومُ 4 الماع فى يزه 
1 

وقد ورد أحاديث كثيرة تدل على أنه في هذا اليوم ساعة الإجابة 
للدعاء التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه» كما جاء في 
الصحيحين عن أب هريرة #ه قال:قال رسول الله كيِ: « إن في يوم الجمعة 
لساعة لا يوافقها عبد مسلم -وهو قائم يصلي- يسأل الله شيئا إلا أعطاه 
إياه وقال بيده يقللها ». 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة #دآن النبي كله قال: «إن في 
الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه» وهي 
بعد العصر). 

وقد ورد في صحيح مسلم: ١‏ أن ساعة الإجابة هي مابين أن يجلس 
الإمام إلى أن تقضي . ي الصلاة 1" 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


نضبلة بوم اله 34 بم 


وإن لهذا اليوم آدابّاء وسنئاء ينبغي للمسلم أن يقوم بأدائها طلبا 
للثوابء والمزيد من الأجرء فمنها الاغتسال» والتنظفء. والتبكير للمسجد 
اليا قا مك وا 1 لل ) مَنِ اعْمَسَلٌ يوم الجُمْعةٍ عُسْلَ الجنَابَة: 


0 رَاحَ في السَاعَةٍ الأول فَكَأنّ َب دنه وَمَنْ وَاحَ في السّاعَةٍ الت كان 
َب بَقرَ ومن راح في السّاعَة الال كآنه دب كبا هرد وَمَنْرَاحَ في 


0770 


السَّاعَةَ الرّابِعَةٍ ا قرب اح وَمَن لان العام الاي ةَ فكانا 


موس سا سر9 ” .م 00 .) ٠‏ 


َرّبَ يَيْضَةَ فإذا حَرَجَ الإِمَامُ > 2 عقتف الاذكة متمدو الذكر ةا 

ومن المستحب في هذا اليوم التنظفء والتطيب» وإزالة الروائح 
الكريبة من الجسد والفم. وكل ما يؤذي المصلين» وأن يتقدم إلى المسجد 
السو رض ومح ورارة رالاحدر اياده لاسن سان ب 
ركعتين» ولو كان الإمام يخطب. فقد ثبت في الصحيحين عن جابر##قال: 
( دخل رجل يوم الجمعة والنبي :5 يخطب فقال:صليت؟ قال:لا. قال 5كك: 
قم صل ركعتين ). 

ولا ينبغي له أن يفرق بين اثنين» ثم يصغي لاستاع الخطبة» فقد جاء 
عنه 3 أنه قال: ١‏ لا يَغَِْلُ رَجُلُ يوم المع و ويمطهَُ ما اسْتَطاع من طهر 
يدن من دُفْه أو يَمَس من طيب يبه نم يروح فلا بقَرقُ بين الْين ثم 
يُصَلِّ ما كِب له ثمَيُنْصِثٌ إذا تكلم الما إلا غِْرَ له مَك وَيَْنَ الُمُعَة 
لاخر 

وتما ينبغي اجتنابه والحذر منه إشغال المصلين وأذيتهم بتخطي 
رقاءهم» ومزاحمتهمء والتفريق بينهم» فإن هذا من المنهي عنه. ومن إساءة 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


دض من منبر المسجد الحرام 
الدب وعد الاحترام لإخوانه المسلمين» فإن بعضا من الناس يأتي متأخراء 
ويذهب يتخطى رقاب الناسء إلى الصفوف الأولى» فيؤذهم ويشوش 
عليهم صلاتهم» وقراءتهم» وإنه بهذا الصنيع فوت على نفسه فضيلة التقدم 
إلى المسجدء وارتكب المنهي عنه في تخطي رقاب عباد الله المؤمنين الذين 
سبقوه إلى هذا المكان. جاء رجل يتتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي 
يليه يبخطب فقال له ييِ: «اجلس فقد آذيت وآنيت»). 


- 


أي آذيت الناس بتخطي رقابهم. وآنيت أي:تأخرت عن البادرة إلى 


عباد الله: هذا إنكاره يلد على من تأخر مجيئه إلى المسجدء حتى وقت 
الخطبة» فكيف يكون الإنكار على من ترك المجيء إلى الجمعة» واشتغل 
عنها بتجارته» أو شهواته. أو رحلاته» أو تهاوناء وكسلاء واستخفافا 
بقدرهاء لقد حذر هله أشد التحذير عن التخلف عنهاء ولقد تعرض تاركها 
إلى أمور كبيرة:عرض نفسه للإصابة بداء الغفلة عن الله. أو بانتظامه في 
مسلك المنافقين» أو بالطبع على قلبه» لقد قال وَلْ: «لقد هممت أن آمر رجلا 
يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم بالنار». 

وجاء عنه يله أنه قال: ١‏ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعاتء أو 
ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين » » وعنه وَه: قال: « من 
ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ». وروى عنه كَن: « من ترك ثلاث 
جمعات من غير عذر كتب من المنافقين » . 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


5 غبلة يوم آله 3 ابه 


فاتقوا الله عباد الله» وحافظوا على الطاعات» ولا سيا الجمع 
والجماعات: بايا لَدينَ ءَامَنوَأ إِذا وى للصَّلوْةَ من بو الْجمعَةٍ فَسْعَوأ 
إِلَ وم لله وَدروأ ابيع دلِكُم َي كح إن مُث تَعلَمُونَ ([0) فَِدا فضت 
ألصكزة مَأنميؤوا ف لض واوا من عل آم وكيوا لله كيرا لد 
حون [الجمعة:9-١1].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه 


هو الغفور الرحيم. 


0 


4 
3 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الكريم الوهاب. أحمده سبحانه وأشكره على فضله 
وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صِلّ على عبدك ورسولك محمد. وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وامتثلوا أمره. واجتنبوا نهيه» واعلموا أن 
الصلاة على رسول الهدى كيد من أفضل الأعمال في هذا اليوم الشريف. قال 
الإمام ابن القيم -رحمه الله-: في هذا اليوم استحباب كثرة الصلاة فيه على 
النبي كَلْدْ وفي ليلته لقوله كَِ: « أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة 
الجمعة » ورسول الله ييدٌ سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام» فالصلاة 


من مثبر المسجد الخرام 


ياه 


برطهدودودمءغ[ لم لش تمجه آهل 


6 من منبر المسجد الحرام 
عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره» مع حكمة أخرى. وهي أن كل خير 
نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنها نالته على يدهء فجمع الله لأمته به بين 
خيري الدنيا والآخرة» فأعظم كرامة تحصل لهم فإن) تحصل يوم الجمعة 
فإن فيه بعثهم إلى منازلهم» وقصورهم في الجنة وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا 
الجنة» وهو عيد لحم في الدنياء ويوم القيامة فيه يسعفهم الله بطلباتهم» 
وحوائجهم. ولا يرد سائلهم» وهذا كله إن) عرفوه» وحصل طم بسببه. 
وعلى يده فمن شكره وأداء القليل من حقه أن يكثروا من الصلاة عليه في 
هذا اليوم وليلته. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الوفاء بالتعهد والوعد ا 


الحمد الله الذي أمر بالوفاء بالعقود» ونمى عن نقض المواثيق 
والعهود, أحمده سبحانه على نعمة الإسلام» وأشكره على ما من به من بيان 
الأحكام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله؛ أرسله رحمة للعالمين» وبعثه ليتمم به مكارم الأخلاق» 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدء أزكى البرية محتداء وأوفاهم 
موعداء وعلى آله وصحبه أهل البر والوفاء ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: فيا أيها الناس» اتقوا الله -تعالى-حق تقاته. ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمونء واعلموا عباد الله أن الله كل أمركم بالوفاء بالعقود. 
والصدق في الوعود, فقال سبحانه: 9 وَأَوَهوأ مهد إِنَّ الْمَهَدَ كانت 
مولا 4 [الإسراء:4*]. وقال تعالى: ل يها أل َامَنُوا ووأ العو 4 
[المائدة: ١‏ ]. 


ومدح أقواما صدقوا في وعدهم» ووفوا بعهدهم, فقال سبحانه: هإِمَنَ 
صدوء ‏ سل اص ين ع سيره سا سا ابر و ير رس لط سا 7 > مودو ساء 7 
الْمَؤْمِنِينَ رِجَال صدقواأ ما عَلهَدوا اله عَلِنَهِ نهم من قضى نحبه وَمنهم من 
09 جد رار ار جره له سر 5 8 م عم عبر | ديد 
ينْنظر وما بِدُلُوا ديلا 4 [الأحزاب:"؟]. وقال سبحانه: :3 الْذين يوكون بعهد اله 
ىت ميرو 


وَلَا ينَقَصُونَ أَلْسِثقَ؟ [الرعد:١٠].‏ وأثنى على أنبيائه بصدق الوعد ووصفهم 
به كما وصفهم بالنبوة والرسالة فقال سبحانه: ف وَأَدَهْرفِ ألْكنب إِسْمَعِيلَ َه 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


5 من منبر المسجد الحرام 


> معيو ثم 


كن صَاوِقَ الْوَغْدٍ وان رولا ينا 4 لمر 0]. 
عباد الله إن ديننا الحنيف تُحذرنا عاقبة خلف الوعد. ونقض العهدء 
5 لمن يقول ولا يفعلء فقال 
تتكفانه؛ « يتما اي اموا لم نووت مَا لَا تَفْعَلُونَ 5 كير مكنا 


يح سب 


عِنِدَ الله أن تَفُولُوأ ما لا تَفَمَلُورَت 4 [الصف:7-"]. 

وقدحكم سبحانه على من نقض العهد بآن الدائرة عليه» ووبال نكثه 
راجع عليه فقال ككَ: « هَمَن تَكتَ فَإِنّمَا َك عل تَفسِهم 4 [الفتح:١٠].‏ 
وجعل ييه خلف الوعد علامة من علامات النفاق» ووصفا من أوصاف 
المنافقين» فقال يَل: « آية المنافق ثللاث -وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم-: 
إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» . 


ويبين ما يترتب على ذلك من مقت الله 


وقال عليه الصلاة والسلام: ‏ لا إيوان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا 
عهد له). 

إن الوفاء بالعهود. والعقودء والاتصاف بالصدق في القول والعمل 
دليل على الإيهان» دليل على طهارة النفوسء إنه علامة على رجاحة العقل» 
وسلامة الصدرء إنه من اتصف بالصدق في وعده. والوفاء بعهده يعظم 
أجره. وترتفع منزلته» ويسمو قدره. انظر أيها المسلم للرجل الصادق في 
عهده ووعده كيف تعلو في النفوس مكانته! وتعظم في القلوب منزلته! 
ويجمع الناس على الثقة به» فإن كان تاجرا اطمأنوا في بيعهم وشرائهم معه. 
ورغبوا في سلعته» وأحبوا معاملته» ووثقوا بقوله» وإن كان صاحب صنعة 


راجت صناعته.» ونفقت بضاعته» وحسئت بين الناس سيرته» واكسبه 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


الوفاء بالوعد خيرًا في دينه ودنياه» وهكذا يكون كل من عامل إخوانه 
بالمعاملة الحسنة» والتزم الصدق والوفاء في عهده ووعده» ولو أن كل مسلم 
اتصف بذلك ؛لعلت منزلة المسلمين جميعاء فإن الأمة الإسلامية متى كان 
انجاز الوعد شعارهاء والوفاء بالعهد رائدها فإنها تعلوا منزلتهاء ويتقوى 
سلطانهاء ويطيب عيشها. ويتآلف أفرادها. 

فتدبروا - رحمكم الله -حال خائني العهود. وتخلفي الوعود» كم حق 
يضيعونه على أصحابهم؟ وكم مقت يجرونه على أنفسهم؟ وكم مصلحة 
تفوتهم بسب إخلاف وعودهم؟كفى بمخلف الوعد عقوبة أن لا يثق 
الناس به» وأن يتركوا معاملته وينبذوا معاشرته فيعيش ممقوتاء لا يجد من 
يساعده. أو يعطف عليه. ولقد أصبح هذا الخلق الذميم من الأمراض 
الاجتاعية الفاشية بين أكثر الطبقات إلا من رحم الله» وصار الناس إلا 
قليلا منهم لا يعتبرونه رذيلة؛لذيوعه وشيوعه بينهم» بل ربا عده البعض 
ذكاء وفطنة» وحسن تصرفء فلا يتحاشون عنه لعدم إحساسهم با يترتب 
على خلف الوعد من ضياع المال» وخسران الأعمال» فمتى يا عباد الله 
نتصف بالوفاء؟! ونتحرى الصدق؟! ونتخلى عن خلف الوعد؟ !ونبتعد 
عن الكذب؟! 

من أراد أن يتصف بذلكء ويتعامل مع الناس المعاملة الحسنة التي 
تكسبه محبة الناس» ويبرأ من مذمة الخُلف. ويأمن عذاب الله» فليقلل من 
الوعود» ولا يعد حتى يغلب على ظنه الوفاء بالوعد» وليحذر أن يعد با لا 
يقدر على الوفاء به» لثلا يتصف بصفات المنافقين فقد قال ك4: ١‏ أَرْبَعٌ من 
كن فيه كان مُنَافِقَا خالِصَاء وَمَنْ كانت فيه خصلة مِنهنّ كانت فيه خصلة 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


من التّقَاق حتى يَدَعَهَاء إذا أؤتمن حَانَء وإذا حَدَّتَ كَذَبَء وإذا عَاهَدَ غَدَىَ 

وإذا حَاصم فَجَر ). 

ويقول الله يك في حكم كتابه: ط فوأ بهد لَه د عدم 0 

لتقمو أل 2 وكير ها 57 جع أله صم ص 
لح ماخر 


ما تفعلورت 0 [النحل :1ة]. والله اسان أن يوفقنا للتأدب بالآداب 
37 والتخلق بالأخلاق المحمدية. 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


ل كر كر 
0603 


. 
آنا 
<-آ- 
1١‏ حك 
5 


أول الخطبة الثانية 

الحمد الله الذي جعل الصدق عنوان العقول السليمة» والوفاء 
بالعهد شعار النفوس الكريمة» أحمده سبحانه على نعمه. وأشكره على 
سوابغ كرمه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» والتزموا الصدق في القول والعمل» 
وحافظوا على العهد في العسر واليسر كما أمركم الله بذلك» يقول سبحانه: 


جوم صمح سام 


وفوا بالْمَهَدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كا مَمَعْولا 4 [الإسراء:؛"]. 


من منبر المسجد ا حرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


واعلموا أن تعاليم ديننا الحنيف مما يمليه علينا كتاب ربناء أو توضحه 
سيرة نبينا يجب على الأمة الاتصاف ببا؛لأن فيها سعادة الدين والدنياء إن 
الاتصاف بأوامر الشريعة السمحة» والعمل بهاء واتباع هدى نبينا كك 
وتوجيهاته الحكيمة الرامية لإصلاح المجتمع» وسلامته من التفكك 
والاختلاف والنزاع والشقاق. وكل توجيهاته وتعلياته 5 رشد وفلاح» 
وسعادة وصلاحء لو اتصفت بها الآمة وطبقتها جماعات وفرادى لكانت 
أسعد الأمم حظاء وأوفرها سعادة ومجداء ولكن-مع الأسف- ضيعها 
الكثيرون» فنتج عن ذلك الحيرة والاضطراب. وانتشرت عوامل الخلاف 
والشقاق» وتدهورت أخلاق الأمة» فصارت بعد أن كانت عزيزة قوية 
مرهوبا جانبهاء أصبحت ذليلة ضعيفة يتحكم فيها أعداؤهاء ولا سبيل 
للتخلص من ذلك إلا باتباع تعاليم القرآن الكريمء والتخلق بأخلاقه. 
والتأدب بآدابه» والتمسك بهدي الرسول الكريم الناصح الأمين. 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


0106 من منبر المسجد الحرام 


وجوب العدل بين الأولاد 


الحمد لله الحكيم الخبير» يعلم ما تسرون وما تعلنون» وهو عليم بذات 
الصدورء أحمده سبحانه وأشكره؛ وأسأله القيام بالعدل في جميع الأمور, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله؛ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من تمام تقوى الله القيام 
بالعدل في كل شيء صغير وكبير» وبين كل أحد قريب وبعيد» وعدو 
وصديق. إن القيام بالعدل من أفضل الأعمال» ومن راجا الدوفة وعا 
أمر الله به في محكم كتابه يقول سبحانه: 9 وَإدَا فشر كا ات 
ميق وُمَوَوَا نوا لحك وَصَكَكْمْ يد. لعل مَدكَرُوتَ 4 [الأنعاء ١637:‏ ]. 
ويقول سبحانه: © ولا + موك تكن كوي 2 الاكويا أعذليا 
هَرَ اقرب للتتوءا فقوا أنه رك سيا يما عمَلوضك 4 [القه]. 

عباد الله: إن أوجب الواجبات 9 بالعدل فيا يتعلق بحق الله 
تعالى» فإنه سبحانه هو الخالق الرزاق» وهو المعبود بحق دون من سواه 
فمن العدل القيام بتوحيده. وإفراده بالعبادة» وإخلاص العمل له وحده 
دون سواه وعدم الالتفات إلى أي أحد سواه. وإنه لمن أظلم الظلم الشرك 
به» ودعوة غيره» وطلب الحاجات تمن لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء والله 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


وجوب العدل ببن الأولاد 0006 


كك يقول: 8 قل ادعو لين وَعمَشد من وزو ملا بيلك 7 صر عَنَكم 
ولا ححوبا 4ك [الإسراء:05]. وقد أمر سبحانه ‏ بدعائه وحده» 0 
لمن دعاه يقول يَيْكَ: ا > [غافر:0]. والنبي الكريم كَل 
يقول: « إذاسالت فاسأل اللى وإذا استعنت فاستعن بالله ». 

وإن البر بالوالدين من العدل» وعقوقه) من الظلم والجور» وى) يجب 
القيام بالعدل في حق الله وحقوق الوالدين» كذلك يجب القيام به في حق 
الأقارب والجيران» وحقوق المسلمين» وكل من كان أقرب فحقه أكبر. 

وإنه يا عباد الله لمن الظلم والجنف والجور ما يفعله بعض الناس من 
التفضيل بين الأولاد في العطاء» والبر والإكرام وعدم المساواة بينهم. 
واتباع الحوى وما يمليه عليه هواه. ونفسه الآمارة بالسوء من التفرقة بين 
أولاده» وإكرام البعض منهم دون الآخرينء أو تفضيل بعضهم على بعض 
بشيىء من الحقوق والآموال» فإن هذا أمر لا يجوز شرعا قد نهى عنه نبينا 
الكريم يَيةْ وسماه جوراء وقال للرجل الذي أراد أن يخص بعض ولده 
بشيء: « أكلّ ولدك نحلته هكذا؟قال:لا. فقال ي: اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم ». ى) في الحديث المتفق عليه عن عامر الشعبي قال: سمعت 
النعمان بن بشير#ه» وهو على المنبر» يقول: « أعطاني أبي عطية فقالت عمرة 
بنت رواحة يعني أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله يِه فآتى رسول الله 
يلد فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية» فأمرتني أن أشهدك 
يا رسول الله قال يَلهِ: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا 
الله واعدلوا بين أولادكم. قال:فرجع فرد عطيته »» وفي رواية: « إني نحلت 
ابني هذا غلاما. فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟قال: لا. قال: فأرجعه »» وفي 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


فض من منبر المسجد الحرام 
لفظ: « لا تشهدني على جور ». وني لفظ: « أشهد على هذا غيري ). وفي 
لفظ: «أيشرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ » قال:أجل. قال: « فلا إِذَا ». 
فسمى يله تخصيص بعض الأولاد دون بعض في العطية من الجور» وأمره 
بارتجاعه» وقال: « لا تشهدنيٍ على جور ». واللفظ الآخر: « أشهد على هذا 
غيري ». توبيخًا وتهديدًا له وإلا فمن يشهد عليه» وقد امتنع رسول الله كَل 
من الشهادة عليه» وكيف يشهد أحد على شيء سماه رسول الله َلةْ جورا. 

فهذا الحديث يدل على الأمر بالعدل بين الأولاد.» وأنه لا يجوز 
تخصيص بعضهم بثيء دون الآخرين» ومن خالف أمر رسول الله يِه فقد 
جار وظلم» وإن هذا سبب من أسباب العقوقء والتفاوت في البر» فاتقوا 
الله عباد الله واعدلوا بين أولادكم» وكونوا من المؤمنين الذين يعدلون في 
أولادهم. وفي حكمهم, وأهليهم وما ولوا. 

وإن مما نبى الله ورسوله عنه ما يحصل من الحيف والجنف في الوصية 
بعد الموت للبعض دون الآخر كما ف الأوقاف على بعض الذرية دون 
بعض» وحرمان الآخرين من الأولاد» وكل ما يقع مالفا لما أمر الله به من 
العدل. فهو نوع من أنواع الجور والجنف. وربم| كان سببًا لسوء ء الخاتمة» فقد 
جاء في الحديث الذي رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول 
الله عَلة: :إن الَّجْلَ لَيعْملْ بعمَلٍ أَهْل ال سَبْعِينَ سند فإذا أَوْصَى حَافَ 
في وَصِيَيَه فحتم له , 7 بر عَمَلِ َيَدْخل الاو 21 لعل يعر 


آذ للد ضايح عا لتول فزوت تنم ل بحرن بخَيرِ مَل قيدْحَلُ 
الحنَد . قال 0 : 8 يلك حَد ذو ام كلا يدوا ومن 
عدي وو رم*» 1 

ينعد حَد ود الله فأَوْلتتِكَ هم اَلظلِمُوتَ 4 [البقرة:9؟1]. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


وجوب العدل ببن الأولاد ان 


وقد روي عن ابن ن عباس رضي الله عنهما أنه قال: « الجنف في الوصية 


من الكبائر ). 
أعوذ بالله من الشيطان 0 لدسَ َامَنُوأ كْووأ مَكمِينَ 
اليس سهد يِه وَل ع نيك أو لْوَِدَنِ وَالْذَوْبينَ إن يك عَنِيًا أو 
ف م يلا رد تيا 1 4 عرانة 
000 


نَ يما تَحَمَلُونَ حَبيرا؟ [النساء:ه؟١].‏ 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه 


هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله أمر بالعدل في كل الأحوال» وحرم الظلم والجنف في كل 
مجال» أحمده سبحانه وأشكره على فضله وإحسانه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا.شريك له وتيك أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل 
وسلم على عبدك» ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: أبها المسلمونء اتقوا الله تعالى» وتقربوا إليه بطاعته. والقيام 
بأمره وقد أمركم الله ورسوله بالعدل بين الناس في جميع الحقوق. وغى 
عن الظلم والجور والفسوقء إن القيام بالعدل سبب لاستقامة أمور الدين 
والدنياء إن بالعدل يتم التعاون على المصالح العامة والخاصة. والعدل 


من مثبر المسجد الخرام 


ياه 


برطهدودودمءغ[ لم لش تمجه آهل 


7 من منبر المسجد الحرام 
تطلبه تاما من غيرك» فمتى تم العدل من العاملين في أعمالهم. ومن المعاملين 
ف معاملاتهم» والقضاة ف أحكامهم. والأزواج مع زوجاتهم» صلحت 
الآمورء واستقامت الأحوالء وساد المجتمع الوثام والمحبة والرحمة. ومتى 
رفع روح العدل والأمانة حصلت العداوات» والتفكك في المجتمع» فاتقوا 
الله عباد الله» وكونوا قوامين بالعدل. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


صلة الأقارب ا 


صلة الأقارب 


الحمد لله المنعم المتفضلء أحمده سبحانه على ما أعطى وأجزل» 
وأشكره على نعمه المتواصلة» وآلائه المتكاملة» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه» وصفاته. وأشهد أن 
سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بالرأفة والرحمة لعباد الله المؤمنين. 
اللهم صل وسلم على عبدك» ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة 
المحسنين» ومن تبعهم بإحسان. 


أما بعل فاتقوا الله عباد ان الرالك عراتهالكو موسر كم روسكم : 


سس و هه رصح حي عر 


.]١:ءاسنلا[‎ © وَأَهوأ لَه لدِى هلوت بو وَالْديَْامَ إن كان عَلَيَُ وميا‎ («١ 

إن الله كَيْكَ يأمرنا بتقواه» وينهانا عن معصيته» وعن موجبات غضبه. 
كا يأمرنا بطاعته» وامتثال أمره. والبر بالوالدين» وصلة الرحمء وينهانا عن 
عقوق الوالدين» وعن قطيعة الرحم. 

عباد الله: إن صلة الرحم مما أمر الله بباء ووصى بها عباده المؤمنين» 
وحث عليها ورغب فيهاء وبين لنا ثواب صلة الرحمء وما يترتب عليها من 
خيري الدنيا والآخرة» كما أمر بها نبينا يله ورغب فيهاء وبين جزاء 


الواصلين للرحمء وما أعد الله لهم من الخير العظيم» والثواب الجسيم» وما 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


7 من منبر المسجد الحراآم 
يترتب على ذلك من سعة الرزق» وطول العمر» والبركة في المال والولد» 
ولقد وصف الله الذين يصلون أرحامهمء ويقومودن بحقوقهم وحقوق 
غيرهم من المساكين والمنقطعين ابتغاء وجه ربهم» وطلبا لمرضاته» وصفهم 


بالسعادة والفلاح في دينهم» ودنياهم؛ . كول الله سبحانه: : َنَاتِ ذا الْمَرْقٌ 
0 حش واه سكين وَأَبنَ اليل ذلِكَ حَير نيرت يدون د ولف 
لْمَيْلِحَونَ * [الروم:8"]. 


وقد قال كَلُ: « من يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» وفي 
البخاري ومسلم عن أب أيوب د «أَنَ عْرَابين عرض للنبي #6 وهو في 
عقر اد بخِطام نَاقَيِ-أو بِزِمَّامِها-ثم قال: يا وتتولك الل أخبرني ب 
يقربني مِنّ النََه ويباعدني مِنّ النَّارهِ قال:فكف النبي 2 » ثم نظر في 
أصحابه ثم قال:لقد وفق أو هدي-قال:كيف قلت. قال:فأعادهاء فقال 
النبي 6: تَعْبْدُ الل وَلا تُشْرِكُ به شَيْنا وَتْقِيمُ الصَّلاَق وَتُْتى الرْكَاةّ 
وَتَصِلُ الرّحِم. دع الناقة-وفي رواية-وتصل ذا رحمك. فلم| أدبر قال رسول 
الله يلِِ:إن تمسك با أمرته به دخل الحنة»). 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة* قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «من سره أن يبسط له في رزقه» وأن ينساً له في أثره» فليصل رحمه». 

ومعناه: يؤخر له في أجله. ويزاد له في عمره» وروى البزار والحاكم 
وقال:صحيح الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك قال: 
«مكتوب في التوراة:من أحب أن يزاد في عمره» ويزاد في رزقه» فليصل 


رحمه). 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


صلة الأقارب 0/1 


وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ذه قال: 
«الرحم معلقة بالعرشء تقول:من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه 
الله ). 

وكا أمر سبحانه بصلة الرحمء فقد نبى عن قطيعة الرحم وبين ما 
يترتب على ذلك من سوء العقابء الدنيا والآخرة» وأن من قطع رحمه قطعه 
اللهء وحرمه من الخير الكثير» وعرض نفسه لغضب الله ولعنته. 


كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أب هريرة له 
قال: قال رسول الله طَي: إن الله تعالى حَلَقَ الَلَقَ حتى إذا فَرَعَ منهم قَامَتْ 
الرَّحِمُ فقالت: هذا مَقَامُ الْعَائِذٍ يك من الْقَطِعَةٍ. قال:نعم. أما تَرْضَيْنَ أَنْ 
أضلمن وَصَلَك وَأَفَطَعَ من قَطْعَكِ؟ قالت: بَلَ. قال فذاك لَكِ). ثم قال 
رسول الله : اقرءوا إن شتتم: 9 هَهَلْ عَسَيْسُمْ إن لَيمُ أن تُفْسِدُوا في 


له هه 


بصلرهم 4 [محمد:؟ 7 ؟7؟]. 

وروى أبو داود وابن حبان والترمذي وقال: حديث صحيح عن عبد 
الرحمن بن عوف 4ه قال: سمعت رسول الله له يقول: «قال الله كيْكَ: أنا 
الرحمن خلقت الرحم» وشققت لا اسم| من اسمي» فمن وصلها وصلته. 
ومن قطعها قطعته-أو قال: بتته). 

وإن من أفضل صلة الرحم يا عباد الله أن تصل من قطعك. وتعطي 
من حرمكء وتحلم عمن جهل عليك, وتحسن إلى من أساء إليك. حفاظا 
على صلة الرحم» وطاعة لله ورسوله. 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


١‏ من منبر المسجد الحرام 


شد رو مسلو عن أي عريرة. أن كخاذ قالة با شر ل الله 

َرَئَةَ َصلْهُمْ وَيَفطَعُونِه وَأُخْيِن إِليْهِمْ وَبسِيُوَ إليه غلم عه 

0 عََ؟ فقال كل: إن كنت كا قُلْتَ تكائما تِفُمُْ الّء 0 
مَعَكَ من الله ظَهِيِرٌ عليهم ما دُمْتَ على ذلك ». 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولي حضاو مر لله يه أن بوصل 
سر سسحت سس حور أ 2 سل ع ل سملا 00 معر ه وه سرم اس ع سه 
وكسوب ريح وَيحَاهُونَ سوء لَلْسَابٍ 50 الي َرأ 1 وج ريم وأقاموأ 
0 م ١‏ اس ساح م لخر 020017 ل مساح ماعو 


الصَّلَوة وأنفقوا مِمَا ررسسهم يرا وعَلانَة ويدرءوت كس اليه لك عقو 5 
رج رو ووس عرض" ا ع ص ع 20 2 لصح رس سس ل 
أَلدَارٍ '(1) جَنَتُ عدن يد خلونها خلونها وَمَن صلح من عابايهم وانوجهم تيم والملتشكة 


ا 


ا 000 1 رس سس ى بم روح 3 سه لا 
يدَحُلُونَ لبهم من كل بَابٍ (00) سَلم م َلك يَأ صا م فنِعم عقى الذارٍ (8]) وَالْدِينَ 
ذل عر 2 ص _- 8 دس و 9 7 22 وح 0 5 
حقضون هد اله عن كل مكاقفه - ود 1 عَ اشتيك أن توصل وَيِفَيِدُون فى 


22 عه 


لْارْضٍ َوْلتِكَ م اللَعَمَةُ وَلَمْ سوه أَلدَّارٍ (4)40 [الرعد:١؟-5؟].‏ 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه 


هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله على فضله وإحسانه» وأشكره على سوابغ آلائه» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اسهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. 


اللهم صل وسلم على عبدك» ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 


من منبر المسجد ا حرام 


ياه 


برط هدودودمء][ لم لش جمج ع ب[ هلل 


صلة الأقارب 7 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله حق تقاته» واعلموا أن الرحمة من صفة 
المؤمنين» وعلامة المتقين» وفيها رضا رب العالمين» وأولى الناس بها 
الأقارب» فهم أحق بالرعاية» وأجدر بالشفقة والحاية وصلتهم تكون 
بالملاطفة» والمودة والرحمة والدفاع عنهم بالحق. وتفريج همومهم» وكشف 
غمومهم» وقضاء حاجاتهم» ومد يد العون إليهم أن احتاجوا لذلك. فصلة 
الرحم خصلة حميدة» وكلما زادت المودة بين المرء وأقاربه كانوا عونا له 
يشدون أزره» ويقوون ظهره؛ ويعينونه على أمره» فعليكم بصلة الأرحام, 
والإحسان إلى الفقراء والأيتام» طاعة لله ورجاء لثوابه» وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين. 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


ا من منبر المسجد الحرام 


التحذير من الإسراف في ا لحفلات 


الحمد لله المنعم المتفضلء يعطي ويمنع» ويخفض ويرفعء بيده الخير» 
وهو على كل شيء قدير» أحمده سبحانه على نعمه الغزار» وأشكره على 
جوده المدرارء وأسأله الإعانة على شكره وذكرهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى 
المختار. اللهم صل وسلم على عبدك» ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله حق تقاته» اتقوه بفعل الطاعات» والبعد 
عن السيئات» اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية تقيكم منه» إن هذه 
الوقاية هي العمل بطاعته ومرضاته» والقيام بواجبات الشريعة» والبعد عن 
معصيته وسخطه. وعن كل ما ناكم عنه إلحكم. 

إنه يل هو الذي أنشأكم من العدم» وأمدكم بأصناف النعم» ودفع 
عنكم النقم, إنه ينعم ليشكرء ولتظهر أثر نعمته على عبده بالقيام بشكرهاء 
وإيصال ذوي الحقوق حقوقهم. وعدم بخس شيء منهاء إن آثار الشكر 
تظهر باستعمال النعم في الطاعات» وعدم التمادي في الشهوات المحرمة» 
والبعد عن الإسراف والتبذير اللذين نبى سبحانه عنهم| بقوله كلك: # يب 
قم ذو و12 هيه كل شين وخا واذروا بل ترط ند لات 


َلْمْسَرِفِينَ 4 [الأعراف:1]. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


التحذير من الإسراف في الحفلات 4 


م لراسج سج عد 


وبقوله: 9« وَلَا ؤَرَبََذِرَا (5) إن لْبَدْنَ كانوأرِخْوْنَ لين وكات 
لشَّيْطدنٌ لريّو- كُمُورا 4 [الإسراء:75-/1؟]. 

عباد الله: لقد تمادى كثير من الناس في اتباع الشهواتء والإسراف في 
النفقات» وفي الحديث عنه ولِهِ أنه قال: « إن رجالا يتخوضون في مال الله 
بغير حق» فلهم النار يوم القيامة ». 

أن كثيرًا من الناس لم يقوموا بها يجب عليهم من شكر ما خوهم الله 
من الغنى وكثرة المال» إن ما أعطاك الله من النعم» وما من به عليك من 
الرزق. إنه ابتلاء وامتحان» فإن قمت بشكره زادك الله منه» وبارك لك فيه» 
وإن كفرت ببذه النعم؛ فلم تشكرهاء فإنها تكون وبالاً عليك؛ وربما سلبتها 
بسبب كفراهها. يقول سبحانه: « وَإِدْ كد رَبك لِّن سََكَرَثْرٌ 


سس سرج روح سا 
ام 


يدَككمٌ وكين حَكَدَرم إن دإ تيد 4 ايراهيم:". 

إنك مسئول عن مالك من أين اكتسبته» وفيا أنفقته» مسئول عنه في 
تأدية حقوقه. عن أداء زكاته. عن أداء الواجبات عليك» مسئول عن صرفه 
في الأشياء المحرمة» في الشهوات المحظورة» مسئول عن الإسراف في 
الأشياء المباحة» إنك متى أنفقت نفقة تريد مها وجه الله. والدار الآخرة» أو 
تؤدي بها واجبا عليك؛ أو تكف بها عن عرضكء أو تدخل بها السرور على 
قريبك» أو أخ مسلم, أخ لك في الله أو تطعم بها يتيها ذا مقربة» أو مسكينئًا 
ذا متربة» فإن هذا يعتبر من شكرهاء ومن أسباب زيادة النعم عليك 
واستقرارها وعدم نفورهاء أما إذا صرفت هذه النعم في معصية الله» وفي 
الشهوات المحرمة» أو النفقات التي تشتمل على الإسراف والتبذير» فإنك 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


ا من منبر المسجد الحرام 


قد عرضتها للزوال» فعلت الأسباب التي توجب نفورهاء وعدم 
استقرارها عندك» إنه لمن الأسف الشديد أن كثيرًا من الناس اليوم ابتلوا 
بالإسراف والتبذير» وصرفوا نعم الله فيها يمسخط الله لا يبالي كثير منهم فيما 
يصرفه في الفخر والخيلاء» ولا فيا ينفقه في الملاهي والشهوات المحرمة» 
ربا قصر في الحقوق والواجبات عليه» وربا لم يؤد زكاته على الوجه 
المطلوب. وربما ماطل ذوي الحقوق حقوقهمء ولكن في الأشياء المشتملة 
على المباهات والخيلاء» هون عليه بذهاء ويسهل عليه إنفاقها. 

عباد الله: إن ما يحدث بيننا اليوم من الإسراف في الحفلات» وبذل 
الكثير من الأموال في المناسبات» كالزواج وحفل القران» وغيرهماء وما 
تشتمل عليه الحفلات التي يبذل فيها الكثير من المال ؛يبذل في أشياء قد 
تكون مباحة في الأصلء ثم تصل إلى درجة التحريم با تشتمل عليه من 
الإسراف. وما يقترن بها من الأشياء المحرمة» كاختلاط الرجال بالنساءء 
والتصوير» ونحو ذلكء؛ أو تكون محرمة في الأصل كالنفقات على المغنين 
والمغنيات» وبذل الأموال الطائلة في هذا السبيل المحرم» وما يتبع هذه 
الأمور من استعمال البعض لتصوير الحفل وعرضه بعد ذلك على الرجال 
في أمكنة متعددة» وتظهر فيه صور النساء ينظر إليهن الأجانب» ويتعرف 
عليهن الفساق» ومن في قلبه مرض من الرجالء أين الغيرة الدينية؟ وأين 
الشيم العربية؟ 

إن في هذا محاذير كثيرة» إنه منكر من المنكراتء إنه إسراف وتبذير» إن 
فيه فخرا وخيلاء» إن فيه كسرا لقلوب الفقراءء إن فيه أذية لعباد الله 
المؤمنين بإزعاجهم. برفع هذه الأصوات المنكرة وقت النزول الإلحي. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


التحذير من الإسراف في الحفلات رذن 


والدعاء والاستغفار» والتشويش على المصلين» والتالين والمستغفرين 
بالأسحار إنه ليسهل على الكثيرين بذل عشرات الألوف في هذه المتكرات» 
ويثقل عليهم إنفاق المئات في سبيل الطاعات. 

أنه منكر يجب القضاء عليه؛ إنه يخشى من ضرره أن يعم الجميع» 
يخشى من عاجل العقوبة» إن هذه الأعمال غالبا إن) تكون من تصرفات 
بعض السفهاء والصبيان وأشباههم من قاصري العقول. والفهم 
والإدراك» إنه ينبغي أن يكون الأمر ني الحفلات بيد الرجال العقلاء» الذين 
يخافون الله ويحافظون على سمعتهم, الذين يقيمون الأمور في حدود 
المعقول, والمأذون به شرعاء ولا ينبغي أن يكون بيد القاصرات من النساء 
وأشباههن من السفهاء الذين لا يراقبون في تصرفاتهم الخوف من العقوبة» 
والنجل من أعماهم المنكرة إنه يجب على المسلم أن يخاف الله ويفقد نفسه. 
وينظر في شأنه وعمله كل حين» ولا مهمل نفسه. فيكون من أغفل الله قلبه 
عن ذكره» واتبع هواه» وكان أمره فرطا. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( اما انيت اما ريس ين 
أو وَأَوَنَدِكُمَ عَدُ عدو ا 3 دن 0 00 
ل تآ نولك وأوكذكر ونه مه 
عيدة آع عطية 5 هذا نم تدغ ترا مر 0 عير 
دنفي نشي حكم وَمَن ٍ يُوقَ سحَ سه وليك هُمْ الْميْيسون4 [التغابن:4 .]1١5-١‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولسائر المسلمين من كل ذنب» 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


1 من منبر المسجد الحرام 


فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله ذي النعم الوافرة» أحمده سبحانه وأشكره على مننه المتكاثرة» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن فيدنا مدا عدة 
ورسوله؛ اللهم صل وسلم على عبدك» ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أيها المسلمونء اتقوا الله تعالى وراقبوه في أقوالكم, وأعمالكم. 
وأفعالكم» إنكم محاسبون عن تصرفاتكم في أموالكم» ومسئولون من آين 
اكتسبتموها؟ وفيم أنفقتموها؟فاحذروا عباد الله من الإسراف في النفقات» 
وفي بذل الأموال في غير موضعها واغتنموا نعمة الغني ببذله با يكون لكم 
ذخرا عند الله» وزلفى بين يديه» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 

عباد الله: إن لكم إخوانا ببعض البلاد الإسلامية قد أصابهم الفقر 
والمجاعات والآمراض المتنوعة بسبب قلة الغذاء النافع» فاعطفوا عليهم 
ببذل الفضل من أموالكم. فإن الإنفاق في هذا السبيل من أسباب دفع النقم 
عنكم. وبقاء النعم لديكم. 

إن في أفريقيا ىا يعلم الجميع رجالا ونساء وأطفالا يموتون بالألوف 
من الجوعء وقلة الطعام» وأكثرهم إخوان لكم في الإسلام» فبادروا- رحمكم 
الله-بمساندتهم» ومساعدتهم» ومواساتهم وإسعافهم» كل بقدر استطاعته 


من منبر المسجد ا حرام 


ياه 


برط هدودودمء][ لم لش جمج ع ب[ هلل 


التحذير من الإسراف في الحفلات 1 


فشنفك دونه ذخ ا عند الله ونيدفع الله عنكم به الللابا والأسقام 
ف و قتا بدو 0 وبدقع به لديا ون 9 
وتنالون إحسانه ورحته: «#إِنَّ يحمت آله قَرِبُ قرت الْمْحَسِنِينَ 4 


[الأعراف:517]. وفي الحديث: (إنم) يرحم الله من عباده الرحماء . 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


اك من منبر المسجد الحرام 


التخلق بأخلاق القرآن الكريم 


الحمد لله العليم الحكيمء أنزل كتابه هدى ورحمة للمؤمنين» وبعث 
رسوله رحمة للعالمين» يأمر بإخلاص العبادة لله» وبمكارم الأخلاق, أحمده 
سبحانه وأشكره. وأستغفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد. وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون. واعلموا-عباد الله-أن الله بعث رسوله بالحمدى ودين 
الحق؛ليظهره على الدين كله بعثه بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
بإخلاص العبادة لله وحده. وبالدعوة لمكارم الأخلاق» والأمر ببر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والعطف عل المساكين» والإحسان إلى الفقراء 
والآيتام» أنزل عليه هذا القرآن العظيم» الذي جعله نورا وهدى للناس 
وشفاء لما في الصدورء أنزله لنتدبره» ونتفهم معانيه» ونعمل به» ونأتمر 
بأوامره» وننتهي عن نواهيه: ( ككبُ أَرَلَهُ َك ميرك ليها كيد 
وَلسَدَكَرَ ونوا لدبب 4 [ص:ة]. 

إن أكمل الخلق وأشرفهم وأعلمهم بالله هو رسوله محمد وَل الذي 


سور يق جر الأ كر 


وصفه الله بالخلق العظيم في قوله سبحانه: 8 وَإِنَكَ لعل حَلقٍ عَظِيوٍ 4 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


التخلق بأخلاق القرآن الكريم ا 


[القلم:]. 

ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه وله قالت: «كان 
خلقه القرآن». فمعنى هذا أن من أراد أن يقتدي برسول الله ويتصف 
بصفاته» ويتخلق بأخلاقه الكريمة التي أثنى الله عليه بها فليتدبر القرآن» 
ويأتمر بأوامره» وينته عن نواهيه» ويتأدب بآدابه» وليتعرف على سنة 
المصطفى وَل ويتفهمهاء وليقرأ سيرته» فإنها تطبيق لما جاء في القرآن 
الكريم» وتفسير له 0 يأمر بالتقوىء والنبي كَلِةُ أتقى الناس. يقول 
سبحانه: ا وَإِتَىَ كَاتَصُونِ © [البقرة:١4].‏ ويأمر بإخلاص العبادة لله وحده: 


وما أمردَأ | - أ موصن 1 أن تم وَيقِيهُوا الصَلء يوا لكر 
وَدََلِكَ دِيِنُ الْقَيَمَةِ 4 [البينة:ه]. ا عَبِعَدُ وَإِيَكَ سَْنَعِيِتٌ 4# [الفاتحة:5]. 

وَعَلَ أله مُتَوَطُوَأ إن كُثّم مُؤْمِيِينَ 4 
لَه قلا تدعو - أحَدَاكُ [الجن:010. 9 إِنَّهُمَ 
0 مُسترِعُوت فى لكي ويَدَعوتا رَعَبا ورَهسا 00 95 


خلشعيت 4 الأنبياء:40]. و تلحكم أنَّدُ ريك له المزلف عه 
ا 0 در 5د لفق ات 
دع وَلَر مِعُوأْ ما أستمحابوا لك ويم الْقيمَة يمرت كك ولا 
بتُك مِثْل حير 4 [فاطر:١- .]١5‏ فو 0 من دون أللّه ما لا ينمَعكَ وَل 
ك1 نه شلك ران كَ ذا من الطدلييت # لبوس135] إلى قن ذلك من الآيات 
الآمرة بإخلاص العبادة لله وحده»ء وعدم الالتفات بطلب احاجاكم 
والعون والمدد إلا من الله القادر على كل شيء : « ألا له لْفَلْقُ لدت يَنَارَكَ 
أللّهُ رب ألْعلْمِينَ 4 [الأعراف:04]. 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


11 من منبر المسجد الحرام 


إن من أخلاق القرآن الكريم وتعاليمه الأمر بالصبرء والحث عليه 
وبيان فضله وعاقبته يقول سبحانه: ‏ إِنَّ أله مَمَ ألصَرِينَ # [البقرة:167]. 
« وَآصْيرٌ وَمَاصَبَرك إِلَا لَه 4 [النحل:151]. « وَكَمَن صَبر وَعَقَرَ إن لِك لَِنَ 
عَر الور 4 [الشورى:”47]. 

القرآن يأمر بالعدل والقيام بالقسط. ويأمر ببر الوالدين» وبصلة 
الأرحام» والإحسان إلى الفقراء والأيتام» وينهى عن الفحشاء والمنكر 
ويحذر من البغي» وأذية الناس» وينهى عن التعرض لدمائهم» وأعراضهمء 
وأموالهم: © إن أله يَأْمْرُ بالْعَدْلٍ وَالْإِسْسنٍ وَإِينَآي ذف الْقُرف وَينَض 
[النحل:١3].‏ 


القرآن يأمر بالعفو والتسامح» والصفح والتحملء والحلم يقول 

سيتحاتة 2 حل ار و ادرف وَأعَرض عن للتهليرت > [الأعراف:119]. 

ويقول سبحانه في صفة عباده المؤمنين: «[ وعباد يمن اليرت يَمَسُونَ عل 
ده بو لاه م وو صء مل بير 


الْدرضٍ هويا وَإدَاحَاطبَهُم الْجدهلون فَالْواْسَلََمًا 4 [الفرقان:7]. أي يقولون 


0-2 


قولا سالما من المعائب» سالما من السب والشتائم سالما من السفه والكلام 


هه 


المذموم» يكرمون أنفسهم عن رديء الكلام. 

أنها المسلمون: عليكم بالأخذ بتعاليم القرآن. والتخلق بأخلاقه. 
والتأدب بآدابه»» والوقوف عند حدوده؛ والبعد عن مساخط الله والتحلٍ 
بمكارم الأخلاق» والبعد عن مظاهر الجبروت والكبرياء» والانتقام من 
الناس» والاعتداء عليهم» ومحبة الشر والفساد والإضرار مهم. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


التخلق بأخلاق القرآن الكريم 211 


عباد الله: إن من تخلق بالأخلاق القرآنية الكريمة» واتصف بشائله 
السامية» وسلك سبيل الهدى والاستقامة» وسلم المسلمون من لسانه ويده؛ 
حصلت له السعادة في الدنيا والآخرة: # مَنْ عَيِلَ صَلِحًا من دَكَرٍ 3 
4 020 وج عو مروء ميخ سدري إن أ ا 2006 يام 1 - 
نى وهو مؤمن فلنحيينه. حيوة طبه ولنجزينهم أجرهم ياحسَّنٍ ما 


ا 00 


كاووا يعملون # [الئحل:91]. 


وأما من أعرض عن تعاليم القرآن» واتصف بسيئ الأخلاق» وتجرد 
من الصفات الحميدة» وكان مصدرًا للأذى والتمرد»ء وداعية للتفرق 
والتنازع “فهو حري أن يكون ممن قال الله-تعالى-فيه: 9 وَمَنٌ أَعَرضَ عن 
ذكرى إن لك مييكة حك مَعَفرة يوم التكمة عي نض 
فمن كان هذا وصفه فقد خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 

سلك الله بنا وبكم سبيل الحداية» وجنبنا طريق الغواية» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه. إنه 


هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


و * 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


لا من منبر المسجد الحرام 
أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واتبعوا أوامر كتاب ربكم وخذوا بسنة 
نبيكم تفلحواء وتخلقوا بأخلاق القرآن تبتدوا. 
لقد ذكر الله من الأخلاق العالية» والصفات السامية» ما قصه عن 
لقان حينما وصى ابنه بوصايا نافعة» وخصال حميدة لنتأسَّى ونتصف ببهاء 
يقول سبحانه -حكاية عن لقمان في وصيته لابنه-: « يلبق أَقِرِ الصصلرة 


١ 1‏ ددحو ا - 1 1 > 0 قي 0 3 7 لله لي 
مر يِالْمعْروِ وَأنْهَ عن المشكر وَأصيرٌ عل ك إن ذلك من عزم الامور 
ريحة ف 0 
ا 


م حَدَكَ يداس ولا مش ف الْرْضٍ مَرَحَا إن ألَّهَ لا يحب مل مختال 
فور كردق متك وأمصدو ون صَوَيِك إن أككر الاصوت لصوت 
لَذَيْرِ 4 [لقمان:19-117]. 

ومن توجيهات نبيكم ولو: « المسلم أخو المسلم لا يظلمه؛ ولا يسلمه. 
من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج 
الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسل| ستره الله يوم 
القيامة». 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برط هوددمءع[ 4 لت تمده املا 


تحقيق الإيمان كم 


هه جو جهو 


نحفيق الإ يمان 


الحمد الله على جوده وإحسانه. وأشكره على فضله وامتنانه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته؛ 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته» اتقوه بقلوب صادقة. 
وأعمال مخلصة» وأفعال مستقيمة» حققوا إيومانكم بربكم بالعمل با يرضيه. 
وأداء ما أوجبه عليكم من أعمال القلوبء. وأعمال الأبدان» فإن تحقيق 
الإيهان إنما يكون بالأعمال الصالحة المنبئة عم| تكنه الضمائر» وما يختلج في 
القلوبء. واحذروا ما قد يتوهمه» أو يقصد التلبيس به بعض الناس الذين 
ضعف الإيان في قلوبهم» وثقلت الطاعات عليهم» وغلبت الشهوات على 
نفوسهمء ومع ذلك يدّعون الإيمان الكامل» ويدعون الاستقامة في الدين» 
وهم في الحقيقة لم يتصفوا بم| تسمّوا به» ولم يعملوا با يقولون بألسنتهم, فإن 
الإيهان ليس بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقرفي القلوب» وصدقته 
الآأعمال؛وهذا يقول بعض الناس إن الدين في الضميرء والإيهان بالقلب» 
وهم لا يقصدون ,هذه المقالة الموهمة الإييمان الذي هو الإيان بالله 
وملائكته» كتبه» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرّهء والالتزام 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


307 من منبر المسجد الحرام 
بأداء أركان الإسلام» وإنما يقصد أهل هذه المقالة في هذا الوقت:الاكتفاء 
بها يدّعون في قلوبهم بدون عملء وبدون التزام بشرائع الله وما افترضه الله 
على عباده من إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والصوم والحجء يريدون أن 
يكونوا مؤمنين بمجرد الدعوى الخالية من الحقيقة تلبيساء وتدليسّاء 
وتوهيًا لضعفاء البصيرة» وتغريرًا بهم» يريدون أن يكونوا في عداد 
المسلمين» وهم لم يصدقوا في إي|نهم» ولم يركعوا لله ركعة» ولم يصوموا. هل 
يكون مؤمنا من لم يحقق إيانه؟ هل يكون مؤمنا من لا يؤدي الصلاة؟ 
والنبي 5 يقول: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر ). 

هل يكون مؤمنا من لا يؤدّي زكاته معتقدًا أنها ليست واجبة؟هل 
يكون مؤمئًا من لا يحج ولا يصوم ولا يلتزم بفعل المأمورات الشرعية» 
مدعيًا أن هذا ليس من الدين وأن الدين في الضمير فقط؟ لو كان صادقًا في 
دعواه بها في ضميره لنهاه عن ارتكاب المنكرات» واتباع الشهواتء لو كان 
صادقا في دعواه لهداه ضميره للقيام بالواجبات الشرعية» والأوامر الإلهية» 
لو كان صادقا في دعواه لاتصف بصفات المؤمنين حقا الذين وصف الله لنا 
أعمالهم وبيّن لنا أفعالهم بقوله سبحانه: © إِنَمَا ألْمُوْميَ ألَذِنَ إِذَا كر أله 
جلت فُنُويُم وَإِدا يت علي اه َادعهُمْ إيمنها وَعَكَ رَيَهِمْ يََوَكُونَ ((5) 


3 
مج دوء ع ا 
ذ-ه 


2 0 م كه م و هه 0 مجوء 0 
لذت يقيموت الصَّلَؤة ومما رزفتهم ينفقون (9© أوْلكيك هم اَلْمَؤْميونَ 
3 ددم فا ل لاس لس سساح | لاخ ل ح ؤظ اهحير 0 
طم درجلت عند رَيّهم ومَعْفِرة ورزف كريم 4 [الأنفال: ؟ -: ]. 

هذه صفات عباد الله المؤمنين» فمن ادُّعى أنه مؤمن فليعرض نفسه 
وعمله على هذه الآية» هل هو متصف بها أو لا؟أما من يدّعى الاتصاف 
بالدين وهو لم يعمل عمل المسلمين» ولم يتصف بصفات المؤمنين» ولم يؤد 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءعآ ك4 له تممه م1 


تحقيق الإيمان نك 


ما أوجب الله عليه من أركان الدين» فهل يكون مؤمنا حقا؟والله كك بئّن لنا 

5 رس مه سمه 3 ا صم 9 كي يس س2 ايرس سم 
حقيقة الدين بقوله سبحاته: © وما أمركا إلا لُمبدوا أمَدَ لصي له لين حتف 
وَيِقِيمُوا الصَلَرةَ وَيُؤنوأ كوه وَدَلِكَ وين الْمَيَمَوَ © [البينة:ه]. 
با أنزل الله ولم يعمل بها أوجب الله عليه من الأعمال التي جعلها رسول 
الله أركانا للدين» ودعائم للإيعان» فكيف يكون مؤمنا؟هذا تجد كثيرا من 
هؤلاء الذين ثقلت عليهم التكاليف الشرعية» والأوامر الإلهية» وأطلقوا 
العنان لأنفسهم في ارتكاب المحظورات» وترك المأمورات» واتباع 
الشهوات يقولون: (الدين في الضمير) دعوى مجردةٌ من الحقيقة» إنهم لو 
صدقوا في دعواهم؛لظهر ذلك على ألسنتهم بكثرة ذكر الله» وتلاوة كتابه 
والآمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والقيام بالواجبات» والبعد عن 
المحرمات» ولكن واقع أصحاب هذه المقالة بعكس ذلك» فإن أفعالههم تنبئ 
عن عدم صدقهم في دعواهم,» وإن| يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» 
كنا يقول المنافقون: ١‏ وَإدَا لَقُوا أَلْيِنَ َامَنُوا مَالُوَا ءَامَنَا وَإِذًا حَلَوا إل 
ينه كَالوَا نا مَعَكُم ماح م مَسْمَهَرْعُونَ © [البقرة:4١].‏ 

فاحذروا عباد اللّه من هؤلاء المضللين» وكونوا مع الصادقين ف 
إيهانهم» الصادقين في أقوالهم. المخلصين في أعالهم: «! أل يعُولُونَ ربسآ 
إنَنَا ءامَكا كَأَغْفِرَ نا دبا وَقِمَا عَدَابَ ألثّارٍ ([5 الصَصبرِينَ والقصيقيرت 
وَالْقَييت وَالْمُتفْقيت وَالْمُسَمَفْفريت بِالْأمَنَحَارٍ © [آل عمران:17-1]. 


من مثبر المسجد الخرام 


ياه 


برطهدودودمءغ[ لم لش تمجه آهل 


4 من منبر المسجد الحرام 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وببدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 


هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


فضل الجهاد هوم 


الحمد الله القوى العزيزء القادر القاهرء بيده العز والنصرء وله الخلق 
والآمرء أحمده سبحانه حمد من آمن به واستقام» وأشكره شكر معترف له 
بجزيل الإنعام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» وعد 
المجاهدين الصادقين النصر والتمكين» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله؛ قدوة المجاهدين؛ وسيد الصابرين» اللهم صلّ وسلم على عبدك 
ورسولك محمدء وعلى آله وأصحابه الصابرين في البأساء والضراء وحين 
البأس» أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. 

أما بعد: أبها المسلمونء اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمونء اتقوه في أنفسكم. اتقوه في إيانكم. حققوا ما اتصفتم به من 
الويهان» إن الإيهان ليس بالتمنيء ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلوب. 
وصدقته الأعمال» كيف يكون مؤمنا حقا من لا يبالي بأوامر ربه لا يحقق 
إيوانه بالشهادتين» ولا يقيم الصلاة كاملة في خشوعهاء وني أوقاتها ولا 
يخرج الزكاة على وجههاء ولا يواسي إخوانه من المضطرين إليه بمعونته 
المعنوية والمادية؟! كيف يكون مؤمنًا حقًا من يقرأ القرآن» أو يسمع آيات 
الله تتلى عليه» فلا يمتثل ما تأمر به؟! يسمعها وكأنها لا تعنيه» كأنها تعني 
أشخاصا آخرين» أو تعني أمة قد خلت. ومضت. لا يقشعر جلده. 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


لتخويفهاء وتهديدهاء ولا يلين قلبه لوعدها ووعيدهاء لقد اتصف 
الكثيرون بها وصف الله به أهل الكتاب من قبلناء من قسوة قلوبهمء 
وتماديهم بالطغيان والعصيان» ولقد حذرنا القرآن أن نكون مثلهم أو أن 
نتصف بصفاتهم» فهلا امتثلنا وسمعنا تذكيره وتحذيره لنا إيقول سبحانه: 
َأ يل ليس ماما تنكم شوم صخر لله وَمَائكَ من لي هيكوا 


- 


م وه مء يد 7 ص و دس سس سه - 5 
كَلْدِنَ ونأ الكتب من مَبَلُ عَطَالَ عَلهِمْ الأمد حمست فلومهم وكير مَنْْم 


فسِفُوَ #* [الحديد:5١].‏ فقد عاتب الله عباده المؤمنين مبذه الآية» قال ابن كثير 
رحمه الله على هذه الآية:أما آن للمؤمنين أن تخشع قلومهم لذكر الله. أي:تلين 
عند ذكر الله» والموعظة» وساع القرآنء فتفهمه وتنقاد له وتسمع له 
وتطيعه. 

عباد الله: لقد حذرنا الله من التشبه ببؤلاء الذين قست قلوبهم من 
أهل الكتابء لما طال عليهم الأمد بدلوا كتاب الله واشتروا به ثمنا قليلاء 
ونبذوه وراء ظهورهم.ء وأقبلوا على الآراء المختلفة» والأقوال المؤتفكة 
وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
فعند ذلك قست قلوبهم» فلا يقبلون موعظة. ولا تلين قلوبهم بوعد ولا 
وعيد» وكثير منهم فاسقون. فقلوبهم قاسية فاسدة» وأعمالهم باطلة خاسرة. 

إن هذه الآية وصفت أهل الكتاب بقساوة القلوب» وسوء الأعمال» 
وإن أعظمهم جرماء وأسوأهم حالاء وأشدهم كفراء هم اليهود الذين 
ذمهم القرآن في عدة آيات وبين أمرهم وكشف أحوالهم وأوضح عداوتهم 
المويون قال سييحافه: 2 عدن أَشَدَّ الئاس علاوة لََذنَ اموا الْهُود 


رس دس 1 


120 سك ه 8 1 ىم 5 _- 
وَأَلَذِسَتَ أَشْرَهوأْ 4 [المائدة:87]. وقال سبحانه: 98 أَوَْلَتيِك الَذِينَ لم مِرِدٍ الله 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


فضل الجهاد /3761 
أن يه فُلُوبَهُمْ طم في لديا حِزَئ وَلهْمْ في الْآَخِرَةِ عَدَاد عَظِيةٌ 
سورت إِلْكَزِبٍ أَكَددُونَ لِلمّحَتِ > [المائدة:41- ؟4]. 

إن هذه الطائقة الباغية المحقدية الظالمة من البهود الذين ذكر الله 
عداوتهم لله» ولرسوله؛ وللمؤمنين» وشدة حنقهم على الإسلام والمسلمين» 
وسوء طويتهم» وكيدهم» ومكرهم. لقد تجرأ هم الطغيان» وتمادى بهم 
التجبر إلى تقتيل المسلمين في ديارهم. وتشريدهم» وتدمير بلادهم» إهم 
5 الصنيع يريدون أن يحققوا أطماعهم التوسعية» وتخطيطاتهم الاثيمة 
الغاشمة» إن هؤلاء الذين لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير» وعبد 
الطاغوت» لا يألون جهدا ف هدم الإسلام, حسدا وبغياء كما كان أسلافهم 
تستهدف إضعاف المسلمين» وانتهاك قواهم» وإن هذه المرحلة التي نحن 
فيها من أصعب المراحل» وأشد التحديات فيجب على المسلمين أن 
يتحركوا تحركا واحداء ويضحوا بالغالي والرخيص أآمام هذا العدو السافر» 
وهذا المتغطرس الماكر. 

إنكم أبها المسلمون مسئولون أمام الله ؛ مسئولية كبرى عن هذا 
التفرق» وهذا التشتت الذي اغتنمه أعداؤكمء وقاموا بتمزيق بعضكم.ء 
والعجب أن كثيرا تمن يتسمى بالإسلام قد وقفوا موقف المتفرج» لا صيحة 
لهم تسمعء ولا لسان ينطق بالدعوة لصد هذا العدوان الغاشمء ولا دعوة 
تلك: البلاد التى. استهدفه: فيها. المسلمون» وتركزت الإيادة عليهم» 
ومناطقهم السكنية. 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


عباد اللّه: إن الجهاد في سبيل اللّه هو ذروة سنام الإسلام, إنه فرض 
كفاية على جميع الآمة الإسلامية» إنه فرض عين في مواضع معروفة» لقد 
ورد الحث على الجهاد وبيان فضله في آيات لا تحصرء وني أحاديث لا 
1 3: ف أَنْفِروأ حَماذا وَيِكَالَا وَجَنِهِدوأ أْيأْمُوْلِكم ”م 


5 1 4ه 6ج 7 0 
وقال سبحانه: ا إِنَّ اللَّهَ أشترئ م مرب الْمَؤِْئِيرب أنفسهم سه وَأَمَولكم 
6 
3 بر م 2 ور . مي ندج برعو ر رهج له 41-1 
يأك لهم الج" ف يلار يمون ونشَكُورَتَ حم 
34 2 55 2 هه - 5 أ آذ 2 001 8 8 030 
عتازني اليف والافيل. القتار ون الذي كنيو موت أله 


11 


ب يل لْعُورٌ الْعظيمٌ 4 [التوبة:١١١].‏ 
وروى البخاري ومسلم عن أبي ذر #ه قال: قال رسول الله ع: 
ارق سل 4و روي ردن اللا وما هاة: 


وروى ه / عن أبي هريرة ف هقال:قال رسول الله يَلهِ: « تَصَمَّنَ الله 
0 5ل لْجَاهُ في ولي وبا ديق يرسي 


من خأ ب الذي ذل ع يد مان يكل يعي اف إل 
جاء يوم الْقَِامَة ال لَوْنُ دم وَرِ يحْهُ ريح مِسْكِ والذي نمس 
حكن بيده لَرْ لذ أن أشن التي ب تر زو في سَبِيلٍ 


ءَّ 


الله أبَداً ولكني لآ أَجِدٌ سَعَةَ فيتبعوني وَل تَطِيبُ أن نهم يَمَحَلدُونَ بعدي 
والذي تش تكد يده لذت أن أي تل له ال ؟ ْم أغْزْوَ فاقتل 
3 أَغْزّوَ فاقتل». 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


فضل الجهاد 209 


فهبوا عباد الله للجهاد في سبيل الله» ونصرة دين الله» وإعلاء كلمة 
اللهء جاهدوا تحت راية الإسلام لا للقومية» والعصبية» ولا للعنصرية» 
والحزبية» بل جهاد لوجه الله» جهاد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذين كفروا السفلى» فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنينء المؤمنين الصادقين 


اه مو< 


في إبا: 0 08 تما المؤموس لدي 


دا 1 كر أ . حلت لومم ل دتمم إِيمنا وَعَلّ رَيَهِمَ 
م لي بُقِيثُو. تقيموت ألصَّلوْه وما ردَقسَهُم ينَفِفُونَ 0 أوَليِكَ 


ود ددس 2 ود َه د ءا 


شم هم الغؤرئي 4 00 مكلت حَقد رَيّهم ومغفرة وررف كريرٌ 4 

[الأنفال: ؟-: ]. هؤلاء هم الذيخ لهم النضر من عند اللّه» الذين عناهم الله 
بقوله: « وكات حم عَنَاعَينَا عي التميدة 4 الزن 14د ذل رتا شة تشلتا 
نان الجر 5-9 ووم يفوم الْفْهََدٌ 4 [غافر:01]. ا يتأي ألَرِينَ 


سقس 


ءامنا إن لتصروا الله يرو وَيثت أَقَدَا مَك 4 [عمد:]. 


فحققوا عباد الله ما أراد الله منكم من طاعته والعمل با يرضيهء 
والجهاد في سبيله» يحقق لكم ما وعدكم به من النصر والتأييد» والعز 
والتمكين. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


و٠‏ من منبر المسجد الحرام, 


الحمد لله ذي الفضل والإحسان. أحمده سبحانه وأشكره على جوده 
المدرار» ونعمه الغزار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد 
القهارء وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا لله عباد الله» اتقوه بفعل الطاعات» والبعد عن 
السيئات» وتفهموا كتاب ربكم تفلحواء واعملوا بسنة نبيكم» واهتدوا 
بهديه ترشدواء فإنه ييدْ هو الناصح الأمين» وهو المرشد إلى أقوم طريقء لم 
يأل ول خيرا إلا دل أمته عليه» ولا شرا إلا حذرها منه. 

لقد كان من توجيهاته الحكيمة» ووصاياه الكريمة ما جاء في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة #ه قال: سمعت 
رسول الله يه يقول: ” انَّقِ الْحَارمَ تَكْنْ أَعْبَدَ الناسء وَارْض يا قَسَمْ الله 
لك تَكْنْ أَعْنَى الناسء وَأَحْسِنْ إلى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنَاه وَأَحِبٌّ لِلنّاسٍ ما 
الْقَلْبَ). 


ما أعظمها من تعلييات ! وما أجلها من نصائح! فقوله كِلهِ: «اتق 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


من وصابا المصطفى 22 60١‏ 


المحارم». أي: اجعل بينك وبين المحارم التي حرم الله عليك وقاية تقيك 
منهاء ومن مغبتها يوم القيامة» وذلك بامتثال المأمورات التي أمر الله بباء من 
تحقيق التوحيدء وإخلاص العمل لله» وعدم التعلق بغيره» وإخللاص 
المتابعة للرسول الكريم يله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والصوم, والحج. 
والبر بالوالدين» وصلة الأرحام, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير 
ذلك مما أوجبه الله عليك» وكذلك البعد عما حرم الله عليك من الشرك 
بالله» ودعاء غيره» والنذرء والذبح لغير الله» أو التهاون في أداء ما فرض الله 
عليك من صلاة أو زكاة» أو شيء من فرائض الدين التي فرضها الله عليك, 
وأمرك بالقيام مها على وجههاء فإذا اتقيت الله في ذلك كله. فقد كنت من 
أعبد الناس؛ لأن عبادة الله وطاعته إما بفعل مأمورء أوترك محظور. وفعل 
الطاعات» وترك المحرمات» وهو مقتضى التقوى التي وصف الله بها عباده 
المؤمنين بقوله سبحانه: « آلآ إرك وليه أله لا حَوَفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
روت 0 اليرت حَدَامَنَْأْ وَحكانوأ يَنَّفُوَ 4 ليونس:37؟1]. 

ا ا ل 
الله أن أمنهم من الخوف,. ونفى ع: عنهم الحزن ؛لا: نهم اتقوا ما حرم الله عليهم 
خوفا من الله» ورغبة فيا عنده. 

وأما الرضا بها قسم الله فإنه دليل الإيهان والقناعة. والقناعة كنز لا 
يفنى» كما قال 5: «ليس الغنى عن كثرة العرض»ء ولكن الغنى غنى 
النفس». فإذا رضي العبد ب| قسم الله له كان أغنى الناس قلباء وأنعمهم 
بالاء وأهنأهم عيشاء وأقلهم هلعا وجزعاء فحصلت له الطمأنينة والراحة 
العاجلة» ولم يفته شيء ما كتب الله له من الرزق. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


ا من منبر المسجد الحرام 

والإحسان إلى الجار الذي ندب إليه 4# في هذا الحديث في قوله: 
الوأحسن إلى جارك تكن مؤمنا'. فمن أحسن إلى جاره دل ذلك على 
إيمانه؛لأن حقوق الجيران مما أوجبها علينا إيمانناء وفي الحديث المتفق عليه 
عن أبي هريرة #ه يقول رسول الله يَل: « والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله 
لا يؤمن. قيل:من يا رسول الله؟قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه ». وفي 
رواية لمسلم: « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ». 

أي: غوائله وشروره؛ وني الحديث الآخر يقول يَلُ: « خير الجيران 
خيرهم لجاره ». وفي الحديث المتفق عليه قال رسول الله : « مازال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ). 

ثم كان من وصاياه يه في هذا الحديث قوله: « وأحب للناس ما تحب 
لنفسك تكن مسلً) ». فهذه أخلاق الإسلام» وهذه صفة المسلم الذي ليس 
في قلبه غل» ولا حسد لأحد من المسلمينء كما قال كةِ: « المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ». فيحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير 
والعمل الصالح وسعادة الدين والدنيا بعيدا عن التكبر عليهم, والازدراء 
لهم: يفرح بفرحهم: وجرن بحزتهم» ويبذل التصيحة ويشفق عليهم: فهذه 
صفات المسلمين الذين كمل إسلامهم. 

وكان ختام هذه الوصايا المباركات منه 5 قوله: « ولا تكثر الضحكء» 
فإن كثرة الضحك تميت القلب ». وذلك أن كثرة الضحك دليل على فراغ 
القلب» وقلة شغله؛ والقلب الحي بعيد عن كثرة الضحكء والاستغراق 
فيه؛؟ لأنه مشغول بمهامه التي كلفه الله مباء وواجباته ومتطلباته في أمور دينه 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 
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من وصابا المصطفى 22 ع 


ودنياه» ففراغ القلب من الشواغل دليل على ضعف الإيمان» وسقوط الهمة؛ 
ولذلك يقول كَل: « والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم 
كثيراء ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله ». 

فعليكم عباد الله بالعمل بوصاياه كله ومحاولة تطبيقها على أنفسكم 
بكل جهدكم. فإنه الناصح الأمين. لا خير إلا دلكم عليه ولا شر إلا 
حذركم منهء واحرصوا على الاقتداء بهء والاهتداء بهديه. ‏ لَقَدَ 

بكم رولك بن أنشْرِحكُُ] جَرِيدٌ عليه ما عَنِثرٌ حريل ‏ 

واكم بالْمؤمنِيرت روف يحم 4 [التوبة:4؟1]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله ذي الفضل العظيمء أحمده سبحانه» وأشكره على منه 
العميم» وأشون أن لا إله إلا اللّه وحده ل شب يلق له اسيك َف سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 


وصحبه. 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه» وعظموا شعائره» فإن تعظيم 
كج ا ود 2 


شعائر الله دليل على التقوى. يقول سبحانه: 9 ذَلِكَ ومن يَعظِم سَعكير الله 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 
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66 من منبر المسجد الحرام 


قَإِنَهَا من تقو الْمَلُوبِ 4 [الحج:؟"]. وشعائر الله أوامره» ومتعبداته التي 
تعبد بها خلقه: من مناسك الحج» وغيرهاء وإن من أحق ما عظم من شعائر 
الله هذا القرآن العظيم الذي جعله الله نورا وهدىء وتعظيمه يكون بالعمل 
به واتباع أوامره» واجتناب نواهيه» وكذلك اتباع سنة نبيه لدْه والعمل بباء 
وتعظيمهاء فيجب على المسلم تعظيم شعائر الله» وحرماته» وعدم التعرض» 
أو التسبب لشيء من إهانتهاء لاسيما آيات القرآن الكريم» وأحاديث 

وما يؤسف له أن كثيرًا من الناس يحصل منهم الإهانة لاء وهم قد لا 
يشعرون بذلكء فترى كثيراً منهم يرمي الأوراق المشتملة على بعض الآيات 
والأحاديث في الطرقات والشوارعء» وفي الأمكنة التي تمتهن فيهاء ورب| 
جعل بعضهم هذه الأوراق المشتملة على شيء من الآيات لفائف لبعض 
حاجاتهم» وتمتهن» ويستهان بها. 

وهذا يكثر في أوراق الجرائد» والصحف. وهي محتوية على آيات 
قرآنية» وأحاديث نبوية» ولا يحترمها كثير من الناس» فترمى في الطرقات» 
وتجعل في النفايات» وهذا في الحقيقة إهانة لحاء وهو خلاف ما أمر الله به من 
تعظيم شعائر الله» وإن من أعظم شعائر الله هذا القرآن العظيم؛ فيجب أن 
تصان آياته عن الإهانة بأي طريق من الطرق» أو أي وسيلة من الوسائل» 
وكذلك أحاديث رسول الله َل 

فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه الأوراق المشتملة على الآيات» 
والأحاديث» ولا يتسبب لإهانتهاء ورميها في الشوارع والطرقات» يطأها 


من منبر المسجد ا حرام 


ياه 


برط هدودودمء][ لم لش جمج ع ب[ هلل 


من وصايا المصطفى 2 606 


الناس بأقدامهم» ويمتهنونها وتدوسها المراكب من حيوانات وغيرهاء ربما 
وضعت بسبب ذلك مع سائر النفايات القذرة» بل ينبغي أن تجعل في مكان 
مناسب لما أو تدفن في أمكنة لا تمتهن فيهاء فعظموا شعائر الله وحرماته : 


ته 
مي دوس موف و 4 


.]7 ٠:جحلا[‎ * ذلِكَ ومن يميا 8 حرمنت الله فهو حار وعند رَبْهِ‎ (١ 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 
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5ع من منبر المسجد الحرام 


التحذير من الكذب 


الحمد لله الواحد القهارء أيقظ من شاء من عباده» فزهدهم في الدنياء 
ورغبهم في دار القرار» أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الغزار» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله 
المصطفى المختار» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه البررة الأخيار. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وانتبهوا من رقدتكمء واحذروا من 
غفلتكم فالسعيد من تيقظ ليوم المعاد» وخاف من عذاب الله يوم التناد. فم 
أقرب المات من الحياة» واحذروا عباد الله من الأعمال السيئة التي حذركم 
منها إلهكمء وخوفكم من مغبتهاء وأمركم بالبعد عنها؛ لتسلموا من 
غوائلهاء وتأمنوا من عواقبهاء ألا وإن من أقبح الخصال الذميمة الغفلة عن 
ذكر الله» والتثاقل عن طاعته» وعبادته» والاتصاف بالكذب والغيبة 
والنميمة» والطعن في أعراض المسلمين» والتطاول على عباد الله المؤمنين» 
وإن من شر الخصال الكذب الذي حرمه الله في القرآن الكريم» ونبى عنه 
نبينا يه وحذر منه غاية التحذير» يقول الله ي: © إِنَّ ألنّهَ لا يَبَدِى مَنْ هُوَ 
مُسَرِفُ كَذَّابُ 4 [غافر:18] ويقول © في الحث على الصدق والبعد عن 
الكذب. ى) في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي كلل 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءعآ ل لمجم مه مك1 


التحذبر من الكذب /ا* 


قال: « إِنَّ الصَّدْقّ يَنِدِي إلى الْبن وَإِنَّ الب يدي إلى الخ وَإِنّ الرّجُلَ 
لَيَصْدُقُ حتى يَكُونَ صِدَّيفَاء وَإِنَّ الْكَذْت يَمْدِي إلى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ 
يَْدِي إلى النَّارِء وَإِنَ الرَّجُلَ لَيَحْذِبٌ حتى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَابَا ». 

وإنه في هذا الزمان قد كثر الكذب والكذابون» والدجل والدجالون» 
فأصبح الدجالون كثيرين يموهون على الناس. ويحسنون الأباطيل 
بالكلمات البراقة الخادعة الكاذبة» فكل صاحب فكرة» أو بدعة» أو نحلة» 
أو اتجاه سيء يحسنون باطلهم ؛ليخدعوا السذج من الناس ويلبسوا على 
العوام والجهال الهمج الرعاع الذين لم يستنيروا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى 
ركن وثيق فيتصيدون بالألفاظ المعسولة» والعبارات الخلابة» والشعارات 
البراقة» فهذا ينادي للشيوعية ويحسنهاء وهذا للاشتراكية المخالفة 
للإسلام» وهذا يدعو لتحكيم القوانين الوضعية ويفضلها على حكم الله 


وحكم رسوله؛ وهي من حكم الجاهلية الذي يقول الله فيه: ْ# أفَحَكم 
لهل 0 سن لحين ين دو كنا امور موفِنُونَ * [المائدة: 6٠‏ ]. ولكن لما 


ضعف الإيان واليقين في النفوس قلدوا أعداءهم, فصاروا يجرون خلفهم 
في كثير من شئونهم بعقل» وبدون عقل» فاتبعوا أهواءهم وصدوهم عن 

فاحذروا عباد الله هذه الدعايات السيئة» كالتى ينشرها المرجفون» 
ويموهون با الباطل» ويشوهون الحق» فإن الكذب, والدجل في زماننا هذا 
بلغ الذروة» ووصل إلى درجة لم يصل إليها من قبل» وهذا في الحقيقة توطئة 
بين يدي أمر عظيمء بين يدي ظهور علامات الساعة العظمىء التي بينها لنا 
رسول الله َيِه وإن من علاماتها كثرة الإعراض عن الله» وعن أوامره. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 
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0 من منبر المسجد الحرام 
والاستخفاف بالدين» وكثرة الدجالين حتى يخرج الدجال الأكبر» الذي 
وصفه لنا رسول الله يده وحذرنا منه في أحاديث كثيرة» وسمي دجالا؛لأنه 
يغطي الحق بباطله» وبتمويهه» وتلبيسه» فمن اتصف بهذا الوصف فله 
نصيب من هذا الاسم. 

وإن من صفات المسيح الدجال الذي نوه عنها رسول الله يل تحذيرا 
وتوضيحا لباطله ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- 
قال: ثم قام رسول الله النبي يل في الناس فَأَنْتَى على الله با هو أَهْلَهُ ثم ذَكَرَ 
الدُكال فقال: 


مطرو و 086 52 مرمرع إى ‏ 6: مر ع ابن هر و 

« إنى لانذِزكموه» وما من نَبِنَّ إلا أنذرّه قومّه» لقد أنذرَ نو فومه. 

رشن 261 ف اسشيين ‏ امك وض ادو اق ونم ومااو اودرو 2 
وَلكِن سأقول لكمْ فيه قولا لم قله نبي لِقَومِهٍ تعلمون أنه أعور وَأن الله 


ليس يِأَعْوَرَ). 

وفي الصحيحين عن أنس #هقال: قال النبي كةِ: «ما بعث نبي إلا أنذر 
أمته الأعور الكذابء إلا إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعورء وإن بين عينيه 
مكتوب:كافر». وني الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « ذكر 
النبي كيد يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعور 
ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية». وفي 
البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليانذ#هقال:سمعت رسول الله يله يقول: 
« إِنَّ مع الدَّجَالٍ إذا حَرَحَ مَاءَ وَتَارّاه فَأَمّا الذي يَرَى الناس أنها الثَارُ مام 
بَارِدٌ وَأَمّا الذي يَرَى الناس أَنَّهُ مَاءْبَارِدُ قار تَحرِقٌ» فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ 
ف الذي يَرَى أنبا نار فإنه عَذْبٌ بَارِدٌ) ١‏ 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 
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التحذير من الكذب الك 

وروى أبو داود وغيره عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَل: 
«من سمع بالدجال فليناً عنه-أي ليبتعد عنه -إن الرجل ليأتيه» وهو 
بحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات »). 

ولقد أمرنا يد بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة 
نصليهاء ى) روى مسلم عن أب هريرة ه قال:قال رسول الله يل: « إذا 
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنمء ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال ). 

وروى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ه عن النبي كلةِ: « ما ينظر 
أحدكم إلا غنى مطغيًا. أو فقرًا منسيّاء أو مرضًا مفسداء أو هرما مفنداء أو 
مونًا مجهرّاء أو الدجالء فالدجال شر غائب ينتظرء أو الساعة» والساعة 
أدهى وأمر). 

وروى عنه كن ى) في حديث الصعب بن جثامة 4ه قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: « لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره» وحتى 
تترك الأكمة ذكره على المنابر ) . 

فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على أوامر الملك العلام» وابتعدوا عن 
الفواحش والآثام قبل أن يأتي يوم يشيب من هوله المولود» فيا له من يوم ما 
أطوله!إومن حساب ما أثقله!اومن حاكم ما أعدله! 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: 9 يتأيه 
صب ص هه اص رح جرع عد ميت ف و - . ع الب و 
لدَاسٌ انوا ربكم إك وَلْرلَةَ الساعة سَى ء عظيم 0 بوم كَرَوْبَها 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 
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[الحج:١-‏ ؟]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين» من كل ذنبء فاستغفروه. 
إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرون أنفستاء ومن سيئات أعمالنا. من بهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وامتثلوا أمر ربكم, واقتدوا مهدي نبيكم» 
واعلموا أنكم في زمان قد كثر فيه الفساد. وقل فيه الصلاح» وإن نبيكم كل 
قد أبان لكم العلامات التي تكون في آخر الزمان» المؤذن بقرب خروج 
الدجال» وغيره من علامات الساعة» فمنها: ما روى عنه وِية ى) في حديث 
أبي هريرة #ه قال:قال رسول الله لِ: « تكون قبل خروج المسيح الدجال 
سئنوات خادعة» يكذب فيها الصادق» ويصدق فيها الكاذب» ويؤتمن فيها 


من منبر المسجد ا حرام 


ياه 


برط هةددودمءغ[ لم ل هدم جرع ب[ هلال 


التحذير من الكذب 5١١‏ 


الخائن» ويخون فيها الأمين» ويتكلم الرويبضة. قيل:وما الرويبضة؟ قال: 
الوضيع من الناس . 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


الحمد لله جيب السائلين» ومثيب الطائعين» | لنتقم من الظالمين 
«غَافِرِ آلدّبِ وَدَبلٍ آلب سَدِيدٍ ألِمَاِ ذى الول لآ إِلَهَ إلا هو ليه 
لْمَصِيْرُ 4 [غافر:] 


أحمده سبحانه على جزيل نواله» وأشكره على ترادف إحسانه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته» وامتثلوا أوامره» واجتنبوا 
نواهيه» واعلموا أن الله -سبحانه -خلقكم لتعبدوه وتوحدوه. وأمدكم 
بالنعم الوافرة لتشكروه» وقد وعدكم على شكره الجزاء الوافر والسعادة في 
دنياكم وأخراكم» فاعرفوا حق خالقكم؛ وقدروه حق قدره» واشكروه حق 
شكره. فإنه سبحانه شكور حليم يجزل العطاء لمن أطاعه واتقاه» وقد جعل 
جزاء الشاكرين الزيادة من الخير والعطاءء والتوفيق لما يحب ويرضى: 
« اكت رق ين تسكرخ يدك وين كنم د مدان 
لغيه [إبراهيم:1] . 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الخوف من المعاصي وداه 


والسعادة الأبدية في الأخرىء كا قال سبحانه: # مَنْ عَمِلَ صَللِحًا مّن 
ع ل 2 ساكرم بروج مكو ء ره سر ل ال 200 
الل ا ل 4 الل كارا 55 
مَاكانوا يَحَمَلُوْنَ 4 [النحل:/91]. 

كما أنه سبحانه شديد العقاب لمن تمرد عليه وعصاه. وبارزه بالذنوب 
والمعاصى» وقد جعل سبحانه جزاء من خالف أمره وعصاه الذلة والهوان» 
وضيق الصدرء وشتات الأمر في الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى يقول 
سبحانه: « ومَنٌ أَعَرضَ عن ذكرى َإنَّ | أذ مَيدقة صا وقفرة و 
لْقيَكْمَةَ أَقَص 4 [طه::؟١].‏ 

وإن صاحب المعصية إذا استمر عليها ولم يقلع عن ذنبه ومعصيته؛ 
فإنه يخشى عليه من العقوبة العاجلة» في هذه الدنياء مع ما يدخر له من 
العذاب والنكال ف الآخرة» وإن عذاب الآخرة هو العذاب الأليم 
السرمديء الذي لانهاية له» ولا أمد له ينتهي» ف| أشقى من تعرض لسخط 
الله» وما أسوأ مصيرهء يقول سبحانه عن أهل المعاصي الذين أفرطوا فيها 
ونسوا خالقهمء وأمنوا مكره. وعذابه: فَلْمَا َاسَهُوة هُونًا أَنتَقَّمنًا نثقمنا متهم # 
[الزخرف:00]. أي فلم) أغضبونا باستمرارهم على الطغيان» وعدم الرجوع 
إلى الله» والتوبة إليه» والإقلاع عما هم عليه من الذنوب والمعاصي» فكان 
عاقبة أمرهم أن الله ل عاجلهم بالعقوبة» وأنزل بهم بأسه ا قال تعالى عن 


الأمم السابقة 0 ” 
< كم 26 8 د فى -ه 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


1 من منبر المسجد الحرام 


ل هه مو ساح 52 


أي وَمِنْهُم من أَعْرَْاوََاكَات لَه لِيَظْيِمَهُرْ وَلكن حكانوأ أَنفْسَهُمْ 

يظليموت 4# [العنكبوت:٠1].‏ 

وقال على لسان نبيه شعيب- عليه السلام -مخاطبا قومه؛ ومحذرا لهم 
فويقة الدتوهة اماس بترا دك ريق الشوجك دز 
مآ أْصَّابَ َم نوج أو هوم هود أو َم صللِج وَمَا قوم م لُوطٍ مَنحكم بَعِيدٍ 4 
[هود:64]. إنه لما يؤسف له أشد الأسف. أن كثيرا من الناس إذا من الله 
عليهم بالنعم الوافرة» والصحة والعافية لم يؤدوا شكر هذه النعمء ولم 
يقوموا بواجبهاء ولم يصرفوها فيم| يعود عليهم نفعه في دينهم» ودنياهم. 
ومعاشهم ومعادهم. ولكن قد جعلها الكثيرون سلا لنيل الشهوات 
المحرمة» وارتكاب ما نبوا عنه من الظلم» والفواحشء واتخاذ الآلهحة من 
دون الله» وإشراك غيره في عبادته» فالبعض منهم صرفوا : نعم الله فيا 
يسخطه؛ وأضافوا نعمه لغيره» وصرفوا العبادة لغير الله فجعلوا يتضرعون 
ويلجأون إلى غيره من أصحاب القبورء والأموات» ويعظمونهاء وينذرون 
لحاء ويبذلون الأموال الطائلة في التقرب لغيره: « نوأ آمه تأنه نشم 
وليك هُمْ الْمسِفُوت 4 الحثر:؟1]. وأعرضوا عن قوله سبحانه: 

#ذلحكم أله رد الملل وال لخر تون اقيم ب يت 

فَظْمِيرٍ (2) إن تدعوهر لا معو دعا م ولو موأ ما أستبحابوا ليد 2 


2 أذ وو م ل د لس م حير 


القيلمة ون دشرد وَلاسْيتَكَ مِتْلحَبيرٍ © [فاطر 1-17 1]. 


من أنواع الرباء وأكل أموال الناس بالباطل» والظلم والتطاول على عباد 
الله» وأذيتهم» والاستيلاء على بعض حقوقهم» ومنهم من استعمل نعم الله 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الخوف من المعاصي 1 


في الشهوات المحرمة» فكم مرتقب أيام الصيف. وأوقات الإجازات 
والسياحة ليذهب إلى بعض البلاد المنحرفة سلوكاء وأخلاقاء ليسلك 
مسلكهم. ولينغمس في فتنتهم» فيذهب دينه ودنياه» ومروءته» ورجولته. 
وأدبه وشيمته» وشرفه» وشهامته» فبئس ال حال ويا سوء المنقلب والمال: 


د سوررة 4 2 حب فين 
07 1 


#وسيعاك لذن ظلموا أىَ منقلب يِتَقَلِونَ 4# [الشعراء:171]. 
أما يخاف أولئك العقوبة العاجلة» أما يحذرون سخط الله فكم 
معجب بكثرة ماله» وحسن شبابه» وبهجة عيشه؛ وتمام صحته. هجم عليه 
المرضء فحال دونه ودون تنفيذ رغباته» وأصبح يعاني أمراضه. ويكابد 
آلامه» وقد آيس من آماله» ويتذكر القبر ووحشته» ويقلب كفيه على سوء 
عمله. وفوات أمله» ويقول: « رت لولا لتك أبَلِ يب َأصَدَقَ وَأ 
رم بيه 


قن العلليين ا اران توك الله اا جاه أجلها وامحر يما ماود 4 


ُُ 


.]١١ 01٠١ [المنافقون:‎ 


وربها عوقب بهجوم الموت عليه بغتة» فلم يفق إلا وهو في عسكر 
الأموات في قبره وحيدا يوحشه عمله السيء» ويقولوا: يا ليتني قدمت 
لحياتي» ألا فليتق الله عاقل نصح لنفسه قبل حلول رمسه. وذهاب عمره. 
فقد قال يَيِ: ( الكيس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت» والعاجز من اتبع 
نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني )). 

واعلموا -عباد الله-أن الله يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن 
السيئات» والله يحب التوابين» ويفرح بتوبة عبده» وقد قال سبحانه: 8 كل 


3 


اس رم 18 ب كي سام 2 46 ا يوك بش 6 ا مس 546 2ه دج عرص به 2 
يَنعِبَادِىَ الَذِينَ أسَرَقوا عل أنمْسهم لا نَفَمَطوأ من رحمة أله إِنَ الله يَعْفِرالذْنوبَ يع 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


9 2 سير 0 دير 2ك سن ا ساس وله ءءء 38 يد و أ ل 0 
َه هوَالْحَمُور لحم 00 ونوا إل ريَكُم وَأسْلِمُوا له ون مَل أن يَأنِيَكُم 
لْعَدَابُ ثُمَّ لا فصَرُوت © [الزمر: 4-07 5]. 

تم أتَوْصهُ عل أله َك يَعَمَلودَ التو جهو شر 


: ِ 3 8 حر - 

دح سا ص لس غير ص 55 عر سد م 7 559 هه هه 20101 ومء ملاح ور 
وَلَنْسَتٍ أَلتَوسَةَ لِأَذِ ب يعَمَلُونَ السَيّحَاتِ حَوَإِدًا حَصَرَ أحدهم الْمَوَتُ 
102 ان ترد ع م18 د 24 لس سير هي 01 روود 12ج ساح ج ا 2د 
55 م 01 201 3 4 6 ىو - 5 ٠‏ أير 
5 ف تبت أن وَلا لذن يمونوت هم راولتي 3 أعتدنالكُم عذابًا 
ع 2 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وببدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الغفور الرحيم, عالم الغيب والشهادة, أحمده سبحانه وأسأله 
الحسنى والزيادة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
سيدنا محمدا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدء 
وآله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله واحذروا المعاصيء فإنها تزيل النعم» 
وتوجب النقمء وإيّاكم وطول الأملء ومتابعة النفس في أمانيهاء وآمالماء 
وطاعة الشيطان في تسويله. وفيا يمليه من الإغراء على الفواحش 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الخوف من المعاصي /ااء 


والمنكرات» والبعد عن الطاعات» فإنه عدو مبين» يحاول بكل جهده 
ويجلب بخيله ورجله على بني آدم؛ ليضلهم عن سبيل الحق والسعادة. 
وليسلك بهم طريق الظلم والشقاوة» يدعوهم ليكونوا من أصحاب 


-_ه 3 
رمن عر وو رلور رد مح واه دده 


32 8 روه ء. م<سا ‏ صس 
َأعحِذوهِ عدوا إِنَمَا يدعو جريه. ليكون امن أصحصب السَعيرٍ 4 [فاطر:5]. 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


لول لالهلا وليه ألْمَصِيْدُ 4 اغافر 


18 من منبر المسجد الحرام 


ما نتعصل به السعادة 


الحمد لله الحليم التواب 3 فر 0 وكازل التو كويد اليماب دك 
علو للك لَه | اجدوامييطائة و اشكره عل كل 
ل 
شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أيها المسلمونء اتقوا الله» وراقبوه» اتقوه حق تقاته ولا تموتن 
إلا وآنتم مسلمون. عباد الله» إن الحياة الطيبة السعيدة كل ينشدهاء ويجري 
وراء تحقيقهاء والبحث عن الوصول إليهاء ولكن يتفاوت الناس في معرفة 
حقيقة السعادة» وفي غايتها. 

2200 
والمراد» وقوم يرونها في سعة الرزق وكثرة الأولاد. والجاه عند الناس» 
وعند آخرين أن السعادة في تحصيل الشهوات سواء كانت ما هو مباح» أو 
مما هو محرم, إلى غير ذلك من حظوظ الدنيا. 

والواقع أن هذا كله ليس بشيء وإن حصل في بعضه راحة للنفس في 
وقت قليل أو زمن قصيرء فآلامه ومكدراته ومنغصاته أكثر بكثير. ولكن 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


ماتمصل يه السعادق كلك 
السعادة الحقيقية هي سعادة النفس» وطمأنينة القلب» وانشراح الصدر 
وهذا لا يحصل إلا بالإيهان بالله» والعمل الصالح. 

فالإيان بالله يملاً القلب محبة لله» وإجلالا له وتعظي| ورضا بقضائه 
وقدره» وزهدا في الدنياء ومعرفة تامة بحقيقتها وأنها دار ممرء وليست بدار 
مقر فإذا عرف العبد ذلك تمام المعرفة ل يحزن على ما فاته من الدنياء ول 
يفرح با يحصل له فيها ؛لعلمه بسرعة زوالهاء وذهابهاء فكدرها لا يدوم 
وضقيها ١‏ يدوم؛ 57 المريج والاستبشار بطاعة الله ومحبته» ى) قال 
سبحانه: « كُلَ يِفَضْلٍ لَه وميه َدَلِكَ ميرحو هْوَ حير يما يجْمَعُونَ 
[يونس:08]. 

فهذه هي السعادة» وهي الحياة الطيبة» كما قال سبحانه في وصفها: 

مَنَ عَيِلَ مَنِلِسًا ين دَكَرٍ أو أنقَ وَهْرَ مون فشتك حَه طِدبَة 
يم سَّهُمَ لَجْرَهُم أحْسَنِ مَاكَانوا: يَعَمَلُونَ (2) #4 [النحل:/41]. 

1 السعادة الحقيقية» سعادة الدنيا والآخرة» فلا يحصل للعبد 
طمأنينة قلب, ولا انشراح صدر إلا بهذاء وهو الإيمان» والعمل الصالح» 
والتعلق خالل وتحده دوة من سراف واكذاومة عل ذكره وشكري» كنا قال 
سبحانه: 9 ألَدنَ اموا ١‏ ومين وم ِذِكْر أله ل بِنِكَر لَه تَطمَين 
لَب 4 [الرعد:8؟]. 

وإذا لم يحصل للعبد طمأنينة القلب» وانشراح الصدرء فمهما كان فيه 
من النعيم» فإنه منكد عليه بالقلق» ومنغص بضيق الصدرء هذا نرى 
أصحاب المعاصي مه كانوا فيه من النعيم الدنيوي» فإنهم في نكدء وذل» 


و اتعملية 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


5 من منبر المسجد الحرام 


دين + 


ترد أنه 


2و ايو سد 


لمم 3 5 - 3 لل اثىء ل خذ رام 
وضيق» يقول سبحانه: 0 فَمَن ن يهديه. سس صدره لِلإسل ومن 
آ 7 


00 
وا 1 ع او اس سرح سب سي سي ا ا 00070 
يَرِدُ أن يضِذْه, يجعل صدره., مقأ حر حاأنئما يصَّعَدَ فى السَمل # 


.]١١ [الأنعام:0‎ 

قال بعض السلف في أهل المعاصي : أنهم وإن هملجت بهم البغال» 
وطقطقت بهم النعال» إن ذل المعصية لفي قلوبهم, أبى الله إلا أن يذل من 
عصاه. 

وإن ما يؤسف له أشد الأسف أن كثيرا من الناس اليوم رغبوا عن عز 
الطاعة» ومالوا إلى ذل المعصية» وعرضوا أنفسهم للبلاء» والعقوبات 
العاجلة» وحرموا أنفسهم السعادة العاجلة والآجلة» بارتكاب الذنوب» 
وصرف نعم الله فيا يسخط الله. هانت عليهم أنفسهم, فأهانوها بذل 
المعصية» ترى كثيرا ممن أنعم الله عليهم بالرزق» والأزواجء والأولاد. 
والمساكن الطيبة» والمراكب النفيسة» ومع ذلك يتطلعون إلى غير ذلك ما 
حرم الله عليهم. 

فيذهب الكثيرون إلى بعض البلاد المنحطة سلوكاً وأخلاقاً التي لا 
تعرف معروفاً فتأمر به» ولا تستنكر منكرًا فتنهى عنه؛ فيها المعاصي جهارًا. 
وفيها التفسخ الخلقي» والانحلال من مكارم الأخلاق» أو يسافر إلى بعض 
البلاد الأجنبية» ليطلق لنفسه العنان فيا تهواه» وإن كان فيه ذهاب دينه 
ودنياه» بطر نعمة الله التي أنعم بها عليه» واحتقرها وارتكب ما نهاه عن 
وعرض نفسه لسخط الله» وعقوبته» ورمى بنفسه في هوة الذل والهوان» 
وحرم نفسه من عز الطاعة» ورضا ال رحمن. 
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ما تحصل به السعادة ع 


والأدهى من ذلك أن البعض منهم ربما سافر إلى البلاد الأجنبية 
بنسائه وأولاده. لا الحاجة أو ضرورة» ولكن للترفيه ىا يقولون» وما يدري 
أن هذا الترفيه المزعوم إنها هو درس عملي» وتوجيه فعلي للتشبه بأعداء الله 
والإعجاب بهم. والاكتساب من أخلاقهم» وتعظيمهم في النفوس. 

فيا له من ترفيه سبىء» يعقبه الاستخفاف بالأوامر الإلهية» واستثقال 
العبادات الشرعية» 0 بالمعاصي» وفساد الأخلاق في غالب أحوال 
هؤلاء الذين يترددون على تلك البلاد لغير حاجة» 7 ضرورة:» ولكن لمجرد 
الفسحة. والترفيه» كما يزعمونء فبدلا من تنشئتهم على تعاليم الإسلام: 
والمحافظة عليهاء وتعظيمها في نفوسهم. ينشؤ ووم على الاستخفاف بهاء 
والله كك يقول: 3 بايا لذبن ءامنوأ فوأ أنفْسَ>ك وَأَهْلِيَي نارا وَقُودها لاس 
وَليْْجَارَةُ 4 [التحريم:+]. 

فاتقوا الله عباد الله. واحذروا من عقابه» واشكروه على ما أولاكم. 
ولا تعرضوا أنفسكم اواك عبصا ا سبحانه: 98 وَصَرَب الله 
ده ككا نب ايده مطورةة وردنا دا وول تمدن 
تكَفَرَتَ بِأَْر الله فَأدَفَها َه لياس الجوع وَأَلْحَوَفٍ يما كاوأ 
يصَتعورت *# [النحل:1١1].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين» من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 
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0 من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 
الحمد لله معز من أطاعه واتقاه» ومذل من خالف أمره وعصاهء 
أحمده سبحانه» وأشكره على ما أولاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 
أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعملوا بطاعته» واحذروا معصيته» فإن 
للمعاصي عقوبات عاجلة وآجلة. قال بعض العلماء رحمهم الله:إن من 
عقوبات المعصية سقوط الجحاه. والمنزلة» والكرامة» عند الله» وعند خلقه فإن 
أكرم الخلق عند الله أتقاهم» وأقرءهم منه منزلة أطوعهم له» وعلى قدر طاعة 
العبد تكون منزلته عنده» فإذا عصاه وخالف أمره سقط من قلوب عباده. 
وإذالم يبق له جاه عند الخلق» وهان عليهم عاملوه على حسب ذلكء» فعاش 
بينهم أسوأ عيشء خامل الذكر ساقط القدرء زري الحال. لا حرمة له. فلا 
فرح ولا سرورء فإن خمول الذكرء وسقوط القدرء والجاه. معه كل غم 
وهم وحزنء ولا سرور معه ولا فرح» وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا 
سكر الشهوة؟!. 
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خطر اختلاط الأجانب بالمحارم 


الحمد لله الحكيم الخبير» أحاط بكل شيء علماء يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور, أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعماه» وأسأله المزيد من 
فضله؛ والإعانة على شكره وذكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله؛ لا خير إلا دل الأمة عليه ولا 
شر إلا حذرها منه» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبة. 
أما بعد: فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما أولاكم من نعمه 
الظاهرة والباطنة» وأدوا شكرها ليحصل لكم المزيد منهاء وخافوا من 
كفران النعمة فإن كفران النعمة سبب من أسباب زواطاء وتعرض لنفورهاء 
وإن من كفران النعمة الغفلة عن مسديهاء والإعراض عن الأوامر الإلهية» 
إن الله خلق الخلق لعبادته» ورزقهم أصئاف الرزق ليشكروه» 
5 0 ع ص تر و رت 6 سس ص لال مه رمو لاير 6 سل ربحط 
وليعملوا صا حاء ىم قال يلة: «( يكأيبَا الريسل لوأ ون لطبت وَأَعْمَوأْصَيَا 
ِف يِمَاتَعَمَلُونَ حلم 4 [المؤمنون:١0].‏ 


وإن طاعة الله» والعمل ب| يرضيه من أعظم أنواع الشكر. ى] قال 
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سبحانه: 8 أَعَمَلواً ءال ماود شك وهلِل ين باق الشّكووٌ [سبأ:1]. فأخير 
سبحانه أنه قليل من عباده الشكورء وأن الغالب على الخلق عدم الشكرء 
وعدم التقيد بالآوامر الشرعية» والانقياد لهاء وإنكم عباد الله في هذه البلاد 
من الله عليكم بنعم وافرة» وصار الكثيرون يفدون إليكم؛ لينعموا معكم في 
هذا الاستقرار والأمن» وسعة الرزق» وقد كان آباؤكم وأجدادكم يضربون 
في الأرض شرقا وغربا يتركون أولادهم وأزواجهم, ومهجرون أوطانهم في 
طلب المعيشة لهم» وقد يحصلون على القليل منهاء وقد لا يحصلون على 
شيء» فتذكروا نعم الله» وقيدوها بالشكر. 

وإن ثما يؤسف له أن كثيرا من الناس استعملوا نعم الله في معاصي الله 
وفي مخالفة أمره وأمر رسوله كَل لقد تمادى الكثيرون في الترف المحرم 
والسرف المنهي عنه» والتفاخر حتى ارتكبوا بسبب ذلك المحرمات الموجبة 
لسخط الله ونقمته» وهذا خطر كبيرء إنه ينبغي للمسلم أن يستشعر خوف 
الله ومراقبته في كل حين ؛ ليأمن من عذابه وعقابه» وإن من أخطر الأمور 
التي حدثت في مجتمعنا اليوم هو هذا التوسع الزائد عن قدر الحاجة من 
استجلاب الكثيرين من الخدم؛ والخادمات» من بعض البلاد التي لم يتقيد 
أهلها بالتربية الإسلامية الحقة» بل قلدوا الأجانب في أكثر أمورهم.؛ ولم 
يتقيدوا بتعاليم الإسلام» فإن هؤلاء قد كثروا الآن بيننا إلى درجة خطيرة 
جداء فكثر الخدم والحشم في البيوت» هذا خادم» وهذا سائق» وذاك 
حارسء وآخر طباخ» وأكثرهم يختلطون بالنساءء ويدخلون عليهن في غيبة 
من أوليائهن» والبيوت فيها الزوجات. والبنات والأخواتء ولا يكترثن 
منهم» فالخادم يتردد بالحوائج عليهنء والطباخ في أكثر الوقت وهو في 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


البيت» والسائق يذهب بهن إلى حيث يردن» ومن جانب آخر قد كثرت 
الخادمات والمربيات في البيوت» يخلو ببن صاحب المنزل» وأولاده 
وحشمه وخدمه. وهذا في الحقيقة شىء خطير» وشر مستطيرء يجب التنبيه 
لهي جك للدي افيه قاد كر لد والشياف اظيا ةا لك 
النعمة. 

لقد حذرنا الناصح الأمين يَلةْ من ذلكء. وبين خطره فقال عليه 
الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه) '' فإذا كان 
الشيطان ثالثهاء فلا تسأل عما يسوله. ويحسنه. ويمليه من الفاحشة لاسيما 
مع قلة الوازع الديني» والرادع القوي» وإن كثيرا من هذه الخدم التي تأتي 
بدون محرم» وربما كانت غير مسلمة وغير متقيدة بالتعاليم الإسلامية» أو 
ربا كانت ناشئة في بلاد لا تعرف معروفاء ولا تنكر منكراء وإن تسمت 
بالإسلام» وإن هناك ما هو أشد خطراء وأعظم ضرراء وهو أن كثيرا يأتون 
بمربيات لأولادهم غير مسلمات» سواء كن من الكتابيات» أو الوثنيات» 
وهذا شيء له مفاسده ومضاره. في ال حال والمآل. 

إن تربية البنين والبنات وتنشئتهم أساس عظيم للمجتمع كله؛ إن 
التربية أساس لأخلاقهم» ولدينهم» ومعاملاتهم, إذا نشأ الولد على تربية 
إنثلاية ميج نشا مسل| حقا يقتدي به أولاده. وأهلهء وجيرانه. 
ومجتمعه. في الاستقامة» وحسن المعاملة» وإن نشأ على تربية شخص غير 
مسلم, وغير ملتزم بآداب الإسلام» وأخلاقه» فاذا تكون حالته؟! وكيف 
تكون تربيته ؟ لا بد في الغالب أن تتغير فطرته» وينحرف خلقه ويسوء 
أدبه» لقد قال يَلهِ: كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه مهودانه» أو ينصرانه. 
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25 من منبر المسجد الحرام 


أو يمجسانه » . وما ذاك إلا لتربيته| له؛ لأنه يسمع ما يتكلم به مربيهء 
ويتأئر بعمله؛ ويتحل بخلقه» ويقلده بأفعاله؛ وما يكتسبه من أقواله» فإذا 
تولى تربية أولاد المسلم من ليس بمسلم متى يسمع منه الطفل لفظ 
الشهادتين لينشأ عليهاء متى يراه يصليٍ الصلاة ة ويتوضاً لها؟ متى يسمع منه 
الحث على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله والصلاة 
والسلام على رسول الله والحث على سائر الطاعات؟متى يسمع منه النهي 
عن الكذب والأيان الكاذبة والحلف بغير الله ومنكر القول وزوره وغير 
دلقم سائر المحرهاث؟. 

فاتقوا الله عباد الله» وخافوا الله في أنفسكم, وني أولادكم» وفي 
أهليكم ومن تحت أيديكم ممن جعلهم الله أمانة في أعناقكم» وسوف 
تسألون عنهم» يقول سبحانه تحذيراء 00 لكم أيها المؤمنون: © ييا 
لِْينَ امَنوا لا حونو الله وَالرَسُولَ وَعَخُونوَا أمْتنيَك وم تمَلَمُونَ 4 [الأنفال: 
؟]. وقال سبحانه: 2 يأَيب الَدِينَ مُأ 000 وَأَهْلِيِكٌ ارا وَقُودهَا أَلنّاسٌ 
وَلْْجَاره علا مليَكه يلظ سْدَ ا لَايَمَصُونَ أله مره ويفَعَنُونَ مَايوْمَرُونَ 4 
[التحريم:5]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 
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خطر اختخلاط الأجانب بالمحارم, ا 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله عالم الغيب والشهادة» أحمده سبحانه وأشكرهء وأسأله 
الحسنى والزيادة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 
والتزموا بأوامر ربكم تفلحواء واتبعوا سنة نبيكم تربحواء وأدوا أماناتكم» 
وحافظوا على ما استرعاكم عليه إلهكمء خذوا على أيدي سفهائكمء 
أدبوهم» وعلموهم ما ينفعهم» ويقربهم إلى الله» وإلى مرضاته. قوموا 
أهليكم. ومن تحت أيديكمء عودوهم على ملازمة الطاعات, والبعد عن 
السيئات» نشئوهم على الأخلاق الإسلامية» والآداب المرضية. لقد غفل 
الكثيرون منا عن تربية من تحت أيديهم» وأفسحوا لهم المجال يمرحونء 
ويسرحون حسب ما تمل عليهم رغباتهم» وتقودهم إليه شهواتهم. 

إن كثيرا من النساء يذهبن للأسواق» ويزاحمن الرجال» وهن 
متبرجات متعطرات» كاسيات عاريات» يظهرن محاسنهن بدون خوف 
وخجلء يتعرضن للفتن ويجلبن على أنفسهن وعلى غيرهن البلاء» أين 
أولياؤهن؟أين غيرتهم على محارمهم؟إن هذا بلاء على المجتمع مبيين» وخطر 
عظيمء يقول النبي الكريم الناصح الأمين كَيِ: «ما تركت بعدي فتنة أضر 
على الرجال من النساء». فاتقوا الله عباد الله» وأدوا أماناتكم» ولا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. 
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النهي عن التسبب في غلاء الأسعار 


الحمد لله الرازق ذي القوة المتين» يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» وهو 
الحكيم العليم» أحمده سبحانه على نعمه الغزار» وأشكره على جوده المدرار» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهارء وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله الذي خلقكم» وصوركمء ورزقكم من 
الطيبات» واشكروه على آلائه ونعمه» سخر لكم ما في الأرض جميعاء وهياً 
لكم الأرزاق» والخبرات» ووهب لكم العقول والبصائر؛لتعرفوا بها 
مصالحكم, ولتقوموا بشكر إلهكم. جعل لكم الأرض قراراء وأجرى فيها 
أنماراء ومدها لتسيروا عليهاء فتعتبروا فيهاء وتنتفعوا منها: « هُوَاَلَتِى 
جل لَك آلايْصَ دلولا فامش واف مناكيها ومن رذق وال الْسُورٌ 4 [الملك:15]. 

وقال سبحانه: «إ وََحرُونَ يَطْرِنْونَ فى الْارْضٍ يَبِتَعْوْنَ من فَضْلٍ أله 4 
[الزمل:70]. أي:يطلبون الرزق في سيرهم وسفرهم من بلد إلى آخر لطلب 
التجارة والربح وزيادة الرزق وهذا من تيسير الله» وتسهيله لعباده» ولكن 
يجب على العبد القيام بالشكر لله على هذه النعم» والشكر إن| يكون بالقلب» 
واللسان» والعملء» فالشاكر: هو الذي يعامل الناس بمعاملة المسلم 
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النهي عن التسبب في غلاء الأسعار ار 


للمسلم في بيعه» وشرائه» وأخذه وإعطائه» لا غش. ولا خديعة» ولا 
خيانة» ولا مخاتلة» ولا كذبء ولا أيهان فاجرة» سمحا إذا باع» سمحًا إذا 
اشترى» سمحا إذا قضى» سمحا إذا اقتضى» فمن كان هذا وصفه يرجى له 
الخير من الله» ويحبه عباد الله» وتحصل له سعادة الدين والدنياء كما روى 
الترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي كَل أنه قال: « التاجر 
الصدوق مع النبيين» والصديقين والشهداء » . 

أما إذا كان على خلاف هذا الوصف. فصار مخادعا كاتما للعيوب» 
مكثرا للأيهان الكاذبة» إن قال كذبء وإن مدح بالغ قد ألهته تجارته عن 
ذكر الله» وعن الصلاة» فهذا على خطر في دينه وماله ونفسه وآخرته. فقد 
روى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن عبد الرحمن بن شبل#ه قال: 
سمعت رسول الله وله يقول: « التجار هم الفجار. قالوايا رسول الله أليس 
قد أحل الله البيع؟ قال: بى. ولكنهم يحلفون ويأثمون» ويحدثون فيكذبون» 
وقد قال ل2: « إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق» ثم يمحق ». أي: 
ينفق السلعة» ويمحق بركة البيع. 

وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول 
الله َ: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» 
وهم عذاب أليم فذكر منهم: رجلا بايع رجلا بسلعته بعد العصرء فحلف 
بالله لأخذها بكذا وكذاء فصدقه وأخذها ». 

عباد الله: إن بعض الناس ابتلوا بتطفيف الكيل والوزن» فعرضوا 
نفوسهم لمحق بركة الرزق» وعرضوها لمذمة الناس لهمء والوعيد الشديد 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 
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6 من منبر المسجد الحرام 


من الله وتشبهوا بالأمم السالفة التي عذبها الله؛ لبخس الكيل والوزن ألم 
يسمعوا قوله تعالى: ل وَبَلَ َلَمطفِينَ (0) أي دا الوأ عل الاين يتسوفون 50 
داهم أو وَوَْهْم ميسو (2) الاين أؤلتيك مم مَتُوثون 2 ليم عطي 15 
يوم تقوم أَلنَاسلرتَالْعَلِْينَ 4 [المطففين: .]1-١‏ 

وإن من الناس من ابتلي بالاحتكار؛احتكار الطعام الذي حذر رسول 
الله صل منه غاية التحذير» وتهدد فاعله بقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ من 
احتكر طعاما فهو خاطئ ». وروى عنه له أنه قال: «من احتكر طعاما 
أربعين ليلة» فقد برئ من الله» وبرئ الله منه ». وروي أنه يل قال: «الجالب 
مرزوقء. والمحتكر ملعون ». وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله يَةْ يقول: « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام 
والإفلاس ». وروي عن معاذ #ه قال: سمعت رسول الله كه يقول: « بئس 
العبد المحتكرء إن أرخص الله الأسعار حزن, وإن أغلاها فرح ». 

وإن الاحتكار بمكة يا عباد الله» له مزية في النهي على غيرهاء فقد 
روى عنه كَل أنه قال: ‏ احتكار الطعام بمكة إلحاد ». وتعلمون أن الله توعد 
من أراد الالحاد بمكة بقوله:8 وَمَن رد فيه بإلُكاد بظا نزِقَهُ ِنَ عدا 
ليم 4[ الحج:5؟]. 

فاتقوا الله عباد الله» واحذروا أليم عقابه» وشدة بطشه. وابتعدوا عن 
الجشع والملع. إياكم والغشء والتدليسء والنجش بمحاولة الزيادة بدون 
سببء والدخول في شيء من أسعار المسلمين» بقصد إغلائها عليهم» فلقد 
توعد يل من فعل ذلك أشد الوعيد» فقد روى عن معقل بن يسار #هأنه 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 
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النهي عن التسبب في غلاء الأسعار 1" 
قال:سأحدثكم شيئا ما سمعته من رسول الله كَلةِ مرة ولامرتين» سمعت 
رسول الله يقول: « من دخل في شيء من أسعار المسلمينء ليغليه عليهم كان 
جنا هل اششارك وقيال أنايشعدميى] لقاواررق وؤانة« اوقا عن ابل 
تبارك وتعالى أن يقذفه في معظم النار ». 

فاتقوا الله أيها المسلمون. وأطيعوا الله ورسوله. وأولي الأمر منكم. 
فلقد بذلت حكومتكم الرشيدة ما في وسعها من إسعادكم. وإدخال 
الرفاهية عليكم ما لم يسبق له نظير عند غيركم؛ فتعاونوا معها على البر 
والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوانء واتقوا الله» إن الله شديد 
العقاب. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين» من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله عالم الغيب والشهادة» تأذن للشاكرين من عباده بالزيادة, 
وتوعد الجاحدين لنعمه بالعذاب الشديد, أحمده سبحانه على نعمه الغزار» 
وأشكره على جوده المدرار» وأشتييد أن لا ]لهال الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك 
ووسولك تمد وعل آله وضتديه. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 
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أما بعد: فا تقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وراقبوه في سركم 
وعلانيتكم» واتبعوا هدي نبيكم تبتدواء فلقد أشفق عليكم أشد الإشفاق» 
0 د 0 سوءع لا ارو هر 
تن إن ليث بون وأغوة يا أذ ثرون تطيز الاك في كذ 
حتى يُْلُوا بهاء إلا فَنَا يهم الطَاعُونَ وَالأَْجَام التي لم تَكُنْ مَصَتْ في 
أشلافيٍ ال ا وم راان و تله لخدا 0 
قد امول وَجَورِ السَلطاق عليهم» وم تعر رك أَمْوَاهِمْ إلا منعو 


0 من الي وَلولا التهائم د( يمُطرُواء 7 در عَهَْدَ الله 3 


رمام تك أيكه: م يِكِتَابٍ الله 508 5 تختدوا يا نول الله ا 
يَأَسَهُمْ بَينْهُمْ). 
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حرمة البلد الحرام إزفرة 


حرمة البلدالحرام 


الحمد لله العزيز الغفارء يخلق ما يشاء ويختار» وهو الحكيم الخبير» 
أحمده سبحانه وأشكره على فضله الغزير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمونء اتقوه بفعل المأمورات» وترك المنهيات» واشكروه بقلوبكمء 
وألسنتكم» وأعمالكم على نعمه التي لا تحصى. أمدكم بالنعم العامّة 
والخاصة» هداكم إلى دين الإسلام» واتباع خير الأنام» وخصكم بالمقام في 
هذا البلد الأمين» الذي جعله بلدا آمناء تجبي إليه ثمرات كل شيء» ونعمة 
الآأمن أعظم النعم بعد نعمة الإسلام» فأنتم بها تتقبلون» وفي أثوابها ترفلون 
في هذا البلد الحرام» وعند بيته العتيق» إن هذه الخصوصية لم تحصل لغيركم 
في أي بلد سواه, والله يذكرنا هذه النعم لنقوم بشكرها عملا واعترافاء فقال 
متحافة و وله لفك لجر ترا تابنا و لو تو كل قن افاي 1 
وَلِكنَك يرهم لايعَلمورت 4 [القصص:/51]. 

فهو سبحانه يذكرنا بهذه النعم التي يسرها وهيأها ني هذا البلد 
الأمين» من كثرة الخيرات» وسخر عباده لنقلها إليه من كل حدب وصوبء. 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


تجبى إليه من كل قطرء تتوافد إليه أنواع الأرزاق» وأطايب الثار تسخيرا 
منهء واستجابة لدعاء خليله إبراهيم-عليه السلام-حين دعا ربه» وسأله أن 
يجعل هذه البقة الطاهرة التي شرفت ببيته العتيق بلدا آمنا تتوالى عليه أنواع 
الثهارء يقول ولكَ:2آ وَإِدَ كَل حسم رٌ أَجَعَلٌ هذا بَلْذَاء يا وَاَرْدْفأهَلَهُمونَالتمرَتِمَنْ 
امتهم اه ولو لل 4 [البقرة:3؟1]. 

فاستجاب الله دعاءه» وأولى عليهم النعم:نعمة الآمن» والاستقرار» 
ونعمة الخير والبركة والثار» وكثرة الأجور والثواب» ومضاعفة الأعمال 
الصالحات. الصلاة الواحدة فيه باكة ألف صلاة. والحسنات كلها 
تضاعفء بلد حرام حرمه الله» ورفع مكانه وأعز جنابه» وجعله أول بيت 
وضع للناس» من دخله فهو في أمن وأمان لا يجوز أن يسفك فيه دم ولا 
ينفر صيده؛ ولا يختلى خلاه» ولا يعضد شوكه؛ ولا تلتقط لقطته إلا لمعرّف. 
جعل في قلوب المؤمنين محبته» والشوق إليه» وأوجب على جميع المسلمين 
حجه وزيارته» وجعل حجه ركنا من أركان دين الإسلام» فاعرفوا عباد الله 
قدر نعم الله عليكم» وما خصكم به من دون الناس واحذروا من كفران 
النعم» وعدم القيام بشكرهاء فالله-كَب-يقول مرغبا بالشكر. ومحذرا من 


كفر النعم: «! وَدْتَآَلَ يَف كن مَحَكَرْثْرْ لَيدككم وكين مكَكم 
ِنَّ عَدَِلَتَديكُ 4 [إبراهيم:1]. فأدوا الشكر بلزوم الأدب مع الله والقيام بأداء 
الواجبات» والمحافظة على الأوامر الإلمية» والبعد عن المحرمات» وعن 
اقتراف الذنوب والسيئات. فإن المعصية في هذا البلد الحرام أعظم حرمة» 
وأسرع عقوبة من الذنب في غيره» وإن من خصوصيات هذا البلد أن من 


هم بعمل السيئة فيه. فإن الله يعاقبه ولو لم يفعل» بل بمجرد العزم على إرادة 
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حرمة البلد الحرام مر 


0 


الظلم يذيقه الله العذاب الأليم» ى) قال سبحانه: «( ومن يرد فيه بإلحاج 
ِندِقَهُِنَعَدَا نأبو 14 ال حج:ه]. 

فاتقوا الله عباد الله وألزموا الأدب مع الله بتوحيده وطاعته» ومع 
إخوانكم المقيمين بجوار هذا البيت العتيق» ومع الوافدين إليه من كل فج 
عميق» عظموا بيته الحرام» واحذروا سخطه وغضبه. وابتعدوا عن ظلم 
أنفسكم بالذنوب والمعاصي» وإياكم والظلم» والتسلط على عباد الله 
المؤمنين» في هذا البلد الأمين الذي نهى الله سبحانه فيه عن صيد الحيوان» 
أو تنفيره أو إزعاجه؛ ورتب الجزاء على من فعل شيئًا من ذلك متعمدّاء بل 
حرم قطع شجره؛ وحَشٌ حَشِيسْهء حتى الشوك الذي قد يكون فيه شيء 
من الآذية حرّم قطعه. ىا جاء ذلك في البخاري وغيره فكيف يا عباد الله 
بحرمة المؤمن؟! وأذيته والاستطالة عليه في عرضه أو ماله. أو الاستيلاء 
على شىء من حقوقه؛ أو خيانته» وظلمه؛ أو بخس حقه. أو مماطلته فيه» أو 
التطاول والترفع عليه» أو ازدرائه» سي إذا كان ذا قربة» أو حق. وأعظم 
ذلك عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم, فم| أعجل عقوبة العاق لوالديه» أو 
قاطع رحمه» وما أحرى قبول دعوة المظلوم» خصوصا إذا انطلقت دعوته 
من هذا المكان المقدسء من بلد الله الحرام» وبيته العتيق» والنبي كَل يقول 
لمعاذ ه: (وَانَق دَعوةً المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجّاب ». 

اللهم وفقنا للقيام بخدمتك» وأعنا على ذكرك وشكرك؛. وحسن 
عبادتك» ومّنَّ علينا بحسن الأدب. في هذا البلد الأمين. 
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5 من منبر المسجد الحرام 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8 أَوَلِمْ برَوَأْ أن جَعَلََا كرما امنا 


وَسسَخَطفٌ آلَآسُ مِنْ حَوْلِهمَ الل يُؤْمِيوْنَ ويِنعْمَةَ أله يَكُفرونَ4 [العنكبوت: 
/ا1]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وببدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الحذر من اآلهوى ب#خرة 


الحذرمن الهوى 


الحمد الله مثيب الطائعين» ومجزل العطاء للصابرين» أمر عباده بسلوك 
سبيل البر والطاعة. وحذرهم من دروب أهل التفريط والإضاعة, أحمده 
سبحانه على نعمائه» وأشكره على آلائه.» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أظهر الله به الحق 
والمهدى» وطمس به معالم الشرك والردىئة اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار على نهجهم واقتفى. 

أمابيعةة-كانقوا ال حياة الله واغعلهوا أن توا نه مي عذاية: 
وموصلة إلى جنته ومرضاته» إن التقوى مكفرة للذنوب» ومفرّجة 
للكروبء جالبة لأسباب الرزق» إنها من أقوى أسباب تحصيل تحصيل العلم» 
وحصول السعادة الأبدية» يقول سبحانه: # وَمَن يَنَّق أله جل َه مِنْ مرو 
4 الطلاق:؛] 8[ مم كك الله تكد عنة ستذائق وفطلة لك لما 4 
[الطلاق:ه]. 9 0 21 َك يرنه ين ينث لا هه ع 4 
[الطلاق:؟-"] : فإ وَآتَّمُوأ 8 أن واتقرحك | قوعي ه 
[البقرة: 1857]. 


إن التقوى: هي اجتناب ما حرم الله عليكء. وفعل ما أمرك الله به مما 


أمر به في محكم كتابه» أو على لسان رسوله يِل فإذا فعلت المأمور وابتعدت 
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الله المتقين» الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون: آلآ رت ل 
لَاحَوَفُ عَلَيّهِمْ وَلَاهُمْ رت 297 لد اموأ وَحكانوأ يَنَُو 
[يونس:17-57]. 

آمنوا بالله وحدهء وآمنوا برسله. واتبعوا أمره. واجتنبوا نهيه» وكان 
هواهم تبعا لما جاء عن الله» وعن رسوله يِه ى| قال يللِ: « لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعا لما جئثٌ به ». 

فإذا رزق الله العبد هذه النعمة العظيمة» التي هي السلامة من الأهواء 
المضادة لما جاء به الرسول يَلِةِ » وكان هواه موافقاً ومتبعاً لأمر الله وهدي 
نبيه» فقد استكمل الإيمان» وفاز بالأمان» ونال السعادة في دينه ودنياه» فلن 
يبلغ العبد درجة المؤمنين بحق» حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي 
الكريم يَلْدْه من الاستسلام لله والإيمان به والاتصاف بالإحسان. فإذا كان 
كذلكء فإنه يستلذ الطاعات بميوله ومحبته لهاء وباطمئنان قلبه إلى ذلك 
وينفر من المعاصيء» ويكرهها بقلبه» ويشمئز منها بطبعه» فهو مبوى 
الطاعات» ويحبهاء ويؤديها ونفسه مطمئنة» فرحة مسرورة: « قُلْ بِقَصلٍ الله 


سحل جرح رلا ووه ول ع حفر 


وميه مِدَلِكَ فلفَرَحوأ هو حَعريْمًا يجْمَعْونَ 4 [يونس:08]. 


فإذا كان المسلم على هذه الصفة فقد كمل إيانه» وبمقدار ما يحصل 
من خلل في عمله. يحصل النقص في الإيوان» ومن المعلوم أن النفوس تميل 
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» ولكن متى ما عود المرء نفسه على 


أداء العبادة على وجههاء والبعد عن المعصية» وجاهدها في ذلك حصل له 
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الحذر من الهوى او 


العون من الله وسهل له طريق العبادة» وكرّه إليه المعصية» يقول سبحانه: 
«١‏ وَل جَهَدُوأ يما ليب سبلن وَإنَّ َه لم آلْمُحمِنونَ 4 [العنكبوت:14]. 

فإذا جاهد نفسه. وعلم الله منه الصدق في ذلكء. حبب إليه الإيهان» 
وزينه في قلبه» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين. 

وبدون الصبرء والمجاهدة لا يستكمل العبد الصفات الحميدة لا في 
دينه» ولا في دنياه. والله-سبحانه-قد وهب العقل للإنسان؛ليعرف به ما 
ينفعه وما يضره ويعقل عن الله أمره فيه| ينهاه عنه ويأمره به؛+ولذلك سمي 
العقل عقلا؛لأنه يعقل صاحبه عما يضره» ويشينه» فالعاقل:هو الذي يملك 
زمام عقله ويجاهد نفسه. ويصبر على أداء ما وجب عليه من حق الل 
وحقوق عباده فيجب على العبد أن يشكر الله على نعمة العقل» ويعقل عن 
الله أمره» وأن لا يضيع ما وهبه الله من نعمة العقل والبصيرة» وأن يحذر من 
غلبة الموى على العقل؛ لأن العبد متى أقبل على فعل المحرمات» وتكاسل 
عن أداء الواجبات» فقد غلب هواه على عقله» وغلبة الهوى على العقل من 
أضر ما يكون على المسلم» فهواه يقوده إلى كل سوء. ويحسن له كل باطل» 
وتووخة كل :شر يفول سبحانةة 3# نك سافن لله ريه أدات تكن 
عانة وكيك 310 تت أن الكدق وتتقررك أو مارك إن نه إل 
َالْاْعَم بل هم صل يبلا 4 [الفرقان :"4 - 44 ]. 

كم قاد الموى صاحبه إلى الهملكات؛ وزجه في الورطات» كم قاده إلى 
الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق» كم قاده إلى ارتكاب 
المحرمات» وحسن له ترك الواجبات» كم قاده إلى شرب المسكرات» 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


ءءء من منبر المسجد الحرام 


وتعاطي المخدرات» كم حال الحوى بينه وبين عقله ؛فأقدم على أمور منكرة» 
وأحوال مستنكرة» كم أوقعه في أمور كان فيها حتفهء وشقاؤه في الدنيا 
والآخرة. 

فعليك أيها المسلم الحذر كل الحذر من الهوى ومن أسباب الشقا 
والزم -رحمك الله- التمسك بدينكء» واتباع هدي نبيكء» والسير في منهاج 
الصالحين» ودروب المتقين»ء ومجالسة أهل الصدقء والوفاء والبر 
والتقى؛لتحصل لك السعادة في العاجل والآجل. 


رصاج < لد« ساس 


كاه ال 5 ٠‏ لس ممم > سجير 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآصير نفْسّك مع الزين يدعوت 
71 .عبر سر < سه 0 ل ا ا ل لاك ا م 
بكم الْعَدَؤة والْعثي يرِيدُونَ وَجهَهء ولا تعد عينَاك عَنْهمُ ريد زِيسَةَ الحيزة 


4 
ص ير سد ساسا و عد ان خم 


لديا ولا نِعْ مَنَ أَعْفَلَْا َلْبَهُه عن وَِْنَا وَأتَممَ هونة وكات أمره, مُظطًا 4 
[الكهيف:8١].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


لاا رونت حك جعي ه22 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


الحث على مساعدة المجاهدين 5١‏ 


الحث على مساعدة المجاهدين 


الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناء وألف بين قلوب المؤمنين 
فأصبحوا بنعمته إخواناء وشرح صدورهم للإيهان وملأها رحمة وحناناء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده 
ورسوله. أوفى البرية عطفا وإحساناء اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله-واعتصموا بحبله» واتبعوا صراطه 
المستقيم» واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء إن حبل الله: هو كتابه 
العزيز» ودينه القويم» وصراطه المستقيم» إن الاعتصام به امتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه» والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه» إن دين الإسلام هو 
أقوى عامل لرفع كيان الأمم» وهو الأساس في توحيد كلمتهاء ورقيها 
ونيل منتهى آمالماء إنه يأمر باجتماع الكلمة» واتحاد الهدف. والتعاطف 
والتراحم, إن هدفه السامي هو توحيد رب العالمين» والتعلق به وحده دون 
من سواه وإخلاص العمل له وجمع كلمة المسلمين على أسسه. ومبادئه» 
والتعاون والتناصر في كل ما من شأنه إعزاز الدين» وتقويته» والدفاع عن 
والذود عن كيانه» بكل ما أوتينا من قوة عقلية» أو فكرية» أو مادية يقول 
سبحانه: 9 وَتَمَاوَنو عَلَ اير وَالنَقَوَئ 4 [امائدة:؟].ويقول النبي الكريم كه : 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


17 من منب و اليسهد العواة 

« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ». 

إن دين الإسلام دين عالمي لا يصلح للعالم سواه. ولا تنتظم أمور 
العباد إلا به. ولا تتم مصا حهم إلا بتطبيقه» إنه خلو من التحزب الفكري 
والتعصب القبلٍ» والحمية الجاهلية» إنه نظر إلى كافة الثاس نظرة المساواة» 
فلم يؤثر فردا على فرد ولاعتفه عل بسن اخرء ولم يجعل لأحد ميزة 
وفضل إلا بالتقوى: 9 إِنَّ أ عكري عدأ م 1 

ودعا إلى التعارف وتوثيق الروابط بين الناس: يتا 
تلقتكرٌ ين كر وَأ عملت شُئه) وين تان 5-1 : 
قم إِنَّ أنه و اعدراف:#اادويذا العارف والارفاظ شقارب 
المصالح» وتتحد الأهداف والمنافع» ويصبح المسلمون في أنحاء الأرض قوة 
واحدة» يأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكر» ويؤمنون بالله» يرعى قويهم 
حق ضعيفهم. وغنيهم حق فقيرهم» وصحيحهم حق مريضهم.ء وبذلك 
ينتظم شملهمء وتقوى شوكتهم, وتتكامل وحدتهم» وتعز بلادهم» وتسود 
أوطائهم» ويصبح جانبهم مرهوباء وحقهم محفوظاء ويسمو كيانهم على 
سائر الأمم. ولكن كل هذا لا يحصل إلا بتمسكهم بكتاب ربهم» ودينه 
القويم. 

عباد الله: إن المسلم الذي لا يتألم من آلام إخوانه المؤمنين» ولا يحزنه 
ما يحزنهم, إنه دليل على ضعف إيمانه وعدم كمال أخوته الإيوانية» إن الأخوة 
الإيهانية تقتضى مشاركة إخوانه المؤمنين في كل ما يهمهمء والتعاون 
لادوم ل كل اتريمق انورهم اشادقة إل تأبيك د جهية ور نع كله 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


الحث على مساعدة المجاهدين ع 

عباد الله: إن إخوانا لكم في بعض البلاد الإسلامية اضطهدوا من قبل 
أعداء الإسلام» من الشيوعيين الذين لا يعرفون رباء ولا نبيا ولا دينا ولا 
خلقاء أخرجوهم من ديارهم» وقتلوهم وشردوهم. قتلوا العلماء» والدعاة» 
والمتمسكين بدينهم حتى فر الكثيرون من العذاب إلى بعض البلاد المجاورة 
لهم وثبت البعض منهم, ونذروا على أنفسهم القيام والجهاد في سبيل الله 
واتخذوا من الجبال حصوناء ومن الأودية ملاذا لكرهم وهجماتهم» وصبروا 
على شدة القر والحرء والجوع والعطش في سبيل إنقاذ أنفسهم. وإخوانهم. 
وبلادهم من الكفر والإباحية» إن إخوانكم أولئك في أمس الحاجة إلى 
مديد العون هم وإلى مساندتهم» ومساعدتهم بالأموال» والأقلام» 
والتشجيعء والتأييد. 

إن إخوانكم المجاهدين في أفغانستان قد استشهد منهم الكثيرون في 
سبيل الله» ونصرة دينه» ولا يزال بقيتهم صامدين بكل بسالة» وبكل عزم. 
واستمرار على الحهاد. إن ديننا يحتم علينا مساندتهم» ومساعدتهم با 
نستطيعه من عون مادي» ومعنوي» وتشجيعهم با يحصل لهم به التأييد من 
دعوات صادقة» وأقلام مشجعة» وتبرعات متوالية» ليتمكنوا من حماية 
عقائدهم» وأعراضهم. وأوطانهم الإسلامية» إن التبرعات لهمء ولآمثالهم 
من أفضل ما تنفق فيها الأموال؛لأها في دعم الدين والعقيدة» ومناصرة في 
الدين. قوموا بحظكم من الجهاد في سبيل إعانة المجاهدين ببذل ما 
تستطيعونه من أموالكم يكتب الله لكم الأجر العظيم» والثواب الجسيم. 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


6 من منبر المسجد الحرام 


عباد الله: إن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال» ومن واجبات 
الدين» وإن ترك الجهاد من صفات المنافقين» وقد روى مسلم في صحيحه 
وغيره عن أبي هريرة # قال:قال رسول الله يِ: « من مات ول يغز ولم 
يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق » ؛ واففاووى أب داواي ماجه 
عن أبي أمامة ذه عن النبي يِل قال: « من لم يغز أو يجهز غازيًا أو يخلفه في 
أهله بخير» أصابه الله بقارعة -أي داهية- قبل يوم القيامة ). 

فبادروا - رحمكم الله- بالأعمال الصاحة مادمتم في زمن الإمهال قبل: 
أن تَعُولَ نَفْسٌ بََحَسَرَقٌَ عل مَا فَرَطتٌ فى َي أله 4 [الزمر:5]. وإن أفضل 
ما ينفقه المسلم من ماله ما بذله في سبيل الله» وفي نصرة دينه» وإن الله وعد 
المنفقين في سبيله بالخير العميم؛ والثواب العظيم؛ » يقول سبحانه: 8 مَكَلْ 
ادن قفر أنكهُم فى سبل له كل عَكَةَ اف مجم مكل وي 
سَنات اكه ال لتنيث لس يعار وام ومع يدم 4 [البقرة:111]. 

هذا بحس الع يه ل د وثموها 
وزيادتهاء هذا جزاء عاجل في الدنيا وفي الآخرة؛ وطاعد الله حر وا فئء 
وقد قال سبحانه: 8# مثو أ رشو ا ا د ل لك م 
ادس انوا متك وَأنمَفُوأ طح جر كيد 4 الحديد:0]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الحث على مساعدة المجاجدين ده 
أول الخطبة الثانية 

الحمد الله القوي العزيزء له الخلق والأمرء وهو على كل شىء قدير: 
أحمده سبحانه على آلاثه» وأشكره على نعرائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد أببا المسلموت» اتقو الله تعال» وأطبعوه» واستقيموا إلبة 
واعبدوه. وتعاونوا على البر والتقوىء ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. 
واعلموا أن دين الإسلام يوجب علينا جميعا التعاطف. والتراحمء 
والتعاون في كل ما من شأنه إعلاء كلمة الحق» ورفع منار الإسلام» وإن من 
أفضل الأعمال مساعدة ومساندة كل قائم في الجهاد في سبيل الله وغير 
خاف عليكم -معشر المسلمين- تكاتف أهل الباطل على باطلهم ضد دين 
الإسلام من جميع الفئات؛ من صهيونية عالمية تكيد للإسلام وأهله. ومن 
شيوعية سافرة معلنة للعداء لهذا الدين» ومن صليبية حاقدة تتحين 
الفرص. وكل هؤلاء بينهم العداء» والتطاحن لكنهم ضد الإسلام يدٌ 
واحدة متكاتفة. فإذا كان أعداء الإسلام يبذلون أرواحهم وأموالهم في هدم 
الإسلام» وهم لا يرجون على ذلك ثواباء ولا جزاءء وإنما هو في سبيل مبداً 
اعتنقوه» أو منهج استحسنوه. ومع ذلك يتفانون في نصرته» ويرخصون 
الأنفس والأموال في تثبيته» فكيف بكم أيها المسلمون وأنتم ترجون من الله 
ما لا يرجونء من الجزاء العاجل والآجلء والله لا يخلف الميعاد: # ومآ 


ذ-ه د 
5 ىس مورلا برج بر في لوم حر 


أَنَفقسم من شىءٍ فهو كخلفه. وَهُوٌ حير ررقت [سبا:ة]. يو وَأَنقِقُوأ فق 


0 7 4 5 غِ ل 2 عاد ُُ 2 0010 8 
سبي لاله ولا تلقو بأيريك. ِل اللَكةَ ولَحْسِئْوَأ إِنَّ آله يحب الْمَحَسِنِينَ © [البقرة:148]. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


اغتنام مواسم الخبرات 


الحمد الله الكريم المثان» دائم الفضل والإحسان, أحمده سبحانه على 
آلاته الغزار» وأشكره على جوده المدرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
قريك: الهه"الاله؛ اق اميق« وأشهد” أن :سيدا يندا عتدهووشولة 
المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدء وعلى آله 
و صضبعحية. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله في جميع أوقاتكم» وراقبوه في سركم 
وعلانيتكم» واعلموا أن الله فضل بعض الأوقات على بعض» وشرف 
بعض الليالي والأيام» وجعلها متجرا لعباده المؤمنين» فهذا شهر رمضان 
شرّفه الله وفضلّهء وأنزل فيه القرآن» وفرض صيامه على الأنام» وجعله 
موسم| من مواسم العفو والغفران» من صامه إيمانا واحتسابا عفر له ما تقدم 
من ذنبه» جعل الله صيامه فريضة:» وقيام ليله تطوعا وفضيلة. 

إن الله فرض الصيام لتهذيب النفوس من الرذائل» وتحليها بالفضائل» 
فرضه تحقيقا لمصاحهم. وتبذيبا لأخلاقهم» به يتعود المسلم الصبر 
والمجاهدة على العبادة» والإيثار» والعطف على إخوانه المؤمنين» يرتفع به 
عن مشابهة الحيوان» ويتشبه بالملاتكة الكرام» تزكو نفسه بالتقوى. ويعظم 
قدره بالصبرء إنه يتجلى فيه الصبر في أوضح صوره. سماه رسول الله كل 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


آغتنام مواسم الخبرات /وعء 3 


شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة» يقول سبحانه: ا إِنَمَا يوق أَلصَرُونَ جرم 
بعَيرحِسَابٍ © [الزمر:١٠1].‏ 

عباد الله: إن العشر الأخيرة منه قد اقتربت» وهي أفضل أيامه ولياليه 
لقد كان و يخضّها بمزيد من العبادة؛لأن فيها ليلة القدرء التي هي أفضل 
جميع ليالي العام كله وأزكاها عند الله خصها الله بإنزال القرآن فيهاء وفيها 
يفرق كل أمر حكيم. فيها تنزل الملائكة الكرام؛ من قامها إيانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه» لقد كان كيد يعتكف العشر الآخيرة» رجاء ليلة 
القدرء ويحبي لياليها بالعبادة» طلبا لثوابهاء فأكثروا عباد الله فيها من 
العبادة» والإحسانء والتوبة» والاستغفار» وكثرة الصلاة» والطواف» 
واجتهدوا في الدعاء» والالتجاء إلى الكريم المنان» بسؤال الجنة» والاستعاذة 
من النار» خصوصا في مواطن الإجابة» كحالة السجود» ووقت السحر. 
وإن أرجى هذه الليالي أن تكون ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين, فاطلبوا 
فيها العفو والغفران» فقد سألت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- 
رسول الله يِه ما تقول إذا هي وافقت ليلة القدر؟فقال لها رسول الله يل 
قولي : (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ". اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عناء ومن علينا بالمغفرة» والعتق من النار يا رحمن. 

عباد الله: إن الزكاة ركن من أركان ديننا الحنيف. وأصل من أصول 
شريعتنا السمحة» وإن في إخراجها تزكية الآموال» ونموهاء وزيادتهاء فيه 
حفظها من التلف. والحلاك» فيه تزكية النفس من الشح. والبخل. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


إن فريضة الزكاة من محاسن هذا الدين» إن فيها مصلحة الغني وفائدة 
الفقير» إن أداءها موجب للمودة والمحبة» فيحب الفقراء أغنياءهم؛ ويُّزيل 
حسدهم؛ ويذهب ضغائنهم» وأحقادهم, إن بذلا نوع من أنواع الشكر لله 
على نعمه» وإن البخل بهاء 1 إخراجها نوع من أنواع كفر النعمة» والله 
يقول: ١‏ وَإِدْ تآدن رَبك ين سحِكَرَثْرٌ لَأَرِيدَئَح وكين حكدرم 
0 عَذَاِق لَشَريدُ 4 57 

فاشكروه سبحانه على نعمه واسألوه المزيد منهاء وتعرضوا لنفحات 
ربكم بالعطف على الفقراء» والمساكين» والمعسرينء والمنكوبين» وأكثروا 
من التوبة» والاستغفار» وذكر الله آناء الليل وأطراف النهار» وتدبروا كتاب 
ربكمء وتفهموا معانيه» وأكثروا من تلاوته. والزموا العمل به» فإنه النور 
والهداية» إنه شفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنينء إن تلاوة القرآن 
من أجل الطاعات». وأفضل القربات» خاصة في مثل هذا الشهر الكريم» 
الذي أنزل فيه القرآن» لقد كان يي يكثر التلاوة فيه» وقد كان جبريل الكقل 
ينزل إلى رسول الله وله يدارسه القرآن كل ليلة من رمضانء ويعرضه عليه 
وفي السنة الأخيرة من عمره ييه عرض عليه القرآن مرتين. 

وقد كان يك يرعٌْب أصحابه في التلاوة» ويحثهم عليهاء ويبين لهم 
فضلهاء فقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود ذَيه قال:قال رسول الله 
2 الوق هرقا من كقانن الله فلس نه كفد موسي تسد خا الا 
أقول (1) حرف. ولكن ألف حرف ولام حرف؛ وميم حرف »). 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


اغتنام مواسم الخيرات 1 


فاتقوا الله عباد الله» واجتهدوا في العمل بقية شه ركم. فإنه قد أوشك 
على الارتحال» وإن الأعمال بالخواتيم» ذ فمن أحسن فعليه بمتابعة الإحسان» 
ومن فرّط فليتدارك بقية هذه الليالي والأيام. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « إنَّ الذي يتَثورت ب أ 
َأَعنّاموأ العملن واس هد ردقته 6 عر املانهة موري 0 5 


2 00 59 و لالوءم عي ني 32 
صَبورَ لِوفِيَهُم أجورهم وَيَزِيِدَهم من فَضلِو إِنَّهه عَفُورٌ 


تس [فاطر:19- 3]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد الله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء تعظيما لشأنه سبحانه» وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله. الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمدء وآله وأصحابه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمونء أبها الإخوة المؤمنون, إنكم في موسم عظيم من مواسم الخيرات» 
فاغتنموا هذه الأوقات» وتعرضوا لنفحات ربكم في هذه الأيام والليالي 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


ل من منبر المسجد الحرام 


المباركات» واعلموا أن الأعمال الصالحة تضاعف في هذا الشهر الكريم» 
فعليكم بالجد والتشمير في طاعة مولاكم» والعطف على المعوزين من 
إخوانكم» ومواساة المنكوبين منهم» إن جموعا من إخوانكم في كثير من 
البلاد الإفريقية قد مسهم الضر بسبب الجفاف. وما يسببه من فقر وجوع 
ومرضء فاسعفوهم وواسوهم تنالوا الأجر من الله ويدفع الله عنكم 
السوء والمكروه با تقدمونه من صدقات وإعانات: ( كن وا الى يُعرِض الله 
وضا سس فِصَكعفَهُ له ولهُ: ِكب 4 [الحديد:١١].‏ كم| أن لكم إخوانا يجاهدون 
2 سبيل اذ الله يدافعون عن عقيدتهم» وعن دينهم» ووطنهم» وهم في أمس 
الحاجة إلى إعانتهم» وتقويتهم بالمال» والدعاء والتأييد» فأعينوهم أعانكم 
الله أعيتوا من يقاتل في سبيل الله من يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فإعانتهم مشاركة لهم في هذا العمل الجليل ففي الحديث: «من جهز غازيا 
في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله بخير فقد 
غزا). 
0 ا الله- إلى مغفرة الله ورضواة © وَسَارِعوأ إل 
ِرَوَ ين رَيْحكُمْ وَجَنّةِ عَرْسُهَا التتمواث وَالأرَسُ أِدّتْ متقينَ 5 


0 2 220 ص به ريسم ل مج ساح مه 


5 ون ف 7 وَالصرَاءِ وَاْلكَظِيينَ الغيظط وَالْمَافْينَ عن 
لكا وأدة حب التخريدرتت. 14ل عبان ونان 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


نضبلة العششر الأوآخر من رمضان ١ه‏ 


فضيلة العشر الأواخر من رمضان 


الحمد لله © عَافِرِ ألذَِّ وَكَابلٍ آلتّوبِ سَّدِيرٍ ألْعِمَابٍ ف التلرن 
هُوَإِلَيَه ألْمَصِيرُ 4 اغافر:"]. 

أحمده سبحانه» وأشكره على نواله الكثير» وأستغفره» وأتوب إليه من 
الخطأ والتقصيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المطلع على 
مكنون الضمير»ء وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الحادي البشير» 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وعلى آله وصحبه أهل الجد 
والقشمض. 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله في سركم وجهركم» واشكروه على ما من 
به عليكم من صيامء وقيام هذا الشهر الكريم» الذي فضله وشرفه» وجعل 
عشره الأخيرة أفضله. وخصها بليلة هي خير من ألف شهر. جعل العبادة 
فيها خيرا من العبادة في آلف شهر خالية منهاء إنها ليلة شريفة عظمها 
وفضلها سبحانه» وأنزل فيها القرآن» هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان» فالسعيد من اغتنم هذه الأيام والليالي» وعرف قدرهاء وقام 
بحقهاء وصان صيامه عن اللغو والرفث» واستغل أوقاته بالإحسان والبر 
والصدقة» وتلاوة القرآن والاستغفار والذكرء وقام لياليها بقلب خاشع 
منيب» وأخلص عمله لربه الحسيب الرقيب» فإن إخلاص العمل هو 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


لفن من منبر المسجد الحرام 


أساس القبول» كما روى مسلم في صحيحه عن أب هريرة ذف قال: قال 
رسول الله يلِكِ: ( قال الله كيك : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك فيه غيري تركته وشركه ). 

فاحرصوا - رحمكم الله- على الإخلاص في العمل» وحسن المتابعة 
يك زيادة العمل في مثل هذه الليالي المباركة» فقد كان يخلط العشرين من هذا 
الشهر بصلاة ونوم, فإذا دخل العشر شد متزرهء وأيقظ أهله. وأحيا ليله. 
ولازم معتكفه؛ طلبا لليلة القدرء فإنها الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر 
حكيم» ويقدر ما يكون في تلك السنة بإذن العزيز العليم» من قامها إيمانا 
الخير الكثير. 

فتعرضوا عباد الله لطلب المغفرة من ربكم, فمتى يغفر لمن لم يغفر له 
في هذا الشهر؟!لاسيا في هذه العشر» فأكثروا فيها عباد الله من الإحسان» 
والتوبة والاستغفار» وكثرة التلاوة. والذكر» والصلاة» والطواف» 
واجتهدوا بالدعاء. والالتجاء إلى الرحيم الغفار بسؤّال الحنة» والاستعاذة 
من النار» خصوصا في مواطن الإجابة» كحالة السجود. ووقت السحرء 
وعند الإفطار» واعلموا أن ليلة القدر ترجى في ليالي الأوتار من هذه 
العشر» وأرجاها ليلة سبع وعشرينء وقد قالت عائشة رضى الله عنها 
للرسول كِيةِ: « آرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


نضبلة العشثقر الأوآخر من رمضان 07 


فأكثروا من هذا الدعاء النبوي, لعل الله أن يعفو عنكم, ويعتقكم من 
النار وأكثروا من العمل الصالحء والبر والصلة» والعطف على الفقراءء 
والبافيوة كران المبكف يِذْهِبْنَ التيَعَاتِ © [هود:4١١].‏ 


عباد الله: إن شه ركم قد مضى أكثره. ولم يبق منه إلا القليل» فحاسبوا 
أنفسكم. واستدركوا ما فاتكم» فمن أحسن فعليه بالاستقامة والإتمام 
ومن أساء فعليه بالتوبة وحسن الختام» فإن الأعمال بالخواتيم. 

أيها المسلم» هاهو رمضان قد أوشك على الرحيل» فهل اتقيت الله 
فيه؟وقمت بحقوقه؟هل استنار قلبك في رمضان بالصيام والقيام؟هل 
امتلأ قلبك بال رحمة والإحسان فعطفت على الأرامل والأيتام؟هل عفوت 
عمن ظلمك أو صفحت عمن أساء إليك؟هل حفظت لسانك عن السب» 
والشتم والكذب؟ هل طهرت نفسك عن الغل والحسد والغيبة والنميمة؟ 
هل ابتعدت عن اللهو والغناء؟ وتلذذت بتلاوة القرآن الكريم وسماعه؟ 
هل جانبت بيوت الملاهي وأماكن الفسوق؟ولازمت المساجد وأطلت 
الركوع والسجود؟ 


فاتقوا الله -عباد الله- واغتنموا بقية أيام شه ركم ولياليه» فلم يبق منه 


أ-ه 
0 


إلا القليل: ط وَصارعوًا بك مَمْهْرَوَ ين رَيَحكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا أَلتَمَوتُ 


م7 2م +2 < بوم د ص 2 و0 يه ع 2ص اس سس سما د رس 20 - 

وَالْدَرْضٌ أَعِدَّتٌ لِلْمتَقِينَ 0 الْدِنَ ينْفِفُونَف السَرَاءِ والصَرَء وَألْحكظِيينَ 

ضح سا و 2 رصح سس صى سي قد رماي هرد 

الْمَيْظ وَالْمَافْينَ عن اماس وَأنَّهُ يحب المحسنيرت 4# [آل عمران:*1- 17"4]. 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 

هذا وأستغفر الله لي ولكمء ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله على جوده وإحسانه. والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك محمد» وآله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وزكوا أنفسكم بالإقبال على الله في هذه 
الليالي المباركات» فقد أفلح من زكاهاء وقد خاب من دساهاء واستدركوا 
بقية شهركم بكثرة الطاعات» وتلاوة كتابه» والذكرء والتسبيح والصدقة 
والإحسان. والتوبة» والاستغفارء فالعاقل الرشيد من انتهز فرص 
الطاعات» وأوقات المواسم والخيرات» وأكثروا- رحمكم الله- من 
الحسنات» فإنها تكفر السيئات يقول الله سبحانه: #8 إنَّ لْلسَدْتِ يدهن 


أَلسَّيكَاتِ © [هود:؛١١].‏ 


وتذكروا سرعة انقضاء الأعمارء والانتقال عن هذه الدار» أين بعض 
من كان معكم في مثل هذه الليالي والأيام؟تركوا المنازل والحبور» ونزلوا في 
الآجداث والقبور» فالسعيد من وعظ بغيره» واتعظ.ء وعقل عن الله أمره 
فخافه واتقاه» والشقي من فرط في ماضيه. ولم يتدارك بقية عمره بالإنابة إلى 
الله والعمل ب| يرضيه. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


خطبة عيد الفطر هع 


الله أكبر عدد ما صام صائم وأفطرء الله أكبر» عدد ما هلل مهلل وكبرء 
الله أكبر عدد ما طافوا البيت الحرام الله أكبر كلما سكبوا الدموع بين الملتزم 
والمقام, الله أكبر كلما يمموا عرفة ملبين. الله أكبر كلما سعوا بين الصفا 
والمروة ذاكرين. الله أكبر كلما ذكروا الله عند المشعر الحرام خاشعينء الله 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر» الله أكبرء ولله الحمد. 

الحمد الله الذي سهل لعباده طريق العبادة» ويسر وأفاض عليهم من 

خزائن جوده التي لا تحصرء وجعل لهم عيدا يعود عليهم ويتكررء نقاهم 
به من درن الذنوب» وطهرء ثم أعقب شهر الصيام والقيام بأشهر الحج إلى 
بيته الحرام ؛ليوالي على عباده المؤمنين المزيد من الإنعام. أحمده سبحانه على 
جوده المدرار» وأشكره على نعمه الغزار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريافه لس الآله لق الميق» لد الآيعاء اللي والضفاتف العل» لبسن 
كمثله شيء وهو السميع البصير» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. 
السراج المنير» صاحب المقام المحمود, واللواء المعقود؛والحوض المورود. 


نبي نصره الله بالرعب مسيرة شهرء وقام بعبادة ربه وشكرء وقد غفر الله له 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


2 من منبر المسجد الحرام 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأعطاه مولاه ما تمناه» ومع ذلك قام بعبادة ربه 
حتى تفطرت قدماه. اللهم صل على عبدك ورسولكء. وخليلك مالاحت 
الأنوار» وتعاقب الليل والنهار» وعلى آله المقربين الأطهارء وعلى جميع 
أصحابه الطيبين الأبرار وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله-تعالى- واشكروه على نعمه التي لا 
تحصى» وآلائه التي تترى. ألا وإن يومكم هذا يوم شريف فضله الله 
وشرفه» وجعله يوما سعيدا لأهل طاعته. يفيض عليهم فيه من جوده 
وكرمه. ويزيدهم من فضله وإحسانه. فاشكروه على إكمال عدة الصيام» 
واذكروه وكبروه على ما هداكم وحباكم من نعمة الإسلام» واعبدوه حق 
عبادته» أفردوه بالعبادة وحده ؛لأنه خلقكم لذلك يقول سبحانه: # وَمَا 


4 ليا ل 


خَلَعَتَ لذن والإشن إَِّ عدون © [الذاريات:01]. 

فيجب علينا لله غاية الذل والمحبة» والإنابة والإقبال عليه 
والإعراض عن كل من سواهء وإخلاص العمل لوجهه الكريم» ولا 
يستهوينكم الشيطان بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء 
والحذي أو الأسهانة والانتفانة واللترقي واليحاءه والتقيةه و الرسة 
ونحو ذلك من أنواع العبادة» فإن الله لم يجعل بينه وبين عباده وسائط» فهو 
العالم بالظواهر والسرائرء وهو المطلع على مكنون الضائر يعلم حاجتهم 
إليه» ويعلم ما توسوس به نفوسهمء وقد أمركم بالتضرع إليهء وسؤاله 
وحده. ووعدكم الإجابة فقال سبحانه: ا [غافر: .]1١‏ 


ال سد سن اح س اج مله 


وقال سبحانه 08 وَإِذًا سالك عِبَادِى عَقْ فَإِنْ فر ب أجِيبٌ دعوه الداع 


إِذَا دعان» [البقرة:183]. 


من متبر المسجد الخرام 


اه 
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سس كمس ور 


ونبانا عن دعاء غيره كائنا من كان» فقال سبحانه: 8 فلا تدعوأ مم أله 
عدا لاز اتكتورد رو عسل وكالف أمر ال ويا عر يانه ! يضر 
سبحانه يقول: « دلكم أ كاه كلتف ولت سغورت من 
200 عن يَظييرٍ () إن كَعوهر لامعأ دعا ف ولو ُو 
ما نتكاؤأ لك ويم التبددة يكثُوة ييزكك تلا بيئك نل جر 4 
[فاطر:5-11١].‏ 

لقد كان المشركون يعبدون الأصنام» ويدعون الأولياء والصالحينء 
ريظلوة مني امد راصو ج» فلم| أنكر عليهم رسول الله وله قالوا: 98 ما 
تحَبَدُهُمَ إَِا لبوا إِلَ أله رلََحَ 4 [الزمر:*]. لمالهم من المنزلة والجاه عند الله 


20 


فأنكر الله عليهم وأنزل على نبيه في قولحم هذا قوله سبحانه: 2 إِنَا أنزلنا إِليَكَ 
الحكتتب بِالْحَنْ تأغبر أنه مخِْضًا لَه ألييت "22 آلا يِه لين لالض 
وَالووك قدو ون وف أزايناه ما تاكلم إِلَّا رونا إل الله رُلْمَ إن 
أنه يحَكُْمُ بَِتَهُمَ في مَا هم فِيهِ يلوب إِنَّ أنه لا يَهَدِى مَنَ م وَكَدذِبٌ 


حكفَارٌ > [الزمر؟؟١-‏ 8]. 


فتأملوا -عباد الله-كتاب ربكم تفلحواء وتفهموا سنة نبيكم تبتدواء 
وحافظوا-عباد الله-على الصلاة» فإنها عاد الدين» وهي صلة بين العبد 
وربه» من حفظها فقد حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيعء أدوا 
زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم. فإنها ركن من أركان دينكم» وصوموا 
تركب يضارا يسرك رسك رار لحري وإنس مك ل رق بعل 
حق الله وحق رسوله. يقول سبحانه: 8« أَنِ أَنكُرْ لي وَلولِدَيْدَ إِلَّ 
لْمَصِيرٌ > [لقان:؟١].‏ 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


4 من منبر المسجد الحرام 


وعليكم بصلة الأرحام» والإحسان إلى الفقراء والأيتام» والصبر على 
أقدار الله. فإنه لا إييان لمن لا صبر له. واجتنبوا الرباء فإنه من الموبقات» 
وصاحبه محارب لله ورسوله. يقول سبحانه: # يها لزت َاميوأ توا 
لَه وَدَرُوأْ مَابَقىَ من ليوأ إن كُنشّم مُؤْمنِينَ (50) ون لم تَعَملُوأ كأَدْنواْ يحَرَبٍ من 


2 سسا 


لَه وَرَسُولوء © [البقرة:7109-1174]. 


واحذروا -عباد الله -من بخس المكاييل» والموازين» والمقاييس» 
والغش والخداع في المعاملات والأيان الكاذبة» ووقروا اليمين بالله في 
الخصومات فقد قال عل: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه» لقي الله وهو 
عليه غضبان. قالوا:وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟قال:ولو كان قضيًا 
من أراك». واحذروا الإفك والبهتان» وشهادة الزورء وإياكم والفخر 
والخيلاء والكبر والازدراء» وعليكم بالتواضعء وخفض الجناح» 
والتواصل والتودد وعدم التقاطع. 

عباد الله: اشكروا الله على نعمة الإسلام, وتمسكوا به وافرحوا 
بهدايتكم إليه: « يدك فرعا هر حَيدُيَمًا مجْمعُوهَ 4 [بوس:1ه]. 

إنه لا سعادة للبشرية إلا في ظل الإسلام وتطبيق أحكامه وتعاليمه. 

ل العم برج وو ميوء ديو 


3 8 ساح مو 7 >و) كا س 2-2 َِ 2 


0 04 2 م ددح م ركوج 6< د ع 

حَيوه طِيَبَةٌ وَلنَجْرِسَهِمْ أْجْرَهُم بِأَحْسَنٍ مَاكانوا يَحَمَلُوْنَ 4 [النحل:917]. 
إن التمسك به يكفل لكم السعادة والسيادة والعز والتمكين والنصر 

المبين والرفعة والكرامة» لو أعدنا نظرة إلى صدر الإسلام لتبين ذلك لنا 


جلياء فلقد كان العرب قبل الإسلام في جهل عظيم. وشقاء مرير» فلما من 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


خطبة عيد الفطر 61 


الله عليهم بالإسلام وتمسكوا به وقاموا بواجبه ؛صاروا -هم ومن شرفهم 
الله به وهداهم إليه من غير العرب-قادة العالم في العز والكرامة» والعلم 
والحضارة» والأمن والسعادة» والأخلاق السامية» وصاروا أهل السيادة 
على العالم بعدلهم وإنصافهم للمظلوم من الظالم» واستولوا على ال مالك 
والشعوب 0 0 وقيامهم بأمر الله» ونصرة دينه 
«وينشريك أهْدُ من ُمُه إلك اله لمك حَريدٌ 4 [الحج:٠].‏ 

لا وجمهرة الشعوب في البلاد الإسلامية عن 
حقيقة الإسلام» وعن المنهج السويء والهدي النبوي» أصبح واقع 
المسلمين مؤلما جدا بسبب إعراضهم عن حقيقة دينهم» ونمج سلف هذه 
الأمة» اكتفى الكثيرون منهم بالتسمي بالإسلام» والأساء لا تجدي شيئا 
عن الحقائقء فالله يعلم السر وأخفىء فلما عدلت تلك القيادات عن تحكيم 
شريعة الله ؛نتج عن هذا التفكك في قيادة الأمة الإسلامية» وعدم وتام بين 
الشعوب وحكامهمء وساد بينهم التفرق» والاختلاف» والعداوة 
والبغضاءء وهذه سنة الله في خلقه يقول ابن عباس رضي الله عنهم): !! ومالم 
تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ). 

وإنا نبتهل إلى الله جل شأنه أن يرد المسلمين إلى حقيقة دينهم» وأن 
يعتصموا بحبل الله جميعًاء ويحكموا شرع الله في أرض الله على عباد الله وإنا 
نحمد الله ونشكره على ما من به على هذه البلاد من الأمن والطمأنينة» 
ورغد العيش بسبب قيام حكامهاء وولاة أمورها بتحكيم شريعة الل 
وتطبيق أحكامها على شعبها المسلم المغتبط بذلك؛ فانتشر العدل بذلك في 
ربوعهاء والأمن في أرجائها فكانت -والحمد لله- مأوى لكل مضطهد في 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 
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دينه» أو ماله أو كرامته» حفظ الله ولاة أمورهاء وسدد خطاهم. ووفقهم 
لجمع كلمة المسلمين على الحق والحدىء إن واقع البلاد اليوم يذكرنا بقول 
النبي يَل: « إن الإيان ليأرز إلى المدينة ى| تأرز الحية إلى جحرها ». وفي لفظ 
مسلم: ١‏ إن الإيوان ليأرز بين المسجدين ». 

أمها المؤمنون» إن الاستقامة على الطاعة من أهم الأمور» ومن 
علامات قوة الإيان والقبول» وإن الإعراض عن طاعة الله دليل على 
ضعف الإيان» فاستقيموا كا أمرتم في جميع الأوقات» ولا تعرضوا عن 
إلهكم بعدما أقبلتم عليه في شهر الصيام والقيام» فالإله المعبود في رمضان 
هو المعبود في كل آن. 

أيتها المرأة المسلمة: اتقي الله» وحافظي على ما أوجب الله عليك في 
دينك» وحافظي على أمانتك. وما استرعاك الله عليه من حقوق الزوجء 
وأهل بينك» عودي أولادك على طاعة الله» وأداء الصلاة» والتمسك بآداب 
الإسلام عوديهم على الصدق والأمانة» ومكارم الأخلاق» حذريهم من 
الكذب والغيبة والنميمة والسباب والفسوق وقول الزورء اتقي الله في 
جيرانك. كفي الأذى عنهم» وأحسني إليهم» هنئي مسرورهم بسروره. 
وعزي مصابهم بمصيبته» وتفقدي حاجتهم وأعينيهم» تجنبي منكر القول 
وزوره؛ ابتعدي عن الفحش والبذاء» والغيبة والنميمة» احذري من الوقوع 
في أعراض المحصنات الغافلات المؤمنات» حافظي على كرامتك» 
وعرضكء. لا تخرجي إلى الأسواق متبرجة متطيبة» لا تزاحمي الرجال في 
أسواقهم ومتاجرهم, ولا تسرفي في حفلات الزواج والآفراح» إن الله لا 
يحب المسرفين» لا تكلفي زوجك ما لا يطيق من النفقة والكسوة» والأسفار 


من منبر المسجد ا حرام 


ياه 
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خطبة عيد القطر 5١‏ 


والزيارات» حافظي على حق زوجك في فراشه» وماله لتحصل لك سعادة 
الدنيا والآخرة» فقد ورد في مسند الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن 
عوف ذه قال: قال رسول الله يِ: « إذا صلت المرأة حمسهاء وصامت 
شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها قيل لما: ادخلي الجنة من أي 
أبواتب الخنة شفت2: 


عباد الله: تذكروا باجتماعكم هذا يوم يجمع الله الأولين والآخرين ني 
5 034 5 و ىه > و 7 كه 
صعيد واحدء يوم تتطاير الصحف بالأييان والشهائل: 8 فَأما من أوق كلبه, 


24 سح جد الوه مو عن حي عن ل مدهو 2-0 دع بي عر رعس مم 
ميو ([8) فَسَوْفٌ يحَاسَبُ حسابا يسِيرا (ر2؟ وينقلب ِلك هلو مسرورا (ر.) وَأَمَامَنْ 
دو 


20 00 رعسم د ب ساح جه له ل ا ل أ 
أو فكتبه: ورآء ظْهرو (:0) وف يدْعوأ سُورا 200 وَمضَلَ سَعِيرَا 4 [الانشقاق:1-؟1]. 


4 ا عفص سد ملك سف ل لح سف ام لع 
ف ذلك اليوم: وجوه نوميل مسفرة و صَاحِكه مُسَْسَلِيمرة ووجوة 


-ه 


عن عي م 0 
وَمَيِذٍ علا غير (.2) عقا فَكرَةُ 4 [عبس:78- 41]. 

فرحم الله امرءًا أعد لذلك اليوم عملا صالحاء وتوبة صادقة تمحو ما 
سلف من ذنبه فإن الله يفرح بتوبة عبده» ويعفو عن زلله: «( وَهوَاَلَدِى يَقبَلُ 


ع 2ح سل عر 


ألْوَيدَ عَنّ عِبَادو وَيَحْهُوَأْ عَنٍ أَلسَّيكَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفَعَلُوت [الشورى:5 ؟]. 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم. ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 


هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 
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أول الخطبة الثانية 

الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر. 

الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر» 
الله أكبر» لا إله إلا الله» والله أكبر» سبحان بارئ البريات» وفاطر الاأرض 
والسماوات» فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في 
السعاوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. 

الحمد لله معيد الجمع والأعياد» ومبيد الجموع والأجناد رافع السبع 
الشداد عالية بغير عماد» وماد الأرض ومرسيها بالأطواد. وجامع الناس 
ليوم لااريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أحمده سبحانه على نعمه الوافرة» 
وأشكره على آلاثه المتكاثرة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة أدخرها ليوم المعاد» وأرجو بها النجاة في يوم التناده وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله شرّع الشرائع» وسنّ الأعياد» وقرر الملة وأشاد. اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد, وعلى آله وصحبه البررة الأوفياء. 
والسادة الحنفاء» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» والله أكبرء الله أكبر» ولله الحمد. 


أما بعد: فيا أيها الناس» اتقوا الله -تعالى - حق التقوى. اتقوه حق تقاته 

ولا غموتن إلا وأنتم مسلمون» اتقوه ف عباداتكم» وفي معاملاتكم» وفي 
ولاياتكم» إن تقوى الله-كيّكَ -هي وصية الله لعباده المؤمنين الأولين 
37 8 5 500 00 م2 ل خخ اه مح ساس لا َه ع 
والآخرين. يقول سبحانه : ولقد وصَينا لين أونوأ الكدب من فبلكم 


عي 6 م 
ام 6ه 


وَإِيَاضُ أن أَتَهَوأ َه * [النساء:11]. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 
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خطبة عبد القطر ارح 


إن تقوى الله تنجى من عذاب الجحيم» وتوصل إلى دار النعيم 
واعلموا عباد الله أن داركم هذه دار ممرء وليست بدار مقرء فتزودوا من 
مركم لمقركم؛ فإنكم حين| تخرجون من قبوركم أحوجٌ ما تكونون إلى عمل 
اوسا سس اس ا 
الى اله تلب ملي وق دللك اليو توزت أعوال العياة تؤزنا : © ليجَرى آأذء 


و 0007 


سوأ يمَا عَمِلُوأ وصرِىَ ألَذِينَ أَحْسَنْوا الى 4 [النجم:١"].‏ 

وعليكم باتباع سنة نبيكم» وهديه. والسير على نهجهء وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» واحذروا الكذب والغيبة والنميمة 
وشهادة الزورء وأكل أموال الناس بالباطل» والأيمان الكاذبة» وأكل أموال 
اليتامى» ولا تبخسوا الناس أشياءهمء ولا تعثوا في الأرض مفسدين» 
وحسّنوا أخلاقكم في كل وقت وحينء وفي مثل هذا اليوم آكد؛ لأنه يوم 
سرور وفرح. فلا تكدروا سروركم بإظهار بعض المضايقات من البعض» 
وعليكم بالتسامح» وخفض الجناح» والتواضعء فإن التواضع من خصال 
المتقين» وإفشاء السلام والبداءة به» ففي الأثر « البادئ بالسلام برئٌ من 


الكبر»). 
وفي الحديث عنه و أنه قال: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: 
أفشوا السلام بينكم ». 


ارحموا صغيركم» ووقروا كبيركم» واحترموا من له حق الاحترام» 
عوّدوا أنفسكم على الصبر والتحمل وحسن الخلق» فما وضع في الميزان يوم 
القيامة أثقل من حسن الخلق» واجعلوا نصيبًا من أموالكم لمساندة 


من منبر المسجد الحرام 


اه 
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المجاهدين في سبيل الله» الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العلياء فإن 
البذل في سبيل الله نوع من الجهاد في سبيله يقول كل: « من جهز غازيا فقد 
غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا » . 

وانظروا بعين العطف وال رحمة إلى إخوانكم من المسلمين الذين مسهم 
الضر بسبب الجفاف في بلادهم» فقد نضبت مياههم, وتلفت أشجارهمء 
وهلكت مواشيهم» وصاروا في شدة من الأمره وضيق من العيش» وقد 
فتك بهم الجوع والمرضء فاجعلوا شيئا من أموالكم لمساندتهم» وإنقاذهم 
رحمة هم وعطفا عليهم» وشكرا لله على ما أمدكم به من النعم أَدُوا شكر 
الله على نعمه بالعطف عل المعوزين» والمنكوبين» فقد وعد الله الشاكرين 
بالزيادة» وتوعد الكافرين بنعم الله بالعذاب الشديد يقول سبحانه: 9 وَإِدْ 
َأ رَيْكْ إن سَحِكَرَفْرْ لَأَريدئكمٌ وكين درم إن عد لتَيدُ 4 
[إبراهيم:3]. 

عباد الله: إن نبيكم َلِةِ قد ندبكم إلى صيام ستة من شوال كما جاء في 
الحديث الذي رواه مسلم عن أبي أيوب ه أن رسول الله كيدِ قال: « من 
صام رمضان. ثم أتبعه سنا من شوال كان كمن صام الدهر ». 

عباد الله: إن رسول الله كي فرض زكاة الفطر صاعا من طعامء أو 
صاعا من شعير» أو صاعا من تمرء أو صاعا من أقطء أو صاعا من زبيب» 
وإذا أخرجت مما اعتاد الناس أن يقتاتوه فهو أنفع لحالة الناس اليوم» فإن 
غالب قوتهم الأرزء فإخراجه منه أولى. 

فرضها رسول الله طّهرة للصائم من اللغو والرفث,. وطُّعْمة 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


خطبة عبد القطر 6 


للمساكين» وهي فرض عل الكبير والصغير والذكر والأنشىء والحر 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 
عباد الله: إن أصدق الحديث كتاب الله» وخير المدي هدي عحمد ون 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وعليكم بجاعة المسلمين» فإن يد 
والغلو فيه فإن دين الله بين الغالي والجاني» ألا وصلوا على خير البرية 
أجمعين» ورسول رب العالمين» وسيد الخلق الأوليي والآخرين» فإن الله 
أمركم بذلك: 3 إِنَّ أله و ا دخ اكه عن عَلَ أَلبَىّ ا لدب اموا 


و عر مو 


صَلواعَايهِ وسلموا تسا 4 [الأحزاب 0]. 


اللهم صّل سل على عبدك ورسولك محمد. وعلى آله وصحبه. 
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين؛ الذين قضوا بالحق وبه كانوا 
يعدلون:أبي بكر وعمر وعثان وعلي» وعن الستة الباقين من العشرة 
المفضلين» وعن أهل بدرء وبيعة العقبة» والمهاجرين الأولين» وأصحاب 
الشجرة» وعلى جميع المهاجرين والأنصار» ومن سار على خبجهم. واقتفى 
أثرهم إلى يوم الدين» وعنًا معهم بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين» والشيوعيين» 
والملحدين» ودمر اليهود وأعوانهم وسائر الكفرة المعاندين» الذين يصدون 
عن سبيلكء. ويعادون أهل دينكء اللهم فرّق كلمتهم وشتّت شملهم 


يارب العالمين» اللهم انصر إخواننا المجاهدين 2 سبيلك ف كل مكان» 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


65 من منبر المسجد الحرام 


اللهم قو عزائمهم. وسدد سهامهم, وآراءهم. واجمع كلمتهم؛ على الحق 
والحدىء يا أرحم الراحمين» اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» وألّف بين قلويهم» وأصلح ذات بينهم؛ وانصرهم على عدوك 
وعدوهم.ء واهدهم سبل السلامء اللهم أصلح ولاة أمور المسلمينء اللهم 
وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك» والعمل بشريعتكء. اللهم أَرِهُْم الحق 
حقا وارزقهم اتباعه. وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه» اللهم احفظ 
إمام المسلمين وأيده بتأبيدك وأعزه بطاعتك وأيده بالإسلام وأيد الإسلام 
به» اللهم وفق ولاة أمورنا لهداك واجعل عملهم في رضاكء اللهم اجمع بهم 
كلمة المسلمين على الحق» اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على 
الحق» وتذكرهم به يارب العالمين» ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إناك رءوف رحيمء ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

عباد الله: © إن لَه يَأَمْرُ بِالْمَدَلٍ وَالِْحْسدن وَإِتَآي ذى الْشْرق 
© وَأوَهأ بِعَهَد أَلَّهِ دا عهَدثُرْ ولا تَفْصُوا الأَيْسنَ بَنَدَ يكيرما 


م بد سار< رو مر 0 50 يت ين جيب .سين ضر 4 عو 
4 


وَقَدَ عَلْسُمٌأَلَّهَ عَلنِحكُمْ كنلا إن أنه يحَلَمُ ما تفْعَنُورت 4 [النحل:40: 41]. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


خطبة أول جمعة من شهر شوال ل 


خطبة أول جمعة من شهر شوال 


الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله وجوده تكفر 
السيئات» وبتوفيقه وعونه تضاعف الحسنات, أحمده سبحانه وأشكره على 
آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعلى البرية قدراء 
وأزكاهم طاعة وبراء اللهم صّل وسلم على عبدك ورسولك محمدء وعلى 
آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله في السر والجهرء فإن تقواه سبب لتفريج 
الكربات» وتكفير السيئات: ٠‏ مكايا َي ءَامَمُوَأ إن تَنَهُوأ لَه جحل لَكُم 
وهنا وَيُكَيْرٌ عَنكُمْ سَيَكَاتكٍِ4 الأنفال:14]. واشكروه على ما منّ به 
عليكم من صيام وقيام هذا الشهر الكريم؛ الذي فضله وشرّفه على سائر 
الشهور. وخصه بإنزال القرآن الكريم» الذي أنزله هدّى للناس وبينات من 
الحدى والفرقان؛ فالسعيد من لم يفرّط في شهره. وقام بحقه» فصان صيامه 
عن اللغو والرفثء واغتنم أوقاته بالطاعات والإحسان والذكر وتلاوة 
القرآن» والتوبة والاستغفار» فهنيئا لمن اتصف بذلكء. وما أحراه بالقبول 
والمغفرة والعتق من النار» ويا خسارة من فرط في شهره ولم يقم بحقه؛ ولم 
يعرف قدره. فا أحراه بالخيبة والخسران. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


1 من منبر المسجد الحرام, 

عباد الله: إن الله-سبحانه- خلقنا لعبادته» ورزقنا من الطيبات لنقوم 
بشكره» والشكر إنما يكون بأداء الحقوق الواجبة؛من مجاهدة النفس في 
طاعة الله» وطاعة رسوله. في أداء العبادات. في البعد عن المحرمات. في 
تحقيق التوحيد والإخلاص في العملء في تحقيق المتابعة للرسول يله في 
العمل بكتاب الله وسنة رسوله. 

عباد الله: لقد من الله عليكم وأكرمكم بصيام هذا الشهر المبارك» 
الذي يحصل من المعاني السامية والتربية الروحية العالية ما لا يعد ولا 
يحصىء فيه إخلاص العمل لله؛ لآن الصيام سر بين العبد وبين ربه؛ وههذا 
يقول كبك في الحديث القدسي: !( الصومٌ لي وأنا أجزي به '". فيه التعود على 
الصبرء وتحمل المشاق» فيه حبس النفس وكبح جماحها عن الانزلاق في 
الشهوات المحرمة» فيه الإكثار من تلاوة القرآن» والذكر والتسبيح والتوبة 
والاستغفار» فيه ملازمة الجُمع والجماعات. فيه الكف عن اللغو والفحش» 
فيه التفطن لحالة الفقراء والمساكين» والعطف عليهمء فهل اتصفنا بهذه 
الصفات؟!وهل انتفعنا من هذه التربية الروحية لنكون متصفين بها. في 
أوقاتنا كلها؟! هل عزمنا على الاستقامة على الطاعة والبعد عن 
المعصية؟!فإن الاستقامة على طاعة الله من أهم الأمور. ومن الآدلة على 
إرادة الخير للعبد» وإن الإعراض عن الله وعن عبادته دليل على نقصان 
الإييان وضعف العزيمة» فراقبوا الله عباد الله واستقيموا إليه في جميع 
الأوقات» وتقربوا إليه بالأعمال الصالحات. فالإله الذي يصام له ويعبد 
ويركع له ويسجد في شهر رمضان هو الإله في جميع الأزمان» وما أجمل 
الحسنة تتبعها الحسنة!وما أقبح السيئة بعد الحسنة!فلا تضيعوا عباد الله 


من منبر المسجد ا حرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


خطبة أول جمعة من شهر شوال 4ط 


زمنكم باللهو والغفلة» ولا تفسدوا ما أسلفتم في شهر الصيام من صالح 
العمل» ولا تكدّروا ما صفا لكم فيه من الأوقات والأحوالء ولا تغيروا ما 
أعد لكم من لذة المناجاة» والإقبال على الله» فإن من علامة قبول الحسنة 
الحسنة بعدهاء ومن أمارة ردها السيئة بعدهاء قيل لبشر الحافي: إن قوما 
يتعبدون في شهر رمضان. ويجتهدون فإذا انسلخ رمضان تركوا: قال: بئس 
القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. 

وقال الحسن البصري -رحمه الله-: لا يكون لعمل المؤمن من أجل 


- 
2ج وح سار ست ساي مع دك موي و 


دون الموتء ثم قرأ: 9 وأعبد ريك حَقٌ يأنِيَكَ ليقي #4 [الحجر:؟؟]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وببدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


0ع من منبر المسجد الحرام 


التحذير من الترف 


الحمد الله المنعم المتفضل» يعطي ويمنعء ويعز ويذل ل وَرَيْكَ يق ما 


و 2 يروم سي سج سير سايرس ير و لاير 
يَسَآءُ وخاز القصص:18] : ( لا مَِسَلُ عما يفَعلُ وهم لوت 4 


[الأنبياء: 71 ]. 


أحمده سبحانه على نعمه الغزارء وأشكره على جوده المدرارء وأسأله 
المزيد من فضله وإحسانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. 
اللهم صّل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: أبها المسلمون. اتقوا الله- تعالى - وأطيعوه» وراقبوه في سركم 
وعلنكم؛ واشكروه على نعمه التي لا تحصىء اشكروه بقلوبكم وأعمالكم 
وألسنتكم, إن الشكر لا يكون باللسان فقطء إنم| هو بامتثال المأمور, امتثال 
ما أمر الله به» والعمل بطاعته» والبعد عن معصيته إن الله ينعم على عباده 
ليشكروه» ويوالي عليهم فضله وإحسانه ليعبدوه. فإذا قام العبد بعبادة الله 
وأدى شكره زاده من النعم» ودفع عنه أسباب النقم» وإن هو كفر بنعم الله 
أذاقه أليم عقابه» وألبسه لباس الجوع والخوف جزاءً لعمله: « وَمَا رَيْكَ 
كلدو فيل 2 [فصلت:؟]. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهدوددمءع[ م لت تمده راملا 


التحذير من الترىف ا/اة 


عباد الله: إن النعم إذا توالت على من غلب عليه الشقاء» ولم يكن محلا 
للنعمة بأن كان لثيم الطبع» كفورا للنعم. ذا تكبّر وتجبّرء فإن النعمة قد 
تكون وبالا عليه» تكون سببا للطغيان» ومركبا للفساد» وسل) لتناول 
الشهوات المحرمة» يتنعم فيها بالترف المذموم» ويستعمل بها المنكرات؛ 
ويتعدى حدود الله» ولا يحترم أوامر ربه» يعرض عن خالقه ورازقه» ويرى 
أنه استغنى عنه بهاله وصحته وقوته» فبغى وطغى وآثر الحياة الدنيا. 

إن وفرة المال» ونشوة الشباب» وسكرة اللهوى من أسباب الإعراض 
عن الله» والدار الآخرة» إن هذه الأمور تحمل صاحبها على الترف المذموم» 
ع لوي ل ل « وَأتَمِمَ 
الت كماما أثرفأ فيد 4 [عود:113]. وقال حاب 0 وكا اسلا 


2 الوح ل ل سلسم 


فريك من ير إلا َال مترفوهاً | إن يمآ يي لفرونَ 4# [سبأ:؛]. 

إن المترفين هم الذين يقومون بمصادمة أوامر الله» والعداوة لرسله. 
والفساد في الأرضء واتباع ال هوىء إن العبد إذا تمادى به الترف حمله على 
الكسل عن العبادة» حمله على عدم الالتزام بالأوامر الشرعية» حمله على 
استثقال الأوامر الإلهية» مله على التكبر والتجبر على الله وعلى عباد الله إن 
الترف لم يستول على أمة إلا استحوذ عليها الشيطان» واتبعت طريق البغي 
والفساد.» وبعدت عن سبيل الهدى والرشاد. كم كان الترف سببا لمالاك 
الأنفس» وفساد الديارء وحلول العذاب. يقول سبحانه الاوك تسساين 
قري كانت ظَالِمَة وأنمأنا يَعَدَهَا قَوْا ءا ردس ((20) فلم أحسوا بَأس 0 
هم نا َكب (5 1 يكوأ اموأ إِكّ مآ رهم فيه وَمَسكيكم لعَلَكُم 
فسَْلُونَ 4 [الأنبياء:1١1-‏ "1]. 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


إن المترفين الذين ذم الله صنعهمء وحذر من أفعالهم, وأبان لنا سوء 
عاقبتهم» هم الذين ساقهم الترف إلى التنكر لنعم الله» والتجبر على خالقهم 
وبارئهم» فخالفوا أوامره» وبارزوه بالمعاصيء وأنفقوا أموالهم في سبيل 
اللهو واتباع الموى» أسرفوا في النفقات» وارتكبوا المحظورات» وحالفوا 
الشهوات» وثقلت عليهم العبادات, ولم يتصفوا بصفات المؤمنينء لم يكونوا 
من الذين يتواصون بالحق» ويتواصون بالصبرء بل تباعدوا عن الصبر» فلم 
يصطبروا على أداء الفرائضء ولم يصبّروا نفوسهم عن ارتكاب المحرمات. 
ولم يصبروا على ما ينال هم من قضاء الله وقدره. 

إن المترف إن أغناه الله كفر بنعم الله» وإن ابتلاه تأفف من قضاء الله 
فلم يلتفت إلى الله في حال غناه» ولا في حال فقره» فهو غافل ساه عن ذكر 
ا ل 9 نوأ أللَهَ فََسِمَهُمْ 4 [التوبة: 310]. 
نوأ أله تأنه أتشب رآ يك هم الْمسقُوت 4 [الحشر:؟١].‏ 

إن كثيرًا من كثرت لديهم النعمة» استعملوها في غير ما أمروا بى 
استعملوها في المعاصى» استعملوها في الإسراف والمباهاة والخيلاء 
سارها ا خط لاسو عرب امور ومرالنة امون امسيايها 
في تعدي حدود الله وتعاطي الربا والقمار واستحلال ما حرم الله» إن الترف 
ورد ذمه في القرآن الكريم في عدة آيات من كتاب الله؛تحذيرا لنا من سوء 
عاقبته» وليس المراد بالترف التنعم بالطيبات التي أوجدها الله لعبادهى 
وأباحها لهم وأنعم بها عليهم» ولكن المراد بالترف المذموم الذي يحمل 
صاحبه على التنكر لنعم الله وعدم القيام با أوجب الله» وارتكاب 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهدودودمءغ[ ل لت تمده بهل 


التحذبر من الترف 9 


5 


المحرماتء وإلا فقد قال الله كك : :9 ينها الرسل كلوأ من الطيبّت وَعَمَلُوأ 
صَللِحكًا © [المؤمنون:01]. 

فالمحذور والمحظور التقلب بنعم الله مع عدم القيام بها فرض الله من 
الأعمال التي أوجبها الله شكرا لهذه النعم» »كما قال سبحانه: 8 أعَمَلُوَاً ءال 
دود شك وطَلِل ين باد الشَّكُورٌُ 4 [سباً:١].‏ 

وإن مما يؤسف له أن كثيرا من الناس حملهم الترف على عدم القيام 
بالواجبات الشرعية» وعدم الكف عن المحرمات» وعدم التقيد با أباحه الله 
لهم» فلم يلتزموا بالتعاليم الإسلامية ولا الآداب الشرعية» وأهملوا 
أنفسهم» ومن تحت أيديهم فارتكبوا المناهي» وغرقوا في الملاهي» وضعفت 
فيهم الغيرة» وقل فيهم الآمر بالمعروف, والناهي عن المتكر: «#خحاواأ لا 


و و 


مهوتي تبكر ذار بن مَاكاوا يَفَعَلُورَت 4 [المائدة:79]. 


اعرد باقامن التيطان اسيم وكا أردنا أن ميلك ميد أمرنا مارفا 


ل 020000 31 جح ساس ماع 


فَفَسَفُوا ذبهَا فَحَيٌّ ليها الَْوْلُ فدمَرَسهَا تَدْمِيرَا © [الإسراء:5١].‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ااا روهت حك مي هه 22 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


2< من منبر المسجد الحرام 


الحمد الله العظيم القاهرء المطلع على السرائر والظواهر: # يَعَلَمْ حَيَةَ 
لْأََينِ وَمَا ُخْقِى الصّدُورٌ »© (غائر:15]. أحمده سبحانه» وأشكره على فضله 
وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صَّل وسلم على عبدك ورسولك محمدء وعلى 


- 


أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله-تعالى - اتقوه حق تقاته.» واحذروا من 
سخطه وأليم عقابه. واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره 
والبعد عن معصيته؛ فلقد حذركم سبحانه نفسه يقول ك: « وَيُحَدْرَكُم 
أده فس وَإِلَ أَسَهِ ألْمَصِيرٌ # [آل عمران:18]. ألا يخاف العبد من ربه وخالقه. 
وهو يقدم على ما حرّم الله عليه» وهو يعلم تحريم ذلك ويعلم أن الله مطلع 
عليه في سره وجهره. أما يمنعه من اقتراب ال حرام إيهانه وإسلامه» أما يحول 
بينه وبين الفواحش يقينه وخوفه. 

إن من أعظم الفواحش فاحشة الزناء الفاحشة النكراء» الفاحشة 
الشنعاء» الفاحشة التي طالما كانت سببا لفساد الأديان» وفساد الأخلاق» 
وفساد الأنساب» التى هي سبب من أسباب فشو الأمراض والأسقامء 
سبب من أسباب الفقر والذل ومهانة النفس» إنبا خصلة من ابتلى بها 
فقدت شهافته» وذهبت مروءته» وقلت عريمته: إنا تجحل مكاة العفاف 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


التحذير من فاحشة الزنا عع 


الفجور والوقاحة» ومكان الحشمة التفسخ والخلاعة» لقد حذر منها القرآن 
غاية التحذير» وحذر منها البشير النذيرء يقول الله 5: <( وَلَا قروا الرَق 
تَهُمَكانَ فَتحمَّهٌ وسَآء سيلا © [الإسراء:؟*]. 

فالقرآن يحذر من مقاربة الزنى» وهي مبالغة في التحرز منه» ومن 
دواعيه؛ لأن الزنى تدفع إليه الشهوة الغريزية» فلذلك حذر من مقاربته 
لضان السلامة منه. لأن الاقتراب من أسباب دواعيه يعسر معه التحرز إلا 
من عصمه الله لذا حرّم الشرع الخلوة بالأجنبية» ونبى عن الاختلاط بين 
الجنسين» ونهى عن التبرج بالزينة» وأمر بالزواج ورغّب فيه» وجاء الحث 
على تسهيل أمر الزواج وعدم التغالي في المهورء وعدم رد الأكفاء وورد عنه 
يك قوله: ‏ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إن لا تفعلوا تكن 
فتنة في الأرض وفساد عريض »). 

فكل ذلك من أسباب المحافظة والبعد عن هذه الجريمة النكراءء 
والفاحشة الكبرى, وإذا كان الله قد حذرنا من مقدمات الزنى ودواعيه» 
فالتحذير من ارتكابه أولى وأحرى وأشد. لم يحرم الله الزنى عبثاء ولكن لما 
يترتب عليه من شرورء وفساد كبير» إن الزنى من أفحش الفواحش وأكبر 
الفضائحء وأعظم القبائح» أعظمها خطرا على المجتمع الإسلامي» بل على 
المجتمع الإنساني» يقتل الرجولية» ويذيب الحرية» ويبتك الأعراض» ويبدد 
الأموال» ويؤدي إلى اختلاط الأنساب» ويفضي بالأمة إلى الفناء» ويفسد 
الأخلاق. ويدعو إلى الشقاق والفساد. ويوقع في أنواع كثيرة من البلايا 
والأمراض»ء سبب قوي من أسباب تنوع الأمراض. 


ا 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


لقد أمر الله بردع مرتكبيه بأقسى العقوبات» وأمر نبيه وعباده المؤمنين 


بإقامة الحد عليه ونباهم ل الرأفة بمن يتعاطاه يقول 4 له 0 لزاني وان 


20 ء رط دح يرء وم مي 
َلَْدُوأ عل بحر يَتمَاعِأنَة جلْد ولا تحدم يما رأقة في دين أله إن هم يبون يلد 
7 عيذ سرح 2ج سا جح ساس سود طاح ا0 


الور الآخر وَلِسْهَد عَدَجُمَا طَاِمَة من ألْمْؤْمِينَ 4 [النور:١].‏ 
ا ال 
رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت» كما صحت بذلك سنة المصطفى 
يك فعلا منه وقولاء فقد رجم يَنْةْ وجلد. وغرب عن الوطنء هذه العقوبة 
لامر ير رو رار 
بن جندب عن النبي 3# قال: اترايف الئة وغل أتان تعدا بدي 


.م 


َأَخْرَجَان 3 الأرض ادس سَةِ) فذكر الحديث إلى أن قال: «فَانْطَلَقَنَا إلى 
َقْبٍ مِثْلٍ التو عْلَاة ضَيْقٌ وَأَسَْلْهُ وَاسِمٌ يَتَوَقَدٌ تَحنَهُ ترا فإذا اقيرب 
ارْتَفَعُوَا حتى كَادَ أَنْ يخْرُجُوا فإذا حمَدَتْ رَجَعُوا فيها وَفِيهَا رجَالُ وَنِسَاءٌ 
عراة» وفسره في آخر الحديث بأنهم « الزناة والزواني ». 

وفي الحديث: ١‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم وهم 
عذاب أليمٌ» فذكر منهم «الشيخ الزاني » » فاتقوا الله عباد الله» واتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى الله. 

لسر سو 
وَحْفَظوأ مُوجَهُرَ دَِكَ أن لم إن لَه حي ما يَصْتحُونَ 4 [النور:٠7].‏ 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 
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التحذير من فاحشة الزنا 6 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم؛ وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

أول الخطبة الثانية 

الحمد الله الرؤوف الرحيم. البر الجواد الكريم» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صّل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واتعظوا بمواعظ القرآنء واعتبروا 
بحوادث الزمان» واعلموا أن الله-سبحانه-أخير في كتابه العزيز أنه ما من 
مصيبة تحدث إلا وسببها الذنوب والمعاصيء كا قال #ككل: © وَمآ 
بكم ين مُصِبب و ِنِمَا كسَبَتَ لدِيَكْد وَيَعْفُوأعنكَثير 4 [الشورى:60] . 


39 


وقال سبحانه: «( ظَه رَالْمَسَادُ ف لير وأْبَحْرِيِمَاكَسَبَتْ يذِى النّا ليُذِيقهُم 
بحص الرّى لوا لعلَهُمْ يعون 4 [الروم:١4].‏ قال بعض العلماء على هذه الآية 
الكريمة: ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنوعًا من 
الفساد: في المياه والممواء والزروع والثار والمساكنء والمراد بالفساد: 
الذنوب»ء وما توجبه من العقوبات والانتقام؛ لقوله سبحانه: ١‏ لَِذِيقَهُم 
بَحَضَ الى عمِلُواْ © [الروم:4]» فهذه حالناء وإنما أذاقنا اليسير من أعمالناء فلو 
أذاقنا كل أعمالناء لما ترك على ظهرها من دابة» ى] قال سبحانه: 8 ولو 


م01 


بم ص رو ا 0 2-6 
واد الله النّاس بظليهم ما ترك عليّها من دَابّوَ © [النحل:١1].‏ 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 
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36 من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الذي أحكم ما شرعء وأبدع ما صنع» أحمده سبحانه على 
آلائه ونعمه» وأشكره على تتابع جوده وكرمه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على نعمه» اشكروه بالسنتكم 
بالتحديث بنعمه وفضله. واشكروه بقلوبكم بالاعتراف له بالفضل 
والكرمء وأنه لا حول لكم ولا قوة إلا بعونه وبتوفيقه» واشكروه بأعمالكم 
بأداء ما افترضه عليكم من عبادته» والبعد عما نماكم عنه من معصيته» إن 
نعمه لا تحصى ولا تعد. وإن فضله وإحسانه على خلقه في كل لحظة من 
لحظاتهم» فا أصبح عبد في نعمة ولا أمسى إلا وهي من الله وحده. وإن من 
نعمه -سبحانه-ما من به من نعمة الذرية الصا حة التي تعبد الله ولا تشرك 
به شيئاء وتوحده سبحانه. وتقر بها أعين والديه» ويسعدان بها في حياتهاء 
وبعد مماتباء ولقد امتن الله علينا بذلكء» وذكرنا هذه النعمة لنقوم بشكرهاء 
فقال سبحانه: « وَأمَهُ جَعَلَ كم بَنْ أَشّى5: أَزويِمًا مَحَعَلَ لمم مَنْ 


ل ل ا 


0 7 7 ع 7 001 00 
أزولجحكم بنين وحمدة وَرَرَفَكم من يبت © [النحل:77]. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 
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الزواج والمهور 4ع 


إن الله يمتن علينا بها شرع لنا من الزواج؛ الذي يحصل بسببه الأبناء 
والحفدة» ويحصل به الآنس والآلفة والرحمة» ويحصل به صيانة الأعراض 
والعفة» ويحصل به حفظ الدين» وإحصان الفرج. وغض البصرء ويتم به 
الترابط بين الآقارب والأسرء والتلاحم والتكافل في المجتمع» ويحصل به 
حفظ الأنساب, وتكثير النسلء» وتقوية الآمة الإسلامية بكثرة أفرادهاء ىا 
قال يَيِْ: «تزوجوا الولود تناسلوا؛فإنيٍ مباه بكم الأمم يوم القيامة». ويحصل 
به تدبير المنزل» والقيام بشئونه» كا أن النكاح من أسباب الغنى» وكثرة 
الرزق» فقد قال سبحانه: <( وأتكحوأ الأب من وَالصَلِحِينَ من عِبَادِفٌ 
حك إن كرو هقر ينهم أَّهُ ين صَقْيلقٌ وَأَنْهُ وْسِعٌ حلية 4 
[النور: 7؟7]. وقد روي عن أب بكر الصديق #5 أنه قال :أطيعوا الله فيا أمركم 
به من النكاح؛ ينجز لكم ما وعد كم من الغنى» ثم تلا هذه الآية. وكذا 
روى عن عبد الله بن مسعود #ه أنه قال:التمسوا الغنى في النكاح» ثم قرأ 
هذه الآية. 

وقد قال 25: «ثلاثة حق على الله عونهم) د ثم ذكر منهم «المتزوج يريد 
العفاف») ومعلو م أن النكاح من سئن المرسلين» كما قال سبحانه: 9 ل 


كنا وود م اس ع 00 


سلنا رسلا مَّن قبِلِك وحَعَلَنَا طح روجا ودرِيَة 4 [الرعد:8"]. 

فكل هذا يدل على فضل الزواج» وقد مر ذكر شىء من فوائده 
وفضائله. وقد قال 2 : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن الفرجء ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء». 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


5م من منبر المسجد الحرام 


وقد روي عن عمر ه أنه قال: «لا يترك الزواج إلا عاجز أو فاجر) 
فاتقوا الله معشر الشباب وبادروا بالزواج امتثالا لأمر الله وأمر رسوله. 
وصيانة لأنفسكم, وطلبا للذرية الصا حة» وطمعا بما وعدكم الله من الغنى» 
وكثرة الرزق. 

أيها الآباء» أعينوا أبناءكم وحرضوهم على التزوج» ورغبوهم فيه 
وذللوا لهم الأمور التي قد يرون أنها عقبات في طريق تزوجهم. للمحافظة 
عليهم؛ و لأن لهم عليكم حقوقا في هذا السبيل. 

أيها الأولياء لهؤلاء الفتيات إنبن أمانات في أيديكم» فيجب عليكم 
النصح لمن, واختيار الأكفاء» تمن يرضى خلقه ودينه» وإياكم والتسبب في 
عضلهن. والحيلولة دونهن» ودون من أرادهن من الأكفاء. حسنوا لهن 
الزواج ورغبوهن فيه» وأعينوهن عليه. فإن نبيكم كَلةِ روى عنه أنه قال: 
«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرضء وفساد كبير). 

وإياكم-عباد الله- والتغالي في المهور» فإنه سبب كبير من أسباب 
تقهقر كثير من الشباب عن التزوجء وإن التغالي في المهور ليس من الأمور 
المحمودة شرعا ولا عرفاء بل إن التغالي كان سبيا ببقاء كثير من الشباب 
بدون زوجات. وكثير من الشابات بدون أزواج» وهذا أمر لا يرضاه شرع 
ولا عقلء وإن من العوائق عن الزواج أيضا أمورا أحدثها كثير من الناس 
الزوجينء ولا على أوليائهماء وإنما هي مباهاة» ومفاخرات وتقليدات للغير 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الزواج والمهور ام 


بدون تعقل» أثقلت كاهل الغنى» وتراكمت بسببها الديون على الفقير» 
امور الت ين غاتتنياء نيا ريا دخلنه ويس القارر الخرء» الذي نبي 
الله عنه بقوله : « ولا مدر سيدا (29 إن لْمَرْرنَ ك كاذ لمات َلشَّمنطِين وَكَانَ 
َلشَّيْطنُ ريو كقُورا 4 [الإسراء:77-/7]. 

فاتقوا الله عباد الله» وقيدوا النعم بشكرهاء فإنها قل أن تنفر عن بيت 

عو بالله من الشيطان الرجيم: 0 ومن ء ايلج 93 ا 200 

وأديا م إِلتَهَا يكل يقست ته ويف فى كيك 

.]1 ١:مورلا[‎ 0 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وببدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله على آلائه. وأشكره على نعمائه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد, وعلى آله وأصحابه. 
أما بعد: فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما أولاكم من النعم. 
واحذروا من كفران نعمه عليكم» ولا تعرضوها للزوال بسبب قلة الشكر 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


أو الإسراف والتبذير» ولا تجاروا السفهاء على سفههم. فتكونوا مثلهم. 
وإن مما يؤسف له أن كثيرا من العقلاء سيطر عليهم السفهاء من النساء 
وأشباههنء في موضوع حفلات الزواج» فارتكبوا أمورًا يؤاخذون عليها 
أمام شريعة الإسلام» وأمام مجتمعهم. ويخشى عليهم من تغيير النعم ؛لأن 
الإسراف في حفلات الزواج أو غيره من حفلات الأفراح والأعياد 
والمناسبات الأخرى ما يدل على عدم المبالاة» وعدم مراعاة النعم التي امتن 
الله بها عليهم» وعدم مراعاة شعور الفقراء والمعوزين الذين يتمنون ما يسد 
خلتهم أو يدفع ضرورتهمء فهذه الأفعال المذمومة ليست من شكران 
النعمة» بل ربا كانت من كفران النعم, والله كك يقول: ١‏ وَإِذْ تأدَت 
د قح ب 2 


6 0 ءءىء 21 دا سعط لاد ٍِ 0 
ريك لين سحَكَرثْمٌ لأرِيد نكم وَلِْين كفة إن عَذَاب لشديدٌ #[إبراهيم:0]. 


فاتقوا الله أيها العقلاء» ولا يستخفنكم من لا ينظر إلى العواقبء ولا 
يخشى من الملام» ولا يخاف على نعمه أن تتبدل وتتحول إلى غيره. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ك4 لمجم مه م1 


مجاجدة النفس على الطاعة رذ 


مجاهدة النفس على الطاعة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله؛. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد؛ وعلى 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وتسابقوا لفعل الخيرات» وابتعدوا عن 

واعلموا -عباد الله- أن الله ككَ أمر بمجاهدة النفس على لزوم 
الطاعة» والبعد عن المعصية» فقال طٍِ: 0 وَحَنهِدوأ الي 
هر هر | س2 2 ٠‏ ميس 5 ل 
الكريم وَ: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ». 

ففى هذا دليل على أن جهاد النفس على الطاعة من أفضل الأعمال. كما 
أن المصابرة والمثابرة على أداء الواجبات» والبعد عن المحرمات» هو دأب 
الصالحين» ومن صفات عباد الله المؤمنين» ولايكمل إيان العبددإلا 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 
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0 من منبر المسجد الحرام 

فالنفس كالطفل إن أهمل شب على الرضاعء وإن فطم أوان الفطام 
سلا عنه وكرههء فهكذا العبد إذا صبر على أداء الواجبات» قام مها على 
وجهها في أوقاتهاء وحبس نفسه عن مقارفة السيئات خوفاً من الله» وتعبدا 
وامقالا لأوافزة مييضانة؛ أوركه لك -ظماينة ورائعة ننسية :وأ حي من 
نفسه محبة واشتياقا للطاعة» وأداء للواجب» وأصبحت المعاصى ومخالفة 
الأوامر الإلهية من أكره الأشياء إليه ؛لأنه بمجاهدته وكيا لنفسه» 
وصبره ومصابرته حصل له عون من الله فإذا علم الله من عبده حسن 
النية» وصدق القول. ومحبة القيام با أوجب الله عليه» وظهر ذلك على 
جوارحه أعانه الله وسدده. وهيأ له أسباب ذلك. يقول كك ولك 2 
حَبْب إِلسَحْ الإيمن وريه في قلوبك: وَكرَ ليو الْكفرَ وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضَيادَ 
[الحجرات:7]. فتصير محبة العبد للطاعة» وكراهيته للمعصية صفة من صفاته» 
ويكون هواه فيما يحبه الله ويرضاه؛ في الحديث عنه يَلةِ أنه قال: « والذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ». وهذه علامة 
من علامات كمال إيمان العبد. 

فعليكم -عباد الله- بالصبر على أداء الطاعات» ومجاهدة النفس على 
ذلك. فإنه لا يتم الإيهان إلا بالصبرء ففي الحديث عنه وَل أنه قال: «لا إيمان 
لمن لا صبر له». فعليك أيها المسلم بالحرص على الطاعات كلهاء والصبر 
عليها لاسي ما يتعدى نفعه. وينتفع به الغير من إخوانك المؤمنين» كتعليم 
القرآن والسنة» وإرشاد الضال. وتعليم الجاهل» وتنبيه الغافل» والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإغاثة الملهوفين وإعانة المحتاجين» والتيسير 
على المعسرين. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لمجم ده املا 


مجاجدة النفس على الطاعة 1 


وإن من أفضل الأعمال التذكير بعبادة الله» والنداء الحضور الصلوات 
الخمس في بيوت الله مع جماعة المسلمين» وهو الأذان الذي شرعه الله لنا 
ورسوله كله فإنه من أفضل الأعمال لمن قام به محتسبا مخلصا نيته لله» فقد 
ورد في ذلك الثواب العظيم» والفضل الجسيم» فقد روى مسلم عن معاوية 
قال:قال رسول الله كَيِ: « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ». 

وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة #5 قال:قال رسول الله كيِ: «لو 
يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا ». وروى الإمام أحمد والنسائي عن البراء وابن عمر رضي الله 
عنهم عن النبي وَلِدْ أنه قال: «إن المؤذن يغفر له بمد صوته. ويستغفر له كل 
رطب ويابس سمع صوته). ولقد تمنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه 
أن يكون مؤذنًا لولا مشاغله. ومهام عمله في القيام بخدمة الإسلام 
والمسلمين, فقد قال دنه : لولا الخلافة لكنت مؤذنَاء وإن مما يؤسف له أن 
كثيرا من الناس زهدوا في القيام بأداء هذه العبادة الشريفة؛التي رتب عليها 
يي ذلك الأجر الكبير» ا قد زهد كثير من الناس في الإمامة» وجعلوا 
يتدارؤونمهاء فنجد المسجد الواحد فيه مجموعة يحسنون القراءة» ويصلحون 
للإمامة» ومع ذلك يمتنع أحدهم عن القيام بهاء وهذا في الحقيقة زهد في 
العمل الصالح» وركون إلى الكسل» وإخلاد إلى الراحة وتخلص من 
المسئولية» وطمع في سلامة العرض بزعمه. وهذا لا يتفق وفعل السلف 
الصالح من هذه الأمة» فإن القيام بوظيفة الإمامة والأذان مع حسن النية» 
وسلامة القصد من أفضل الأعمال» وفيها إعانة على الطاعة وتأسٌ بالرسول 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 
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كم من منبر المسجد الحرام, 
الكريم يليد وصحابته الأبرار» وقد سأل بعض الصحابة النبي كه أن يجعله 
إمام قومه. فقال: «أنت إمامهم ». 

وقد أمر يل أن يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فلا ينبغي أن يتأخر 
الأقرأ والأعلم» ويتقدم من هو دونه في القراءة والعلم» فقد روى الطبراني 
في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما|: « من أم قومًا وفيهم من هو أقرا 
لكتاب الله منه لم يزل في سفال إلى يوم القيامة ». 

وإن التأخر عن الإمامة والزهد فيها من علامات الساعة كما روى 
الإمام أحمد وأبو داود عن سلامة بنت الحر قالت:سمعت رسول الله كل 
يقول: ١‏ إِنْ من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إمامًا يصلي 
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فعليكم عباد الله بالحرص على الأذان» وعلى الإمامة لتحوزوا الأجر 
من الله إذا حسن القصد وخلصت النية لله» وتعرضوا لدعواته وَل فقد جاء 
في السنن مرفوعاً يقول ك: « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمنء فأرشد الله 
الآئمة وغفر للمؤمنين ». وقد قيل: إن هذه الآية نزلت في المؤذنين الصلحاء 
وهو قوله تعالى: ل وَمَنَ أَحَسَنُ قلا مَكّن 15 إِلَ أله وَحَحِلَ صَْلِحَا وَكَالَ 
إِنَنى مِنَ ألْمُسَلِمِيتَ 4 [فصلت:7]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم؛ وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


مم 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


المسلم من سلم المسلمون من لسانةه وبده ا 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وأوضح لنا الجلال والجرام؛ أحمده 
سبحانه وأشكره على سوابغ الإنعام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الحكيم العليم» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المرسل 
بالخير العميم, اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وعلى آله 
وصحبه والتابعين. 

أما بعد: أيها المسلمونء اتقوا الله تعالى» واعلموا أن من تام الإسلام 
وكال الإيهان كف الأذى عن المسلمين, والابتعاد عن كل ما تحصل به 
الإهانة لأخيك المسلم أو يخدش من كرامته سواء كانت الإساءة باليد» أو 
اللسان» وإن ترك المعاصيء واجتناب المنهيات» والبعد عم| حرم الله ورسوله 
هي الهجرة» وهي فرض عين على كل مسلم؛ فكل مسلم يجب عليه وجوبًا 
ينِيّا أن يتجنب المحرمات طاعة لله وامتثالا لأمره. يقول ي: « المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه). 

فهذا الحديث يوضح حقيقة المسلمء وحقيقة المجاهد, وإن المسلم 
حقيقة هو الذي سلم المسلمون من شره؛ سلموا من بطشه بيده؛ وسلموا 
من هتك أعراضهم بلسانه» هذا هو المسلم. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 
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86 من منبر المسجد الحرام 
إن الإسلام دين شاملء في جميع الأحوال:حالة المرء مع ربه وخالقه. 
وحالته مع مجتمعه وأسرته. وحالته مع جيرانه وأقربائه. وحالته مع 
أصدقائه وأعدائه» وليس الدين الإسلامي مقتصرًا على محض صلاة 
وصيام» أو صدقة وحج. أو تسبيح وتلاوة» أو عبادة مالية أو بدنية 
فحسبء لا ليس كذلكء بل هو مع هذا كله طاعة لله في كل ما أمر به 
واجتناب لكل ما نهى عنه» ترك للذنوب» وابتعاد عن المعصية» حب في الله 
وبغض في الله وموالاة ومعاداة في الدين» اجتناب للظلم» احترام 
للحقوق» حقوق المسلمين من دم ومال أو عرض. 
إن الله جل وعلا نمى عن كل ما يكون سببًا للعداوات» سببًا 
للبغضاءء سبباً للتقاطع بين الأقارب والأصدقاء. حذر من النواهي» ورتب 
على مرتكبها حدوداً مقدرة ليسود الأمن بين مجتمع المسلمين» وتنتظم به 
أمورهمء ويتحلوا بالفضيلة» ويتخلوا من الرذيلة» وتصان الحقوق. وتحترم 
الأنفس والأموال» وتكون السيطرة للنفس الزكية» وتتغلب على الأمارة 
بالسوءء وتحول بينها وبين نزعاتهاء وتجتنب الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» من زنى ولواط أو مسكرات ومخدرات». وتبعد عن الأخلاق السافلة 
الرذيلة من غيبة» ونميمة» وكذبء. وفجورء وخيانة» وشهادة زور» وسب» 
وشتم» وسرقة» ونبب. وخداع. وغشء. وبخس للحقوق. 
فإذا زالت هذه الأمراض من المجتمع حصلت السعادة فيه للأفراد. 
والجماعات. والأمم والشعوبء وعلم الناس من غير المسلمين أن الشريعة 
المحمدية والديانة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. ويجب أن يدين الله 
بها كل عاقلء لما اشتملت عليه من عبادة الله الذي لا يستحق العبادة أحد 


من مثبر الممسجد الحرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده طفق 


سواه؛ إِذْ هو الخالق الرازق المدبّر لأمور جميع الخلق» وإن صرف شيء من 
أنواع العبادة لغيره ظلم عظيم؛ وجور أثيم كا قال كبك: © إركت الشرك 


يا 0# 


لظام عظِيمٌ 4 [لقران:1]. 

عباد الله: لقد فسر ول المؤمن بأنه من أمنه الناس على دماتهم وأموالهم. 
وذلك أن المؤمن الذي امتلاً قلبه من الإيهان يوجب عليه إيانه القيام 
بحقوق الإيان التي من أهمها رعاية الأمانات» والصدق في المعاملات» 
والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم, وقد قال كَلدِ: «لا إيمان لمن لا 
أمانة له ». 

وفسر وَل المهاجر بأنه من هجر ما نهى الله عنه من الذنوب والمعاصي. 
فإن الله حرم على عباده انتهاك الحرمات والإقدام على المعاصي» وفسر 
المجاهد بأنه من جاهد نفسه على طاعة الله» وذلك أن النفس أمارة بالسوء 
محسنة للذات» حاملة على الوقوع في الملكات, ميالة إلى الكسل عن فعل 
الطاعات»ء واغتنام الخيرات» سريعة التأثر عند المصائبء تحتاج إلى مجاهدة 
في طاعة الله» ومجاهدة عن معصية الله ومجاهدة على الصبر على أقدار الله 
فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمورء لتقوم بواجبها نحو عبادة 
ربها الذي خلقها من أجل ذلكء كما قال وَبْك:ث! وَمَا حَلَفَتٌ أَلَنَّ والانى إل 


عدون # [الذاريات:517]. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « كام أن مثا ار 
در 2 0 44 7 عر بر 75 04 
0 سدينا 9 د 4 يضح لَكم أ أعمتلك و َف رلك 2 د لله ورسولة 


قد فَارَ هوا عَظِيمًا 4 [الأحزاب:١1-‏ 1/]. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 
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اه من منبر المسجد الحرام 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وببدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله اهادي إلى سبيل الرشاد. أحمده سبحانه وأشكره» وشكره 
واجب على جميع العباد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

أما بعد: أبها المسلمونء اتقوا الله ى) أمركمء واعلموا أن الإسلام 
الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته» والقيام بحقوقه وحقوق 
المسلمين» ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه. ولا 
يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده فإن هذا هو المفروض 
على المسلم لجميع المسلمين» فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف 
يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟! فسلامتهم من شره 
القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه. 
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اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


الحج من محاسن الإسلام 0١‏ 


الحج من محاسن الإسلام 


الحمد الله الذي يسر لعباده حج بيته الحرام» وجعله سببا لمحو الذنوب 
والآثام» أحمده سبحانه على إحسانه» وأشكره على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ العزيز الغفار» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ المصطفى المختار» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى وأطيعوه. وامتثلوا أمره ولا 
تعصوه. واشكروه على ما هداكم إليه من نعمه الإسلام» الذي هو دينه 
الذي ارتضاه لنفسه. ومن عليكم بهء وأتم عليكم به النعمة» وجعلكم خير 

إن ديننا بأمرنا بالاعتصام بحبل الله جميعاء وينهانا عن التفرق» وقد 
شرع لنا الاجتماع والتعارف» والاتحاد والتآلف. فأمرنا بصلاة الجاعة في 
كل يوم وليلة حمس مراتء. وفرض علينا اجتماعا أعم من ذلك في كل 
أسبوع لأداء صلاة الجمعة» وشرع لنا ما هو أشمل من ذلك في يومي 
العيدين من كل عام» وكل هذه الاجتماعات التي دعانا إليها ديننا من شأنها 
أن تجمع أهل الحي أو سكان البلد.ء وذلك من أجل التواصل والتوادد 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


وعدم التقاطع. ولتتفق الكلمة» وتتوثق الروابط» وتسود المحبة والوئام بين 
هذه المجتمعات الإسلامية. 


ثم إن من محاسن ديننا أنه لم يكتف بذلك, بل شرع ما هو أعم وأشمل 
من هذا كله فدعا إلى اجتماع عالمي شامل يجمع المسلمين من سائر أقطار 
الدنيا على اختلاف أجناسهمء وتعدد لغاتهم» وتباين عاداتهم» وتباعد 
أقطارهم؛ يأمون هذا البيت العتيق» الذي شرفه الله وفضله. وجعله مثابة 
للناس وأمناء ليجتمعوا في هذه المشاعر المقدسة في صعيد واحد؛ متمسكين 
بملة واحدة» متبعين شريعة نبي واحدء. بمظهر واحدء قد زالت عنهم 
الفوارق الجنسية» وظهرت فيهم الآأخوة الإيانية» ملبين لريهم خاضعين له 
يرفعون أصواتهم بالتوحيد. وإخلاص العبادة لله» علموا أن الأمر كله الله 
وأن غيره لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا المميت» ولا موئًا ولا حياةً ولا 
نشورًا. 

فالله وحده هو النافع الضار المحبي الممبت: « 5لحكم أله ريك لهُ 
انلق والينه لمر ين نويد ما يكارت من فَطَمِيرٍ (5 إن 


ذه 0-0 


وهر لامعو تاك ووأ م أستحابوأ لكؤ' ويم اليم يكفوُون 


وخ دك دسو 


لمشرد - ولا ِستْكَ مِثلّ حَبيرٍ © [فاطر:١- .]١4‏ 


علموا أنه سبحانه المجيب لمن دعاه. المغيث لمن ناداهء فأنزلوا 
حوائجهم به وحده: 0 ا جيب اط دا يه عه السو 
7 عا دهده صرب 


وَيَجَعَلْصكُمْ 21 الة أولدة - الله لي 7 0ه 
[النمل:77]. في هذه المواقف المشرفة يتذكرون دعوة خليل ال رحمن حينم أمره 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الحج من محاسن الإسلام و 


9 


لله بالنداء لحج بيته الحرام بقوله: 9 وَأَدّنَ في الئّايسن يَألَيَ يَأُوكَ رسالا 


وَل حكن صَإمرٍ اذيك من كل قَجَ عييق 157 زَسَهِدُوا متَيفمَ لَهُم 
توأ ينها ْوأ سدس القع (2) كد ليفسْرا متَكهُم وَلجُووا 
ندورَهُمٌ وز 2 وَهوأ سيت الْعتِيق »4 [الحج :4-11 7]. 

في هذا الموقف العظيم يتذكر المسلم ما هو قادم عليه من أحوال 
الآخرة وأهوالها من أول ساعة يوضع في قبره إلى يوم وقوفه بين يدي ربه 
يوم يحشر الخلائق في صعيد واحد حفاة عراة غرلا: # يوْمْ لا تَملِكَ نفس 


<2 8 
2 


نين سنا والامر رمق للد 4 [الانفطار:19]. 

عند استشعار ذلك الموقف العظيم يخاف المرء من ذنبه» ويندم على 
سابق فعله» فيجدد لله توبة نصوحا يعاهد ربه على إخلاص العبادة له 
وحده. ويندم على ما فرط من عصيانه» ويعزم على الكف عن جميع الذنوب 
والآثام. 

عباد الله: إن الحاج من حين يتجرد من المخيط» ويدخل في إحرامه 
يتذكر أهوال يوم القيامة» يتذكر نشره وحشره؛لآنه يكون تاركا أهله 
وولده؛ مفارقًا ماله ووطنه؛ بعيدًا عن عاداته» نائيًا عن مألوفاته» متجردًا من 
خيط ثيابه» كاشفًا رأسه. مبقيًا شعره وظفره» معرضًا عن زخرف الدنياء 
ونعم الحياة» أشعث أغبرء خائمًا وجلاء لا يدرى هل كان سعيه مشكورًاء 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


ا من منبر المسجد الحراآم 


ولدته أمه. أو يرد حجه عليه فير جع خاسئًا محسورًا قد باء بالخيبة 
بساك يكون الناس يوم القيامة: « كَأمَا مَنَ أوق كنب 


صد مه جه 


سعيكفه فَسَوَفَ م يا سيا ل( سملب إل أَهَلو مسرورا ا 
أو فَكلبَة ةطرو () سوق ينغا يورا 00 وَيَضَلَ سَعِيرَاك [الانشقاق:11-0]. 

أسأله سبحانه أن يمن عل وعليكم بالبصيرة في الدين» وينفعني 
وإياكم بالقرآن العظيم» وببدي سيد المرسلين» أقول قولي هذاء وأستغفر الله 
لي ولكم»ولسائر المسلمين من كل ذنب؛فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي شرف بيته الحرام» وجعله مأوى أفئدة أهل الإيوان» 
أحمده سبحانه على إنعامه» وأشكره على إحسانه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد, وعلى آله وأصحابه. 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما من به عليكم من 
الوصول إلى بيته الحرام» وإلى هذه المشاعر العظام؛ لأداء فريضة ركن من 
أركان دينكمء ؛ إن هذا البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس» إنه مبعث 
أفضل المرسلين» ومهبط الوحي المبين» وقبلة المسلمين :مول بيس وضع 
لكايس لَلِى ِبَكَدَ مُبَاوَكا وَهُدى إِلَْلَهِينَ (50) فيد نينت مَقَامُ |رهيم 


6 الراطد 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


كَمْرَ من لَه حَنّ حَن الْعلمِين4 0 - 917]. فاشكروا الله على نعمة 
الوصول إليه» والتزموا الأدب فيه مع الله فلا تلتفتوا إلى أحد سواه بطلب 
المدد والحاجاتء واتصفوا بالأدب مع نبيه الكريم يِه فلا تقدموا على قوله 
قول من سواهء وتأدبوا مع إخوانكم المسلمين حجاج بيته الحرام» فلا 
تزعجوهم بكثرة الصخبء ورفع الأصوات». وشدة المزاحمة» والتشويش 
عليهم بالتجمعات, والتكتل في الطرقات. فإن هذه الآمور من الأذية» وقد 
حرم الله آذية المؤمنين بقوله سبحانه اورت التزيييرته» يكير ما 
أكاسبوأ فقَرٍ أحتَملُوا بهَنا وَإِثَمَا يسا 4 [الأحزاب:58]. فلا تقعوا في الإثم 
وأنتم لا تشعرون. ولا تبطلوا أعمالكم وأنتم لا تعلمون. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


الحمد الله الذي هدانا للإسلام» أحمده سبحانه وأشكره أن دعانا لحج 
بيته الحرام» وجعل الحج كفارة لجميع الآثام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد. وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعملوا بطاعته» وأدوها بأدب وانشراح 
صدر وسرورء فإنه ليس في الأعمال أحسن من عمل صالح مقبول يتقرب 
العبد فيه إلى مولاه» فيجني ثاره يوم القيامة» ويجزيه الله عليه الجزاء الأوفى» 
وينال به عند الله الحسنىء ألا وإن من أعظم الأعمال ثواباء وأجزلها عطاء 
هذا الركن العظيم من أركان الإسلام» وهو حج بيت الله الحرام» فإن الله 
يكفر به الذنوب» ويمحو به الخطاياء ويجزل به العطاياء فهل هناك أفضل 
من عمل يكون جزاؤه الجنة؟! التي هي غاية المطلوبء ونهاية المنى. يقول 
: « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » . 


يا له من جزاء عظيمء. وثواب جسيمء يتنافس فيه أولو العقول 
الزاكية» والمهمم العالية: ‏ وَفِ َلِكَ فَليتََاضّ الْمَتتْفِسُونَ4 المطففين:17]. 


قام بواجباتها وكمل لوازمها حصل له المقصود من تمام الأجرء ورضا الله 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الدع الممووو ا 


ببحانة» وإذال يبالبية فاه نجل المطلوب» وقديين لنا القران الكريم ذللش»م 
بأرفي الى اكرير اارترا رساك تولك انلك تنارتللت ‏ 
فَمَن وض ف شهرك الج فلا رَقَتَ ولا ُو وَلَا جِدَالَ فى الْحَيَّ » 
006 

ويقول 85: ٠‏ من حج فلم يرفثء ولم يفسق ؛خرج من ذنوبه كيوم 
ولذثه أمه». فالرفث: هو الجاع ودواعيه ما يتعلق بالنساء من ذكر النكاح 
ومقدماته, أو كلام فيه شيء من الرقة والخضوع.ء أو تكرار النظر على وجه 
التلذذ بذلك ونحوه. وأما الفسوق فيدخل فيه أعمال الفسقء والكلام 
المحرم من كذب وغيبة ونميمة وسب وشتم. 

وأما الجدال فيدخل فيه الخصوماتء والملاحاة» ورفع الأضوات 
بالكلام على الغير» والجفاء في المخاطبات التي يؤذي بها عباد الله المؤمنين» 
ويدخل في ذلك رفع الأصوات والإزعاج بالشعارات والتافات التي 
اعتادتها بعض البلاد الأجنبية من هتاف بسقوط شخصء أو تشجيع لآخرء 
أو دعوة لمقاطعة حكومة» أو تابنك لأخرى. أى عت لطائفة» أو ثناء 
لغيرها. 

فكل هذه الأمور ين ينبغي أن يترفع عنها المؤمن في كل وقت وحينء 
لاسيا وفت أداء هذا الركد العظيم» وهذه العبادة الشريفة. وهذه البقاع 
الطاهرة» والمشاعر المقدسة» والمواسم المفضلة التي ينبغي للحاج أن يتعلق 
قلبه بربه» ولا يلتفت إلى أحد سواه. ويعلم أن الأمور بيد الله سبحانه» وأن 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


الناس لا يملكون لأحد نفعًا ولا ضراء ولا يملكون مونًا ولا حياة ولا 
نشيو |: 

فعلى المؤمن العاقل أن يكون مقبلا على شأنه غير مشتغل ب) لا يعنيه» 
وليكثر من أعمال البر والطاعة» من الإحسان والإنفاق في سبيل الله فالنفقة 
في الحج محلوفة» ويضاعف فيها الأجرء لشرف الزمان والمكان» وليحرص 
أن تكون نفقته من كسب حلالء» ومال طيبء فإن الله لا يقبل إلا طيباء 
وليعلم المرء أن مدار العمل وروحه هو الإخلاص لله والبعد عن الرياء 
والسمعة والفخر والخيلاء؛ ليحصل على الأجر الأوفر» والجزاء الأكمل 
الذي جاء من أجله» وتكلف المشاق» وتحمل أعباء السفر والنفقة» ومفارقة 
الأهل والوطن من أجل غرض نبيل» وقصد رفيع» فاتقوا الله -عباد الله- 
ولا تشوبوا أعمالكم الصالحة بما يتقص ثوابهاء أو يكن سببا لإحباطها. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الع اخ كتلوكلت كن 7 
ض هرك هرت الج لا وَعَتَ ولا ضُُوفت وَلَا ِدَالَ ف لج وما ملوأ من 
5-5 أل وَكَرَودُوأ مرك حَيْرَ ألزَادِ ألتَموَْ وأتَفُونِ يتأؤلي الكذب 54 


[البقرة:/ا9١‏ ]. 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


الحج المبرور ١خ‏ 
أول الخطبة الثانية 
الحمد لله ذي العز والجلال» المحمود على كل حال أحمده سبحانه 
وأشكره على سوابغ نعمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد. وعلى آله وصحبه. 
أما بعد: أيها المسلمون. اتقوا الله سبحانه وتعالى» اتقوه بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه» اتقوه في عباداتكم وفي معاملاتكم» في أولادكم 
وأرحامكمء اتقوه في معاملاتكم مع إخوانكم من المسلمين» أحسنوا 
معاملتهم» اجتنبوا الغش والخداع» وابتعدوا عن سوء الخلق حسنوا 
أخلاقكم مع إخوانكم؛ فا وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق إنكم في 
هذه الأيام تلتقون بإخوانكم في الله جاءوكم من كل فج عميق, ملبّين 
لدعوة خليل الرحمن» مؤدين لركن من أركان دينهم. إن لهم عليكم حقوقا 
بالرفق بهم» والإحسان إليهم. والصبر والتحمل لما قد يصدر منهم مما 
يحصل به مضايقة قد تكون من غير قصدء فم| أسعد من حسن خلقه ابتغاء 
وجه الله» ورفق بعباده طلبا لمرضاة الله. 
أيها الحاج الذي وفد إلى هذا البيت الشريف. من بلاد بعيدة» وتحمل 
المشاق في هذا السبيل اغتنم أوقاتك بالطاعة والتوبة والاستغفار» وتلاوة 
القرآن» والإكثار من ذكر الله» واجتنب السبابء والفسوقء والعصيان 
ليكمل نسككء ويتم حجكء وتفوز ب| وعد الله به عباده المؤمنين» من زوار 


من مثبر المسجد الخرام 


ااه 


برطهدودودمءغ[ لم لش تمجه آهل 


0606 من منبر المسجد الحرام 


كيوم ولدته أمه ). 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


من مناسك الحج ١١٠ه‏ 


من مناسك الحج 


الحمد الله الذي رفع مقام بيته الحرام» وجعل حجه ركنا من أركان 
دين الإسلام» وتفضل على من حجه فلم يرفث ولم يفسق بخروجه من 
جميع الآثام» أحمده سبحانه حمد من قال ربي الله ثم استقام» وأشكره على 
جزيل الإنعام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الإله الحق 
المبين» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الناصح الآمين» أفضل الأنام 
طرّاء وأرفعهم قدراء وأزكاهم طاعة وبراء اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد. وعلى آله الأطهار وصحابته المهاجرين والأنصار. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله-تعالى - وأخلصوا له العمل» وحققوا 
إيعانكم بربكم بامتثال أوامره» والبعد عن زواجره. ولا تلتفتوا بقلوبكم 
ودعواتكم إلى غيره» فإنه سبحانه المعبود المقصود في طلب الحوائج 
وحده؛لأنه الذي بيده الضر والنفع» وله الخلق والأمرء وغيره لا يملك 
لنفسه نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء يقول كبَكَ: 9١‏ قَلٍ دوأ 
زّنَّ دَمَمَثْر ين ذؤنهه فلا يلكوت كنف الضْرٌ عَنَكُم ولا عَويلا» 


وعه 
و هس لو له 


[الإسراء:07]. ويقول سبحانه: 95 ولا تَدْعْ من دون الله ما لا ينفعك ولا مضرلك 


1004 


إن فَعَلْتَ فَإِنك ذا من ألظَبِلِمِينَ 4 [يونس:7١٠].‏ 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


5:١‏ من منبر المسجد الحرام 


حققوا إيانكم بنبيه الكريم بامتثال أوامره» ومتابعته» والاهتداء ببديه 
بكل أدب وانشراح صدرء قدموا قوله على قول كل أحد من الناسء مهما 
كان فإنكم مسئولون عن اتباعه» وطاعته ولا سالون يكن :غيرة يقول 
سبحانه : 9 يوم ادم فبهُولُ مَاد1 أبخم لْمرْسَينَ [القصص:ه> 

فلست أبها المسلم بمسئول عن طائفة معينة» أو نحلة خاصة:. أو 
مذهب مخصوص.ء أو طريقة من الطرق إلا ما وافق هدي النبي الكريم 26 . 

تقول قغال وا قنك الول مدو وكا 251 212 انها 4 
[الحشر:7]؛ لأنه # ما ينطق عن الهموى إن هو إلا وحي يوحى. أما غيره 
فليس بمعصوم من الخطأ ى) هو معلوم لدى كل أحد, وكما صرح به كل 
إمام من أئمة الهدىء أهل العلم والتقى, كأبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد. وغيرهم من أهل العلم والورع رضي الله عنهم أجمعين. 

عباد الله: إنكم في ببت الله الحرام أتيتم مستجيبين لنداء خليل ال رحمن» 

ملييخ عوة ريك طبع ننه العيق معطين عاتن الله ووه بعظم شغائر 
الله فإنها من تقوى القلوبء. فحققوا هذا الهدف السامي بالتوجه إلى ربكم 
وحده. بطلب المغفرة والرحمة» والحداية إلى صراطه المستقيم» والاستقامة 
على الإيهان» واشكروه أن سهل لكم الوصول إلى بيته الحرام» وأعانكم على 
أداء هذا الركن العظيم» وتذكروا عباد الله كيف نشأ الإسلام في هذه البقاع 
المقدسة غريباء ثم انتشر في ربوع المعمورة» وكيف ثبت بفضل الله و رحمته» 
وسيطر بالحق على أكثر البقاع حين) جاهد أهلهء جاهدوا أنفسهم. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


من مناسك الحج وه 


وجاهدوا أعداء الله» وطبقوا تعاليمه صغيرها وكبيرها على أنفسهم. وعلى 
كل أحد صغير وكبير وسيد ومسودء وأمير ومأمور» وغني وفقير. 

ثم تأملوا الآن ما وصل إليه المسلمون في حالتهم الحاضرة» من 
ضعف وتشتت بسبب بعدهم عن حقيقة دينهم» وعدم تطبيق تعاليمه 
ورغبة الكثيرين عنه. فلم أضاعوا أمر الله أضاعهم الله جزاء وفاقاء وما 
ربك بظلام للعبيد. 

أمها المسلمون: راجعوا دينكم» وارجعوا إلى ربكم؛ وتمسكوا ببدي 
نبيكم؛ يحصل لكم العز والتمكين» والنصر المبين: 8 يَتأبها رين َميوَاْ إن 
تتصروأ لله يتصرَح وَيثَتَ قدا مَك 4 [حمد:0]. 

عباد الله: إنكم ستذهبون في اليوم الثامن من هذا الشهر إلى منى» 
والسّنة أن تصلوا صلاة الظهر فيها قصرًا في وقتهاء وصلاة العصر قصرا في 
وقتهاء وتصلوا المغرب في وقتهاء وتصلوا العشاء قصرا في وقتهاء ثم تبيتون 
فيهاء وتصلون صلاة الفجرء وبعد طلوع الشمس تذهبون إلى عرفات. فإذا 
زالت الشمس سن لكم أن تصلوا الظهر والعصر قصرًا وجمعا في أول وقت 
الظهر كفعل نبيكم يله ثم تقفون بعرفات» وتكثرون الدّعاء والذّكرء 
والتوبة» والاستغفارء وصدق الالتجاء إلى الله بمغفرة الذثوب» والثبات 
على دينه» وتلحون في الدعاءء فإن الله يحب الملحين في الدعاء» وتكرّرون 
الذكر الوارد عنه 2 في عرفة» فقد كان يكثر من قول: ١‏ لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ) 
ثم بعد غروب الشمس تذهبون إلى مزدلفة» فإذا وصلتم إليهاء فالسنة أن 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


5.5 من منبر المسجد الحرام 


تصلوا المغرب والعشاء جمعا وتقصروا صلاة العشاءء» إذ هذه سنة نبيكم 
#. ثم بعد ذلك تبيتون بهاء ثم في أول وقت صلاة الفجر تصلونهاء 
وتقفون تذكرون الله وتدعونه حتى تسفروا جدَاء ثم تنصرفون منها قبل 
طلوع الشمسء أما الضعفة من النساء والصبيان ونحوهم فقد رخص لهم 
بالانصراف بعد نصف الليل» ويتحقق ذلك بغروب القمر تلك الليلة» فإذا 
وصلتم إلى منى رميتم جمرة العقبة بسبع حصيات,ء ثم نحر ال هدي من كان 
معه هدي». وحلقتم رؤوسكم أو قصرتمء والحلق أفضلء ثم تذهبون إلى 
البيت الحرام في ذلك اليوم إن تيسرء وإلا بعده» وتطوفون طواف الإفاضة» 
ويسعى من كل قارنًا أو مفردّاء ولم يكن سعى مع طواف القدوم؛ ومن كان 
متمتعًا فعليه سعى لحجه غير سعيه لعمرته» ثم ترجعون. إلى منى» وتبيتون 
بها ليالي أيام التشريق الثلاثة» وترمون الجمار كل يوم بعد الزوال» ومن شاء 
أن يتعجل في يومينء فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» ثم لم يبق 
عليكم من أعمال حجكم سوى طواف الوداع عند إرادة السفر» ويكون 
وداع البيت آخر شيء يعمله الحاج. 

اللهم تقبل منا إنك السميع العليم» وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم؛ أعوذ بالله من الشيطان 00 « وَأَدْن في الئاس بلحي يوك 
يكالا مك مكل َل يي كل هج عَِيقٍ 157 شهدا مَفعَ 


ا ل أ فيا متو عَلَ ما رَرَفَهُم منْ بَهِيمَةِ 
الأعنة فكوا 5 عكر اماس التي 4[ الب 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


من مناسك الحج مءه 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وببدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. والونداك د إلا تائم وجا تالت له 
وأشهف إن سيدا مد فده ورسوله: اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمدء وعلى آله وصحبه وسلم تسليم|. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته» واعلموا أن الله أوجب 
على عباده المؤمنين عبادات لا يتم إسلام أحد إلا بهاء ولا يكمل الإيوان إلا 
باستكالهاء فأوجب عليهم أعظم الواجبات» وهو الإقرار والاعتراف 
والعمل بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله وهذا هو 
امايو اي حجان لحان بر الور عي لوازاءا ركلف (اشرياقر موك 


رمحاو «*2 ب 


سبحانه: 9 وَمَا خَلَعَتَ كن وَالِإضَى إَِ عدون * [الذاريات:5 0]. 

ثم أوجب العبادات بعد هذهء الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين 
ربه» وهي عبادة بدنية محضة» وأوجب فريضة الزكاة التي هي قرينة 
الصلاة» وهي عبادة مالية محضة» وأوجب الحج التي هي عبادة بدنية 
ومالية» عبادة تشتمل على السفر والمشقة وفراق الآهل والولد والوطن» 


من مثبر المسجد الخرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


557 من منبر المسجد الحرام 


تشتمل عل :بذل المال والتضحية بة» تشسمل غل الصير: وتحمل المشاق :وغل 
الحلم والمصابرة» تشتمل على ترك المألوف من المأكل والمشرب. والملبس. 
وأوقات الراحة» كل ذلك مما يشق على النفوسء ولكن قوة الإيمان وإيثار 
محبة الله على رغبات النفسء. والاستجابة لداعي الإيهان يُسَهّل ذلك كله. 
من أجل هذا كان ثواب هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. الجنة ثواب 
من حج فلم يرفث ول يفسق أن يخرج من ذنوبة كيوم ولدته أمه. من ملك 
نفسه عن اللغو والرفث والسباب والفسوقء والتزم حسن الأدبء. وكان 
مطعمه ومشربه وملبسه حلالاء وأدى هذه العبادة على وجهها تواضعا 
وطاعة لله ورغبة فيها عنده» فىا أسعد من اتصف ببذاء وفاز بالقبول وغفران 
الذنوب. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


الوقوف ضد الباطل 0 


الوقوف ضد الباطل"" 


الحمد لله العزيز الوهاب. القاهر القادر الغلاب» يمهل للظالم ثم 
يأخذة أخد عزيز مقتدر» أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ تعيه و أمالة 
أن يرفع عنا أسباب سخطه ونقمه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد. وعلى اله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله 0 - وأطيعوه. واتبعوا أمره ولا 
تعصوهء وتمسكوا بدينكم القويم» حققوا إسلامكمء حققوا إيانكم 
بربكمءفإن تحقيق الإيوان بالعمل الصالح هو المقصود. وإن مجرد الانتساب 
أو التسمي بالإييان بدون قيام والتزام بالواجبات الشرعية» وترك 
للمحرمات الدينية لا يجدي شيئاء وإن من أبرز علامات الإيهان الحب في 
الله والبغض في الله» والموالاة والمعاداة من أجل العقيدة الحقة» ودين 
الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. ولا يرضى من الأديان غيره» فكل دين 
غير دين الإسلام فهو باطل» وغير مقبول عند الله يقول سبحانه: [ وَمَن 


0ك 200 


يَبيَّع عير الْإسَلَم دِينًا فلن يعَبِلٌ مِنّه 4 [آل عمران: 86]. 


. حول اعتداء اليهود على المسجد الأقصى والمصلين فيه‎ )١( 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


:غ5 من منبر المسجد الحرام 


فدين ابس كن كتوم سواه فهو باطل وضلال يقول سبحانه: 
«إهَمَادً بَحَدَ ألْسَنّ إِلَا صلل © [يونس:؟*]. 


ومن المعلوم أن عداوة الدين هي أقسى العداوات وأشدهاء وهي 
التي لا هوادة في عداوتهاء ولا مجال للصلح فيهاء فكل العداوات قد يرجي 
زواهاءأو خفتها إلا عداوة من يعاديك من أجل عقيدتك ودينكء إلا أن 
تتبعه» وتسير معه على دينه» ومبدثه مهما كان» يقول سبحانه: 9# ون رَضَىْ 
عَنكَ الهو ولا التصرَئْ حٌَّ نيم لهم 4 [البقرة: .]١١ ٠‏ 

وكل من كان أبعد عن الحق وأعمق في الباطل كانت عداوته لأهل 
اطق أشن وأبشع.وهذا كانت عداوة اليهود وعداوة المشركين أشد 
العداوات على الإسلام وأهله. لا يلون جهدا في الوقيعة بالمسلمين في 
دمائهم» وأعراضهمء وأموالهم؛ «يقول سيحاتهة « تمدن .عد الناس 


سه سر حر ل ب سر 020 


عداو للدي امنوا ليود والقرت أشدكا [المائدة: 47]. 


فهؤلاء اليهود الذين لعنهم الله» وجعل منهم , القردة والخنازير» وعبد 
0 


الطاغوت» ووصفهم بأ بانهم. : 9 مسملعوت لِلْكَذِبِ أحكلوة لِلمّحَتِ »* 
[المائدة: ؟ 5 ]. 

مغلولة» وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء» تعالى الله وتقدس عما يقول 
ل ع م : 9 وقَالتٍ البهود يد 


ميو جد ود سح اس العو محرو 5 ره سس 01 


له موك لت لدم وَْوبَا الو بل يداه متشو ها 


و 
ا س0 موسو صم س دي 


ييا نهم مَل لك ين رَيكَ يها و5 2117 َه وَالِعَضَةَإِكَ يقر 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الوقوى ضد الباطل 0 


شاعو ه ساس سح ررم ع م 


021 ا 0 
اليم ما اوقدواأ اما تدرب اطتاعا انه وَمَتْمَوَدَ فى الأرن اتا واه لق 
لْمَفّسِدِينَ © [المائدة:14]. 


إن هؤلاء اليهود هذا دأبهم في غابر الأزمان» وهذا ديدنهم مع سائر 
الآنبياء والمرسلين وأولياء الله المتقين» إنهم أصحاب الرذيلة» وأعداء 
الفضيلة» أعداء الله» وأعداء رسل الله» لا يعرفون عرفاء ولا يتحاشون 
نكراء إن الشعب اليهودي 62 وتربى على عبادة المادة وعداوة الحق. 
والاتصاف بالظلم» والشقاق» والبغي» والعناد» فهل يرجي من هذه صفته 
أن يتصف بشيء من الصلح والإصلاح؟ كلاء فمهما حاول أحد من زعماء 
المسلمين أن يكف شرهم بغير القوة» فإن) يبني الرجاء على شفير هار, نهم 
أعداء الإسلام» أعداء العدل والسلام, أعداء المرسلين» وعباد الله المؤمنين» 
ل يرقيوة فى مؤمن لأ ولة نه وار ادك هم المعتدوت: 

كم تكرر منهم العداء على الآمنين» وكم تجبروا على المستضعفين» وكم 
نكثوا أيانًا وعهودّاء وكم نبذوا مواعيد ومواثيق» لقد استمرأوا إزهاق 
الأرواح» واغتصاب الأموالء وانتهاك الحرمات. لقد تجرأوا على حرق 
المسجد الأقصىء والاستهانة به وبشعائر دين الإسلام وهم الآن يعيدون 
الكرة» ويحاولون هدمه. ونسفه على عباد الله القانتين» والقائمين» والركع 
السجود. إن هذه الفعلة الشنعاء» وهذه الجريمة الكبرى وهي تخريب بيوت 
الله التي: ‏ أَدِنَ أَلَهُ أن تَرَهَمَ وَمِنْكَرَ فبَا أسْمة شيخ له فبا بالْعْدُوٍ 
َالآصَالٍ (2) يال لا مهي محر واي عن وز نه وو الصّكرة و لكر 


و 


يا ا 00 51100 
يخافون يوّما نتَقَلْبٌ فيه القلومك والأْبصَدر © [النور:5*-/0"]. 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


6ه من منبر المسجد الحرام 


هذا من أبشع الظلم والعدوان ولم يكتفوا مبذه الجريمة الكبرى» بل 
قتلوا المؤمنين الآمنين في بيت الله المقدسء بغيا وعدواناء واستهانة 
بالمسلمين» واحتقارًا لهم» وجرحا لشعور عموم المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء أين المسلمونءوغيرتهم على شعائر دينهم» ومقدساتهم» 
ومواطن عباداتهم؟ 

إن كل مسلم يحتم عليه واجبه الديني العمل با يستطيع من مناصرة 
للحق. وجهاد أعداء الملة والدين» جهاد صدق وحقء جهاد لله لا لغرض 
آخر بل لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفل» جهاد 
بالنفس وطلب الشهادة» جهاد بالمال وبذله في سبيل الله» جهاد بالقلم 
واللسان»جهاد بالدعوات القلبية» ورفع الآكف في الأسحار إلى الله الذي 
بيده ملكوت كل شيء. الذي يقول للشيء: كن فيكون. ولكن يا عباد الله 
إن النصر والانتصار لا يتحقق» والدعاء لا يستجاب ما لم يستكمل 
شروطه. وهو الإيان بالله على الوجه الصحيح. الإيان الحقيقي الذي 
وضقه أغله رثول سحانة: 2 إثما التؤمورب» النى إذا ذكر انه ولت 
لومم ود يت عَلتَ إينثه. امهم يمنا وَعَل وَيَهِمْ يَتَوَكلُوقَ ((8) اديت 
قيثوت الصّلره وَمنَا مق نوق 22 أُزليك حم النؤينوة ذا ل 
دَرَجَلتٌ عِنْدَ رَيّهَِمَ وَمَعْضِرهُ وَرِرفٌ كريمٌ 4 [الأنفال:؟- 4]. 

هذا وصف المؤمن الحقيقي الصادق في إيانه. أما إذا كان الإيمان 
بمجرد الاسم فهذا لا يجدي شيئاء والله لا تخفى عليه خافية» فأين الإيمان 
ممن يعتئق المبادئ الحدامة» ويجري وراء التيارات المنحرفة» ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر ولا يحافظ على صلاته وصيامه. ولا يتقيد بالأوامر الإلهية 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الوقوف ضد الباطل ١ه‏ 


والإرشادات النبوية» لا إيان يربطه بربه» ولا صلاة تنهاه عن الفحشاء 
والمنكرء ولا صدق معاملة مع الله تحميه من الانزلاق في مهاوي الشكوك 
والارتياب فاتقوا الله عباد الله وحققوا إيانكم بربكم يحصل لكم الفوز 
الين واقعير والسكة: 

ا مودو في 
0 يك ف اين ين حرج يِل ا 
تلن من قبَلُ وف هنذا ليكوب الرسُولُ هيدا عكر وتَكووأ شهدا على 
لي تايأ الشرة وبا الكرة وتتكي ا بال هر تراك يمه الل 
ونعم التصير 4 [الحج:78]. 

نفعني الله وإياكم بالقران العظيم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكمء ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله الولى الحميد» أحمده سبحانه وأشكره. وأساله من فضله 
المزيك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيد أناسيدنا محمدًا 
عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد, وعلى آله 


وصحبه. 


من مثبر المسجد الخرام 


ياه 


برطهدودودمءغ[ لم لش تمجه آهل 


7ه من منبر المسجد الحرام 
أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن الله وعد المتقين من عباده 
بالعون والتأيبد والنصر والفوز المبين يقول سبحانه: 8 إِنَّ أله ممَ ألْذِينَ 
أنّعَوا وَاَلِتَ هم حُحْسِمُوت 4 [النحل:118]. فمتى اتصف العبد بالتقوى 
والإحسان وسار على منهج الحق والإيان» حصل له كل مرغوب» وسلم 
من كل مرهوبءفإذا انتفت التقوى والإحسان انتفت المعية الخاصة التي 
وعد الله بها عباده المؤمنين المتصفين بهاء والتي يحصل لهم بها النصرء 
والتأييد من الله جل وعلا. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


التحدير من سوء الخلق 


الحمد لله ذي الفضل والامتنان» والعز والسلطان, أحمده سبحانه 
وأشكره على جزيل الإحسانء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
الحكيم الخبير» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير» اللهم 
صل وسلع غل عبذك ورسولك عمد وعل آله وضحبه: 

أما بعد: فيا أيها المسلمون اتقوا الله -تعالى - وراقبوه» واتبعوا أمره ولا 

تعصوه. واشكروه على نعمه التي لا تحصىء فكم والى عليكم النعم» وكم 
أمدكم بفضله وجوده. وك نه يد عي كر واردك» 
والمساء والإصباح: #8 وَإِن نر م أن ا إدت الْإضْكنَ 
ظَلُومٌ كنار 4 [إبراهيم:؛]. 

ألا وإن من نعم الله عليكمء ما أمدكم به من مال وبنين وأمن 
واستقرار» وإن البنين من زينة الحياة الدنياء | قال سبحانه: # رين لِلنّاس 
حب لشَّهُوتِ مرك اليك وَالْسَنِينَ © [آل عمران:4١].‏ وجعل سبحانه النساء 
سببا لوجود البنين» والأولاد ى) جعلهن سكنا للأزواج» وجعل بين 
الزوجين المودة والرحمة»» كما قال سبحانه: 9 ومن َوه أن حَلقَ لكر ين 

كم أزونجًا لِتَسَكنواً إِلَيْها وََعَلَ يتنك لوده وَيَحَمَةَ تروك 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


1ه من منبر المسجد الحرام 


أزواجا يسكنون إليهن» فيحصل لم الاستقرار ونعمة الأولاد. وغير ذلك 
ما تحصل به الطمأنينة والراحة لكل من الزوجين بسب الآخرء ولكن لما 
كانت هذه الدنيا طبعت على كدرء ولا تصفوا لأحد. ويوجد فيها أعداء 
للبشر من بني جنسهم. وأعداء من شياطين الجن والإنس يحاولون التنكيد 
على العباد» وتفريق الأسر وإفساد ما جعل الله للزوجين من المودة والرحمة» 
فكثير ما يحصل تنكيد العيشء وتكدير البال بين الزوجين بسبب ما يسلط 
عليهم من شياطين الإنس والجان فيكدرون صفوفهم, ويبددون شملهم» 
وربا نكد بعض الناس على نفسه بطيشه وحمقه وقلة صبره» وعدم احتماله 
لما يصدر من قريبه أو زوجه. أو صديقه. فتجده عند أقل القليل تنتفخ 
أوداجه. ويحمر وجهه وعيناه» فيسب ويشتم» ويطلق ويحرم بدون حساب» 
اسايق عتات» علب غل نقنننه الور زالكبوو وهات الامو ن يسبت 
حمقه وطيشه؛ فعلى المسلم أن يكون على حذر من ذلك خوقًا من الوقوع في 
المكدرات والمنغخصات. 

وقد أرشدنا المصطفى يِل إلى كل ما فيه سعادتنا في دينناء ودنياناء» فقد 
روى البخاري وغيره عن أب هريرة ذه: «أن رجلا جاء إلى النبي 25 
فقال:يا رسول الله. أوصني قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب»). 
وفي الحديث المتفق عليه يقول كَل « ليس الشديد بالصرعة. إن| الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب ). وروى مسلم عن أب هريرة #ه قال:قال 
رسول الله يِ: « لا يفرك -أي :لا يبغض مؤمن مؤمنة- إن كره منها خلقًا 
رضي منها آخر). 

فهذه إرشاداته» ونصائحه وَل لأمته خوفا عليهم من تكدير أحوالهم. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


التحذبير من سوء الخلق 6016 


وشتات شملهمء وتوجيها لهم لتحصل لهم سعادة الدين والدنياء فينبغي 
للمسلم أن يجعلها نصب عينيه» وأن يستعملهاء ويسلك سبيلها مع جميع 
المعاشرين له من زوجات وأقارب وأصدقاء. فإن نفعها كبير» وفيها راحة 
وطمأنينة للنفس» وسبب لأداء الواجب عليه» وإعطاء كل ذي حق حقه. 
فمتى وطن نفسه على احتمال بعض الأمور» سلم من شرور عظيمة ودفع 
عن نفسه ب| يتحمله من الأمور القليلة» أمورا كبيرة قد لا يستطيع أن 
يتحملهاء ويكفيك ممن تعاشره من زوج أو صديق أن تعد معائبه» وهل 
يوجد في البشر باستثناء أنبياء الله ورسله من لا عيب فيه؟!فلابد من 
التحمل وإلا بقيت بدون رفيق وصديقء ومن لم يشرب مرارا على القذى 
أصابه الظمأء وهل تصفوا المشارب لأحد؟ !. 

ولكن من أهم الأمور معاشرة الآزواج لأزواجهم. والزوجات 
لأزواجهن. فإن بعض من قد قل توفيقه» وضعف إيرانه» وساءت أخلاقه 
ينسى من المرأة جميع محاسنهاء وأخلاقها الفاضلة» ومعاملتها الحسنة 
ويجعل ما فيها من عيب واحدء أو نقص واحد بين عينيه» وينسى تلك 
المحاسنء فيفسر ذلك العيب بظنون سيئة» وتأويلات خاطئة قد لا تطرأ 
على بال المرأة بحال من الأحوالء فيظهر لما الغضب والاشمتزاز» ويدخل 
وهو غضبان. ويخرج وهو غضبانء» كدر عيشه وعيشهاء ونكد صفوه 
وصفوهاء ثم تكون النتيجة بعد ذلك النفورء» وعدم الوثام» والنزاع 
والتخاصم. والسباب والشتائم ثم الفراق الدائم. 

فهذه حال البعض من الناس» ولو عملوا بوصايا وإرشادات سيد 
الخلق لسلموا من هذا كلهء فقد قال #له: « استوصوا بالنساءء فإن المرأة 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


١ه‏ من منبر المسجد الحرام 
خلقت من ضلعء وإن أعوج شيء ف الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه 
كسرته. وإن تركته لم يزل أعوجّاء فاستوصوا بالنساء » رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة» مع قوله كل: « لا يفرك حأي: لا يبغض مؤمن 
مؤمنة- إن كره منها خلقا رضي منها آخر ». 
كما أن على المرأة أن توطن نفسهاء وأن تتحمل من زوجها لتدوم 
العشرة بينهما. وتكون ربة بيت هادئة» وأم أولاد صالحين» ولا تسبب بسوء 
خلقها للفرقة وشتات الآمر. 
فاتقوا الله عباد الله وحسنوا أخلاقكم, فما وضع في الميزان أثقل من 
حسن الخلق؛ وفي الحديث: «ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة». 
وإياكم والغضب فإن أمره كبير» وشره مستطير» واستعيذوا بالله من نزغات 
الشيطان» شياطين الإنس والجن: © وَإِمَا ينرَعتَلَكَ من الشَّيِطن مَرْمْ 


214 اح صييّةٌ يي نا #ا م ير 2 
سَمَعِد يِأللَه نه سَحِيعَ عَليم © [الأعراف:١٠٠].‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وببدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله على نعمائه» والشكر له على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الحكيم العليم» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. 


من منبر المسجد ا حرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


التحذير من سوء الخلق 7ه 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدء وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وعليكم بالعدل والإنصافء والتحمل 
والصبر مع من تعاشرونه من زوج وقريب وصديق وجليس ؛لتدوم بينكم 
المودة والإخاء. وتستمر المحبة والوئام» واحذروا من التكبر على عباد الله 
فإن الكبر سبب لسوء الأخلاق» ومجلبة للغضب الذي ينتج منه كل شرء 
فإن المتكبر المعجب بنفسه يتآثر كلما فاته ما يعتقد أنه يستبقي عظمته. 
ومنؤلته غتن النامن::فإذا طالبة أحد عق اسشاط غضية 'وكذا إذا هى عق 
رذيلة أو عارضة أحد في أي أمر كان لاعتقاده أنه كامل الصفات» غني عن 
التوجيهات. فعليكم بالتواضع. وخفض الجناح لعباد الله المؤمنين» واقتدوا 
بصفوة خلقه» فخير ال هدي هدي محمد 5. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


1ه من منبر المسجد الحرام 


بقية عمر المؤمن لا قيمة له 


الحمد لله عالم الغيب والشهادة» يعلم ما تسرون وما تعلنونء والله 
عليم بذات الصدورء أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الوافرة» وأسأله 
المزيد من بره وإحسانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن هيدنا عمد غيده:ووسولة: أرنيللة بادى ودين الحو الله صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمونء اتقوا الله في أقولكم وأعالكمء وراقبوه في سركم وعلنكمء 
وافعلوا ما أمركم به من طاعته ومرضاته. واجتنبوا ما نباكم عنه من 
معاصيه وأسباب سخطه. واعلموا -عباد الله-أن العمر ثمين» وأن بقية 
عمر المؤمن لا قيمة له» فلا يحسن بعاقل أن يضيع شيئا من عمره بلا فائدة» 
فإن ذلك ضياع له. وجهالة بمقداره» وإن ضياع العمر يأتي من طرق 
عديدة:إما بالبطالة وذهاب العمر سبهللا بلا منفعة دين ولا دنيا» وقد 
روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : «إني لأرى 
الرجل لا في عمل دين ولا دنيا فأكرهه» » وقد قالت الحكاء: أهل الفراغ 
والبطالة ذوو خوض وإرجاف. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برطهوددمءع1 4 لت تممه ملل 


بقية عمر الموّمن ا قيمة له 4ه 


وأما أن يضيع العمر بالجهالة, وعدم معرفة ما ينفعه وما يضره» 
فيكون شبيها بالبهائم لا يفكر في أعماله» ولا في أقواله لا يميز بين ما يعود 
نفعه عليه» أو ما يعود ضرره عليه» فكره محصور في يتمناه» وقصارى أمره 
في تحصيل ما يحبه ويهواه» كأن هذه الدنيا هى المقصود والغاية» وكأن ما 
أعافية من آخرته أحلام وأوهامف فهذه حالة الجاهل الذي لا يعلم حقيقته. 
ولا يعقل عن الله أمره. وقد تعوذ أنبياء الله ورسله من الجهلء كما قال كليم 
الرحمن موسى ابن عمران-عليه السلام-: 9 قَالَ أَعُودٌ يله أن أَكْوْنَ من 
التهليرت > [البقرة:317]. 

عباد الله: إن من ضياع العمر» وخسران الوقت ذهابه في المقاهي. 
والعكوف عل الملاهيء ومجالسة أهل الجهالة والبطالة التي تحتوي مجالسهم 
على القيل والقال» والنزاع والجدالء والتفكه بأكل لحوم الناس» وأعراض 
الغافلين والغافلاات» تراهم في كل باطل بخوضون» وفي كل واد يبيمون. 
وعلى عيب عباد الله يتجرأون وإذا مروا مهم يتغامزون. يأكلون لحوم 
لعذاب علام الغيوبء تركوا ما يعنيهم» وأشغلوا نفوسهم فيا لا يعنيهم» 
وفيها يروى من الآثار: إذا سقط العبد من عين الله» أشغله الله في| لا يعنيه. 

وإن من أعظم الرزية» وأكبر البلية على الآمة الإسلامية» أهل هذه 
المجالس الذين فاتهم كل خير» واتصفوا بكل ضيرء فاحذروا عباد الله هذه 
المجالس» وابتعدوا عنهاء وحذروا منها تفلحوا وتربحوا. أما مجالس من 
عقلوا عن الله أمره وخافوا عقابه» وامتثلوا أمره: فهى المجالس الي قال 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


0ه من منبر المسجد الحرام 


فيها كَلةِ: « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله» وما رياض 
الجنة؟ قال: حلق الذكر). 

فمجالس الذكر والعلم هي التي تحتوي على إصلاح حالء» وإرشاد 
ضالء وتعليم جاهلء» وتنبيه غافل» وأمر بمعروف. ونمبي عن منكرء 
وترغيب» وترهيب» وذكر لله» وصلاة على رسول الله كَل فهذه خير 
المجالس» فاحرصوا -عباد الله-على أمثال هذه المجالسء. والمثابرة عليهاء 
وعودوا أبناءكم عليهاء فإنها تقربكم من الله» وبسببها تزكوا نفوسكمء 
ويقوى إيوانكم» وتصلح أحوالكم., إن هذه المجالس وما تتضمنه من تلاوة 
لآيات الله» وأقوال رسول الله له وتذكير بأيام الله وتنبيه على آلائه ونعمه. 
وتخويف وترغيب تكون سببا يقربكم من طاعة الله» ويحبب إليكم الويهان» 
ويكره إليكم الكفر والفسوق والعصيانء ويجعلكم من الراشدين. 

فرحم الله امرءًا أصلح حاله قبل ارتحاله» وعرف قدره ولم يتعد طوره. 
وأقبل على نفسه فهدَّبباء ونظر إلى عيوبها فأصلحهاء فكانت شاغلة له عن 
عيوب الناسء فقد روى عنه يلك أنه قال في إحدى خطبه: «طوبى لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناسء» وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله 
ووسعته السنة» ولم تستهوه البدعة »). 

وقد روي عن أنس ذه عن النبي كَل أنه قال: « كل كلام ابن آدم عليه 
لا له» إلا أمرّا بمعروفء أو نبيا عن منكرء أو ذكر الله كيك ). 

كر امو لمات الروير” # وَآصير نَفْسَكَ مع أ لين يدع 


4 ع -ه ا عر 
2 242 مه ل د 


رَيّكُم اَلْعَدَدةٍ ولعي ب يرِيِدُونَ وَجَهَه وَل نعد عيناك عنهم د زِسَة الحيوة 


- 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


بقية عمر الموّمن ا قيمة له هك 
ل ولا مع مَنَ أَعْعَلمَا هلبه عن وَونَا تمع هونة وكات أفرة, فرظا 4 
[الكهف:78؟]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وببدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


نه من منبر المسجد الحرام 


الاستعداد ليوم المعاد 


الحمد لله الرحيم التواب» يحبي ويميت وإليه المآب» جعل الدنيا دار 
عمل واكتساب» والآخرة دار جزاء وثواب» أحمده سبحانه وأشكرة غلم 
جزيل نعمه؛ وترادف مننه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمدء وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» واعلموا أن مرور الليالي والأيام وانقضاء الشهور والأعوام 

5 -2. 7 م ع ربد م 

مصيره للفناء» وكل ما على الأأرض كائن للتراب: ‏ كل مَنْ عََيهَا مان ()) 
وبق وج ريك ذو لكَكلٍ وَالْإدارِ # [الرو 7 ]. 

فها أنتم تودعون عاما قد انقضت أيامه ولياليه» وطويت صحائفه على 
ما فيها من خير وشر» وفرح وترح. وطاعة ومعصية؛ فيا سعادة المتقي لربه 
يوم لقاه. ويا خسارة من شقي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ذهبت حلاوة 
المعصية» وبقيت مرارتها وسوء منقلبهاء وذهب نصب العبادة» وبقيت 
حلاوة ثواءها وعظيم جزائهاء وهكذا تنقضي الأعمار كا انقضت أيام هذا 
العام» وإنكم -عباد الله-تستقبلون عامًا جديدًا لا يدري أحد منا هل 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


برأهودودمءع[ ل له تممه بآ مك1 


الاستعداد لبوم المعاد 077 
يستكمله أو تخترمه المنية قبل ذلكء إنا العمر أنفاس محدودة» وأيام 
معدودة» وكلنا يعلم ذلك» ولكن حب الدنيا وطول الأمل قد استوليا على 
النفوسء وران على القلوب سوء العمل وأغاه الأمل» فقست القلوب عن 
التأثر بالمواعظء وأعرضت النفوس عن الناصح والواعظ لا تلين عند 
وكلنا يعترف بواقعنا هذا: «( اقتربٌ لِلنَّاس حِسَابِهُمْ وَهمُ في عَمَاوْ مُعْرِضُونَ 
ل مع 7 35 تف 0 - وى سسا ص رحس 
0 ما يأيهم مّن كر ين رَيْهم ححَدَثْ إلا استمعوه وهم مون # 
[الأنبياء: ١‏ -؟]. 
أما آن لك أبها العاقل أن تعود إلى ربك» وتصلح حالك قبل 
ارتحالك؟ أما آن أن تتوب إلى ربك من سوء ذنبك؟ وتستغفره من قبيح 
فعلك قبل أن يغلق عنك باب التوبة؟فلا يبقتى لك سوى الحسرة والندامة؟ 


كت 


عاقبتهم؟ ؟ وقال معاتبا لعباده المؤمنين ومحذرا عن مشامة أولئك: لله 


ساس سه 6ه 


ين 
0 ذه 5 0010 اس عاص 16 4 0 
ِلَِتَ ممثواك عَحَكَحَ مويه نكر للَهوَمَاوَل دن كلق يكوا دن أوثواأ 
الكت ين مَل صل ته القذ ختست فزي ككيد يتخ ميرت » 
[الحديد:؟ .]١‏ 


فالله الله عباد الله في استدراك ما مضى بالتوبة والإنابة» وإصلاح ما 


كو وَل 


علبكي .فقة أتلح من الأع ريام توكس بين قري از جتان ف قَدَ أقلم 


-ه 


لْمؤُِْونَ 00 لذن هُمْ في صَلَامَ حَشِعنَ 0 ولد ذِينَ هُمْ عَنٍِ اللْغْو 
ره رو بره هد ا 


مُعْرصُوت (9) وَالنَ هُمْ لِلرَكَروَ مَتعلون (0) وَانَ هُمْ ِترْوْحِهِم 


من منبر المسجد الحرام 


اه 


برطهدوددمءءآلل له تصجصه ملل 


2 من منبر المسجد الحرام 


َو يون (5) إلا لوهم أو مام ملكت أَيَممي فإ بَمْتْهُم فَإِنهُمْ عير عير مَلُومِيت 5 


آ هل يمه 


من ابت وا دك مويك هُهُ العادية ا 


ولا تكونوا عباد الله من المعرضين عن طاعة الله. التاركين لأوامر 
ربهمء الغافلين عن ذكره وشكره. ف أسوأ حالهم, وما أشد أسفهم حينا 
يتساءل المؤمنون وهم في نعيمهم, رودية التردت رعم اجتمين 
يقولون لهم توبيخا وتقريعا: # ما 1ك في سَفَرَ (5) قَالوا ل نك يت الْمْصَيِينَ 
(©) وَل نك تتلي الْيسكين (: وَسَكُنًا عَوْصُ مم لؤََضِينَ (0) وكا كدب يور 


سه ص 


لذبن (5؟ حو أنَنا الْبَقِينٌ (50) قَمَا تممه سََعَدٌ ألشَفْعنَ 4 [المدثر:؟58-84]. 
وا "اعظمها من عسارة وما أشدها من حيزةوتدامة أرقفاف جز الت 

خنا ان وادين إن الندد أ لا دَلِكَ هْوَ لْلْسَرَانُ الْمُبِينُ 4 [الزمر :1]. 

لِذَلِكَ يوم تان 4 [التغاين:9]. 8 بوملا نَع مَل ولا ون © لا من أق 2 


يقلي سي و4 (الدعر هه هما هم ير ال م لم (8) وأو تأيه 9 


1 


وصحَِيه مَحجَئِوء ونيد (50) لِك أي متهم يَوْمذٍ سن يفيه [عبس:4- /00]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ومبدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


فهرس موضوعات 


المجموعة الأولى والثانية 


زم وغ يهم هر روف وو موا اقم الله 4 كي لمعتسم عبت ذكن 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


بز[ هدوددمءع[ م لت تمده بآا ملل 


اهرس الخطب 01 


فهرس موضوعات المجموعة الأولى 


مقدمة الناشر ا امت ا خا كر مد ام ع 3ه 

ترحمة المؤلف اش ا ةف ع اخ 7 

خطبة أول العام 0001011 00 
ذكرى هجرة المصطفى وَل مج ع ا لع ع ا 51 
تحقيق الإيان والاستقامة عليه ا 5 
وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية مام عتداوة ابل لبوا ادا و51 
النهي عن التشاؤم والتطير م ا ما 
فضيلة الجمعة والترغيب فيها والتشديد في التهاون بها 00000 
الدعوة إلى الله وفضلها ا 
أداء الأمانة اساااسمطون اااساساوا اااسخ ا 
الحث على أداء حق الله وحقوق الوالدين 000 
الحرص على متابعة السنة اروم وود مشا ووو لو 1 
الجهاد في سبيل الله من واجبات الدين 1 
صلة الرحم 000 0 ا 
الحث على ذكر الله 1 1 ا 
التحذير من المعاملات الربوية 100001 
التحذيرمن الرؤيا المكذوبة على المصطفى وَل ليسي مه تا 


من مثبر المسجد الخرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


ف أفراو إطسك 00 
فضيلة الصبر 0 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما خشكا افك 1 
الحث على الصدق والتحذير من الكذب 0 
اختيار الجليس الصالح 0 
التحذيرمن شهادة الزور [ذ[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ز[ [ |[ 0 0 
الحصول على الحياة الطيبة بالإييان والعمل الصالح 1 
وجوب العدل 00000 0 1100000000 
الخمر أم الخبائث يي 1 
التحذير من التبرج احا امسن امن مو لمم عا وق ل لوقو سم 15 
التمسك بالشريعة الإسلامية والتحذير من أهل الأهواء عو 
الإحسان إلى الجيران وكف الأذى عنهم ل 
حول شهررجب وماجاء فيه مو عو معان الم مو 11 
مشكلة غلاء المهور ورد الأكفاء سس ةا مس سن لاا 
مجاهدة النفس ا 00 0 0000000 
كيفية الطلاق المشروع | 
الرجوع إلى الله اب فم اعم السو الام ا ام و ا 
من مزايا شهر الصوم 000111111 0 0 0 000 
الحث على تلاوة القرآن ةو وخا ل 13 
أداء الزكاة لز وااسوو سود احج اوج راجو لزاع مع ع ل 
فضل ليلة القدر 0 اا 0 


من منبر المسجد ا حرام 


تهؤدو القظب 2,3 


خطبة أول جمعة من شهر شوال ل 1 
التحذير من اختلاط الجنسين م ا ل 7 
الحث على تعلم الآليات الحربية ا 1 
خطر الذنوب وشؤمها 1 
من آفات اللسان 1 
تربية الشوء ب بو عاتن مساو اك و بجوو لبوا وت ووو ل 101 
استتباب الآمن بتطبيق أحكام الشريعة ا 
فضل الحج 00 ااا 0 
من منافع احج ومناسكه 000 
الأخوة الإيانية والوحدة الإسلامية ا ا 10 
وجوب شكر الله على نعمه كيه لوه سمه اليه المع وطس مه اوم 11 
التزود لدار القرار 11 00 
نموذج للخطبة الثانية 11[ 101011 
خطبة الاستسقاء ا م م و 


اه 


بز[ هدوددمءع[ م لت تمده بآا ملل 


من منبر المسجد الحرام 


ياه 


برطهوددمءع1 4 له تممه املا 


لاه من منبر المسجد الحرام 


اغتنام أيام العمر بالعمل الصالح 00000 
تبلق من بدعؤة الرسول الكري الام سب ع ص ا 1 11 
الدعوة إلى الله و ا ا ا 
الحث على تلاوة القرآن والعمل به ل ام ا 1 
المحافظة على اللسان اموي ما بام عمد ميد ممم م 1 
إن الله يرضى لكم ثلانًا ويكره لكم ثلاثًا 0000 
التذكر لنعم الله والقيام بشكرها ا 0001 
االو الي وا و ال و 1 
التيك بالسئة 0 ا 
التحذير من صفات المنافقين 100 
ور للضي لكا بن ماسو أرما ولس او وخاماو ال قروو 1 
لنيين الاوان بالنم ا اا 
مواساة المنكوبين بالجفاف 1 
الحث على تعلم العلم الشرعي جوع وفع ارم اا ا 1 
التحذير من مظالم العباد 0 
الاستقامة على النهج السليم م ال ل ال ل 0 
فضيلة يوم الجمعة ا 


من منبر المسجد ا حرام 


اه 


بز[ هدوددمءع[ م لت تمده بآا ملل 


تهؤدو القظف 6 


الوفاء بالعهد والوعد 11[ 1[ 00000 
وجوب العدل بين الأولاد 11 11001101 1 0000111 
صلة الأقارب 001 0 
التحذير من الإسراف في الحفللات ا 00 
التخلق بأخلاق القرآن الكريم ا 
تحقيق الإيمان ا 0 0 ا 
فضل الجهاد ااا ا 
مخ وضنانا |الصظقي طن ا ع عع ا مل ا ب قر ع ميا لاد 
التحذير من الكذب 0011 0 0 0 ا 
الخنوف من المعاصى ا جه ار اام ماسو مار ا نو 
ما تحصل به السعادة 1[ [ز[ [ [ ا ااا 
خطر اختلاط الأجانب بالمحارم -ب د 0000053 ااا 
النهي عن التسبب في غلاء الأسعار ا 
حرمة البلد الحرام حي ل ا 9 
اللتذوامة:الموى ل ل 
الحث على مساعدة المجاهدين ا ا 1 
اغتنام مواسم الخيرات ا ا ا 00 
فضيلة العشر الأواخر من رمضان كاد ا جاتيان او ار ع 1 
خطبة عيد الفطر كرنف ااو ب نات مقط فا اام 00 
خطبة أول جمعة من شهر شوال ممم و وع 20/1 
التحذير من الترف 2 0 


من مثبر المسجد الخرام 


نشد من منبر المسجد الحرام 


التحذير من فاحشة الزنى 0 
الزواج والمهور 0 
مجاهدة النفس على الطاعة 6 0000 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مح مو مو لط وخ لخ لاه 
الحج من محاسن الإسلام ا 
الحج المبرور 8 0 00 
من مناسك الحج لاني بق امه طق اج للج مكبو زه اق ل كو 1ه 
الوقوف ضد الباطل ف نو او نطف اموس موي له 
التحذير من سوء الخلق 000000000اا0 1 
سةفية لزعو لاقيينة اله 1 1[ ذ[ذ[ذ[ز[ ز[ز[ز ز [ 0 
الاستعداد ليوم المعاد تدب021-7 000 
فهرس موضوعات المجموعة الأولى والثانية امد م ا 5 


ياه 


برطهدودودمءغ[ لم لش تمجه آهل 


